وان ).2 وى الحا لام 
١‏ 0 وا جيه وش 7 , و 
0 5 لأ 0 5 ها اد 


لولا أن هدانا الله 


فوائد من كتب التفسير وشروح الحديث 
وابن تيمية وابن القيم 


ووس ركو لكرياة 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


" فصل : ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء 
على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بها وأشاد إليها والإعانة عليها ثم احصائها ثم 
توفية جزائها فكل ذلك فضل منه وإحسان إذ دل نعمة سنه فضل وكل نقمة منه عدل وهو وإن كان قد كتب على نفسه 
الرحمة وكان حقا عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي 
يكون عدلا لا فضلا لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة وكان إحسانه إليه 
بقدرة المحسن دون المحسن إليه 

ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما وهو قد بين في الحديث أن العباد لن 
يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق بل هو الذي أحق الحق 
على نفسه بكلماته فهو المحسن بالاحسان وبإحقاقه وكنايته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر 
عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحسانا مع إحسان 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب فمن بين 
موجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا متفضلا ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان 
وجاعل الجميع نوعا واحدا وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

وكما بين أنه محسن في الحسنات متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها بين أنه عادل في الجزاء على السيئات 


فقال : ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما تقدم بيانه في مثل قوله : 8 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # 

وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ] ففي قوله : أبوء لك بنعمتك علي اعتراف بنعمته عليه في الحسنات 


وغيرها وقوله : وأبوء بذنبي إعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه وبهذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا لذنبه فيستوجب 
مزيد الخير وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل 

وهنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى 
نفوسهم فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق بذلك وأنه لا خروج له عن القدر فركب 
الحجة على ربه في ظلمه لنفسه وأن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى وهذا ليس 
مذهب طائفة من بني آدم ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي ولا شهدوا حقيقة 
القضاء والقدر كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق 


هواك تمذهبت به 


وخير الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده 
إذ أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعل مسيئا فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا 
حول ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما قال أهل الجنة : © الحمد لله الذي هدانا لهذا وم كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 

وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفر ربه وتاب منه وكان كأبيه آدم الذي قال : 98 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4# ولم يكن كإبليس الذي قال : 9 بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 
* إلا عبادك منهم المخلصين © ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره وأن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : [ فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه ] ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه 
أسرار ليس هذا موضعها ومع هذا فقوله تعالى : 2 وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا * ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك * ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي كما يظنه كثير من 
الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأ فمن نفسك 

ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول الله 
الحق فيجعل قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولا للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه 
من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه 

ثم أن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها وذلك أنه لا خلاف بين 
الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر فمن قال : ان العبد هو الموجد لفعله دون الله أو هو الخالق 
لفعله وأن الله لم يخلق أفعال العباد فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه أو 
أمسك عن نفيه وإثباته مطلقا وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية 

فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار 
والمضار دون الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى : 48 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون * وهو الشر 
والخير في قوله  :‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة © وكذلك قوله : «؛ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بها © وقوله تعالى : 5 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني 4 وقوله تعالى : 98 وما أرسلنا في 
قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون * ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس 
آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 4 وقوله تعالى : 8 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ون تصبهم 


سيئة يطيروا بموسى ومن معه © 


فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه إذا أصابهم 
نعمة وخير قالوا : لنا هذه أو قالوا : هذه من عند الله وإِن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا : هذه 
بذنوبهم وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين 

وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم نصر 
ونحوه قالوا هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا هذه من عند الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد قال الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم # إلى قوله : و وإن منكم لمن ليبطئن 4 إلى قوله : لو ألم تر إلى الذين قيل لهم 
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 4 إلى قوله : / أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة 
# أي : هؤلاء المذمومين : 4 يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4# أي سبب أمرك ونهيك 
قال الله تعالى : « فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا * ما أصابك من حسنة 4# أي : من نعمة ف فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4# أي : فبذنبك كما قال : هل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم # وقال 
: 9 وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 4 

وأما القسم الثالث في هذا الباب : فهم قوم لبسوا الحق بالباطل وهم بين أهل الإيمان أهل الخير وبين شرار الناس 
وهم الخائضون في القدر بالباطل فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضلونها ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل 
المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان منه في المعصية وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة ولا أمرا 

ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لا بد من 
فعل يحبونه وفعل يبغضونه ولا بد لهم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين فإذا جعلوا الحسنات والسيئات 
سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحدا ولا يدفعوا ظالما ولا يقابلوا مسيئا وأن ببيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيهه مشته 
ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعضم من اضطرارهم إلى 
الأكل واللباس 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة 
بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباضل في هذه المضايق 
بحسب ما احتملته أوراق السائل 

والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ 
منه إلا إليه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن واستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين والحمد لله رب 
العالميون زؤضيلن الله على متخسيا وائة وقللء زيب 101 


١١7/١ الفتاوى الكبرى»؛‎ )١( 


"ص -. 4- من نفس الإنسان ناشئة» وإن كانت بقضائه وقدره» كما قال تعالى : 18 من شر ما خلق 4# [ الفلق 
: ؟ ]| » فمن المخلوقات ماله شر» وإن كان بقضائه وقدره . 
وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان» بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلاء وبدون أن يخص 
الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها ؟ وهذا مخالف للقرآن . 
فصل 
فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فلم فرق بين الحسنات التي هي النعم؛ 
والسيئات التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الإنسان ؟ 
قيل : لفروق بينهما : 
الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير 
ذلك على من لم يعمل خيرا قط» وينشئ للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراء 
ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما العقاب» فلا يعاقب أحدا إلا بعمله . 
الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسناتء إذا عملهاء فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله وبفضله عليه بالهداية 


والإيمان» كما قال أهل الجنة :9 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله 4 [ الأعراف : 5 


.] 


وفى الحديث الصحيح : " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم." )١(‏ 


" فهذه ارادته لما أمر به بمعنى أنه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله لا بمعنى أنه أراد أن يخلقه فيكون كما قال فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية وكما قال نوح ولا ينفعكم نصحي 
ان أردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون فهذه ارادة لما يخلقه ويكونه كما يقول 
المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الارادة متعلقة بكل حادث والارادة الشرعيه الأمرية لا تتعلق الا 
بالطاعات كما يقول الناس لمن يفعل القبيح يفعل شيئا ما يريده الله مع قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن 
هذه الارادة نوعان كما قد بسط في موضع آخر وقد يراد بالهدى الالهام ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين 
هداهم الله الى طاعته فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم فاهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك لم يهتدوا كما قالوا 
الحمد لله الذي مدنا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جائت رسل ربنا بالحق لكن الخطاب في الآية 
لجميع المسلمين كالخطاب بآية الوضوء والخطاب لأهل البيت بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ولهذا يهدد 
من لم يطعه وكا في الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذه ارادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا لا ارادة 
لد 


81/5 الحسنة والسيئة»‎ )١( 


(؟) الزهد والورع والعبادة» ص/7؟ 


" أقسام الناس والئناس أقسام أصحاب دنيا محضة وهم المعرضون عن الآخرة وأصحاب دين فاسد وهم الكفار 
والمبتعدة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات والزهادات والقسم الثالث وهم أهل الدين الصحيح أهل 
الكسام السعسكرة: يالكناي. والنبمة والبتماعة بوالسينة لله الذي هقانا الى لهذا تومن كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد حاوف روا قاب ع 01 

"وعن مجاهد "غير مسحوب )١(‏ وهذا يوافق ذلكء» لأن ما ينتهي مقدر محسوبء بخلاف ما لا نهاية له فإنه 
وقد شذ بعض الناس فقال: غير ممئون عليهم من جنس قوله: هَإِيَمُنُو نُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قن لا تَمُنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بل 
اليد عم أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ» .)١(‏ 
وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ لوجوه: 
أحدها: أن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها عليناء حتى بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى: «ِيَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا 
كل لا تمْتُوا علَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يمن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِْإِيمَانِ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 (©). 
وقال تعالى: مِإلَقَدُ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولاً من أَنْفْسِهِوْ» (4). 
وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالى به في قوله: © وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا نا كنا قَبْنْ في أذ 
قَمَنٌ اللّهُ عَلَيِنَا وَوَكَانَا عَذَّابَ السّمُوع» (ه). 
وهذا قولهم: ا لله الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِيَ لؤلا أنْ هدَاا الله (5). 
وقوله: طاوللا د كلك مِنّ الْمُخْضَرِينَ 21 وقد ثبت في الصحيح 


)١(‏ تفسير مجاهد "ص59ه". 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .١١/‏ 
(*) سورة الحجرات» الآية: /ا١.‏ 
(4:) سورة آل عمران» الآية: 5 .١5‏ 
(5) سورة الطور» الآية: 70. 
(1) سورة الأعراف, الآية: 477 . 
(0) سورة الصافات» الآية: /0ه.." (5) 
" المشركون ونؤمن بموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد منهم ونؤمن بالتوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن وسائر الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 


)١(‏ الزهد والورع والعبادة» ص//ه 
(؟) الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» ص/5/ 


1 


في القبور وأن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ذلك بما كسبت أيديهم وأن الله ليس بظلام 
للعبيد 

قال وكان يحملني إلف ديني وطول المدة والعهد عليه والاجتماع مع الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب 
والإخوان والجيران وأهل المودات على التسويف بالعزم والتلبث على إبرام الأمر ويعرض مع ذلك الفكر في إمعان النظر 
والازدياد في البصيرة فلم أدع كتابا من كتب أنبياء التوراة والإنجيل والزبور وكتب الأنبياء والقرآن إلا نظرت فيه وتصفحته 
ولا شيئا من مقالات النصرانية إلا تأملته فلما لم أجد للحق مدفعا ولا للشك فيه موضعا ولا للأناة والتلبث وجها خرجت 
مهاجرا إلى الله عز و جل بنفسي هاربا بديني عن نعمة وأهل مستقر ومحل وعز ومتصرف في عمل فأظهرت ما أظهرته 
عن وز محييطةة ودرا عادقةا ورقام كارع الالععياي قد الثلى بعدانا لهذا بتكنا لتهتدي لولا أن هدانا الله لقد جادت 
وس وها بالج 001 
"ص - 4 - ثبوت وثبوت أو بين نفي ونفي أو بين نفي وثبوت وعكسه في المستقبل خاصة وهو حرف الشرط 
البسيط ك إن فإنها تلازم بين هذه الصور كلها تقول إن اتقيت الله أفلحت وإن لم تتق الله لم تفلح وإن أطعت الله لم 
تخب وإن لم تطع الله خسرت ولهذا كانت أم الباب وأعم أدواته تصرفا القسم الثاني أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة 
تكون في الماضي خاصة وهي لما تقول لما قام أكرمته وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان وتقول إذا دخلت على الفعل 
الماضي فهي اسم وإن دخلت على المستقبل فهي حرف ونص سيبويه على خلاف ذلك وجعلها من أقسام الحروف 
التي تربط بين الجملتين ومثال الأقسام الأربعة لما قام أكرمته ولما لم يقم لم أكرمه ولما لم يقم أكرمته ولما قام لم أكرمه 
القسم الثالث أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي لو نحو لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله القسم الرابع أداة 
تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي لولا نحو لولا أن هدانا الله لضللنا وتفصيل هذا الباب يرسم عشرة مسائل 
المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى كقولك 
إن مت على الإسلام دخلت الجنة ثم للنحاة فيه تقديران أحدهما: أن الفعل ذو تغير في اللفظ وكان الأصل إن تمت 
مسلما تدخل الجنة فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلا له منزلة المحقق والثاني: أنه ذو تغير في المعنى وأن حرف 
الشرط لما دخل عليه قلب معناه إلى الاستقبال وبقي لفظه على حاله والتقدير الأول أفقه في العربية لموافقته تصرف 
العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقن نحو: «لأتى أمر الله «9ونفخ في الصور» 
ونظائره فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد فليفهم مثله المقارن لأداة الشرط وأيضا فإن تغيير الألفاظ أسهل عليهم من تغيير 
المعاني لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى وأيضا فإنهم إذا أعربوا." (5) 


طويل بحمد الله 


50/4 الجواب الصحيح:‎ )١( 
514/5 (؟) بدائع الفوائد»‎ 


فائدة الروابط بين جملتين 

الروابط بين جملتين هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازما لم يفهم قبل دخولها وهي أربعة أقسام 

أحدها ما يوجب تلازما مطلقا بين الجملتين إما بين ثبوت وثبوت أو بين نفي ونفي أو بين نفي وثبوت وعكسه 
في المستقبل خاصة وهو حرف الشرط البسيط ك إن فإنها تلازم بين هذه الصور كلها تقول إن اتقيت الله أفلحت وإن 
لم تتق الله لم تفلح وإن أطعت الله لم تخب وإن لم تطع الله خسرت ولهذا كانت أم الباب وأعم أدواته تصرفا 

القسم الثاني أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة تكون في الماضي خاصة وهي لما تقول لما قام أكرمته وكثير 
من النحاة يجعلها ظرف زمان وتقول إذا دخلت على الفعل الماضي فهي اسم وإن دخلت على المستقبل فهي حرف 
ونص سيبويه على خلاف ذلك وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين الجملتين ومثال الأقسام الأربعة لما قام أكرمته 
ولما لم يقم لم أكرمه ولما لم يقم أكرمته ولما قام لم أكرمه 

القسم الثالث أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي لو نحو لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله 

القسم الرابع أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي لولا نحو لولا أن هدانا الله لضللنا وتفصيل هذا 
الباب يرسم عشرة مسائل 

تعلق الشرط والجزاء 


المسألة الأولى المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى 
كقولك إن مت على الإسلام دخلت الجنة ثم للنحاة فيه تقديران ." )١(‏ 


" كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء 
باللبن وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدن إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج 
حقيقتين واختلاطهما حتى صارا حقيقة أخرى تعالى الله عز و جل عن إفكهم وكذبهم ولم يقنعهم هذا القول في رب 
السموات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه 
عليها واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده 
لما يبس دمه بحرارة الشمس ثم دفن وأقام تحت التراب ثلاثة أيام 
ثم قام بلا هوتيته من قبره 

هذا قول جميعهم ليس فيهم من ينكر منه شيئا 

فيا للعقول ! كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة ومن كان يدبر أمر السموات 
والأرض ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو 


مدفون في قبره 


غا//١ بدائع الفوائد»‎ )١( 


ويا عجبا ! هل دفنت الكلمة معه بعد أن قتلت وصلبت أم فارقته وخذلته أحوج ماكان إلى نصرها له كما خذله 
أبوه وقومه فإن كانت قد فارقته وتجرد منها فليس هو حينئذ المسيح وإنما هو كغيره من آحاد الناس وكيف يصح مفارقتها 
له بعد أن اتحدت به وما زجت لحمه ودمه وأين ذهب الاتحاد والامتزاج وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت 
معه فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه ويا عجبا ! أي قبر يسع إله السموات والأرض هذا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 

الحمد لله ثم الحمد لله تعالى الذي هدانا للإسلام وماكنا لنهعدي لولا أن هدانا الله 

يا ذا الجلال والإكرام كما هديتنا للإسلام أسألك أن لا تنزعه عنا حتى تتوفانا على الإسلام 

أعباد المسيح لنا سؤال ... نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإلكه بصنع قوم عد أماقو قينا فنا ادلي 111 

" يدعون إلى النار وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقال ونقلب أفقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقال 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

وقال زيد بن أسلم والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قال رسله ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل 
النار ولا كما قال أخوهم إبليس قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا وقال 
شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 

وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا 
شقوتنا وقال أخوهم إبليس رب بما أغويتني وقال مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمناه ." (") 

" وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته 
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 

وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده فقال عن 
أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله و دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال عن أهل النار ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون 
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين 


به جاحدين لإلهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حته عليهم وأنه غير ظالم ." (5) 


55/٠ إغاثة اللهفان,‎ )١( 
١١١ طريق الهجرتين» ص/‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين»؛ ص/11”‎ 


" إلا بمؤثره التام فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد ولهذا قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا 
يهدي من يضل وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه و سلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله وأن 
الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته كما قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له وقال تعالى من 
يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال تعالى أفرأيت من اتخذالهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن 
الله يهدي من يشاء وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 
وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لل | سلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 
وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه 
منهم بل الهدى كله منه ولولا هدايته لهم لما اهتدوا وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن 
يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذو انتقام وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحليم وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وقال يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه 
هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه كما أن 
الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه وضلال فيه فالأول ضلال عن معرفته والثاني ضلال عن تفاصيله أو 
بعضها قال شيخنا ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على 
غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هدى إلى أصلها دون تفصيلها أو هدى إليها من وجه دون وجه فهو محتاج 
إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في 
الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية 


لى غير ذلك من أنواع الهدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في 
ليوم والليلة انتهى كلامه ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده 
وتنزيله عن غيرها ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق ولهذا قال ابن 
عباس في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير فالسبيل الطريق 


وهي المنهاج والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه وأوقات المسير وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة 
يكون السبيل العدهات 7 07 

" ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمان كما قال أهل الجنة الحمد لله الذ ي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله فخلق الت ستخانه لهم الحياة والنشبع والبصر والعقول والأفقدة وإرسال الرسل وقبليقهم اليادغ الذي عدوا 
به وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده إليهم كل ذلك من نعمه كما قال تعالى ولكن الله حبب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حكيم فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم ومن غير 
حول وقوة منهم إلا به وهو خالقهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها وهذا كله منه سبحانه بخلاف الشر فإنه لا 
يكون إلا بذنوب العبد وذنبه من نفسه وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه على 
ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه 
وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان النبي صلى 
الله عليه و سلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره نستعينه على طاعته ونستغفره من 
معصيته ونحمده على فعله وإحسانه ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من 
الذنوب التي لم تقع بعد ثم قال ومن سيئات أعمالنا فهذه استعاذه من عقوبتها كما تقدم ثم قال من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له فهذه شهادة للرب بأنه المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه وأنه يهدي من 


يشاء ويضل من يشاء فإذا هدى عبدا لم يضله أحد وإذا أضله لم يهده أحد وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه 


وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد واساسه وككل هذا مقدمة بين يدي قوله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجأ إليه والإيمان بأقداره 
والمقصود أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات بعد أن جمع بينهما في قوله كل من عند الله فجمع بينهما الجمع 
الذي لا يتم الإيمان إلا به وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشيئته وخلقه ثم فرق بينهما الفرق الذي ينتفعون به وهو 
أن هذا الخير والحسنة نعمة منه فاشكروه عليه يزدكم من فضله ونعمه وهذا الشر والسيئة بذنوبكم فاستغفروه يرفعه عنكم 
وأصله من شرور أنفسكم فاستعيذوا به يخلصكم منها ولا يتم ذلك إلا بالإيمان بالله وحده وهو الذي يهدي ويضل وهو 
الإيمان بالقدر فادخلوا عليه من بابه فإن أزمة الأمور بيده فإذا فعلتم ذلك صدق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان فلو اقتصر لهم على الجمع دون الفرق أعرض 
العاصي والمذنب عن ذم نفسه والتوبة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام في قلبه شاهد الاحتجاج على ربه بالقدر وتلك 
حجة داحضة تبع الأشقياء فيها إبليس وهي لا تزيد صاحبها الا شقاء وعذابا كما زادت إبليس طردا وبعدا عن ربه وكما 
زادت المشركين ضلالا وشقاء حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وكما تزيد الذي يقول يوم القيامة لو أن الله 


/١/ص شفاء العليل‎ )١( 


هداني لكنت من المتقين حسرة وعذابا ولو اقتصر لهم على الفرق دون الجمع لغابوا به في التوحيد والإيمان بالقدر 
واللجأ إلى الله في الهداية والتوفيق والاستعاذة به من شر النفس وسيئات العمل والافتقار التام إلى إعانته وفضله وكان في 
الجمع والفرق ." )١(‏ 

!]01/710771 على وله يدعو إلى دار السلام وبهدي من بشاء إلى صراط مستقيم ندم 
بدعوته البيان والدلالة وخص بهدايته التوفيق والإلهام فلو قال الشيخ ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره لكان أحسن ولعله هو 
مراده والله أعلم 

فصل المسألة الثالثة 

قوله وينمو على مشاهدة الشواهد وهذا أيضا يحتاج إلى أمر آخر وهو الإجابة لداعي الحق فلا يكفي مجرد 
مشاهدة الشواهد في نموه وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يمر عليها العبد ولا ينمو 
بها ولا يزيد بل ينقص إيمانه وتوحيده فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد بما توحيده وقوى إيمانه وقال تعالى والذين 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 

وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص واتفق عليه الصحابة والتابعون إن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان 
وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة 

فصل قال وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة 

وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد وهو أن لا يشهد في التوحيد 
دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه 
إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث هذا توحيد الخاصة الذي 
يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع ." (") 

" مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض 

ولهذه الأمة باب مختص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم كما في المسند من حديث أبن عمر عن النبي قال 
باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرض مسيرة الراكب ثلاثا ثم انهم ليضظغطون حتى تكاد مناكبهم تزول وفيه من 
حديث أبي هريرة عن النبي أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي الحديث وسياتي بتمامه إن 
شاء الله تعالى وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبو شهاب عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
حمزة عن علي بن أبي طالب قال إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض ثم قرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها إذا هم 
عندها بشجرة في اصلها عينان تجريان فيشربون من إحداهما فلا يترك في بطونهم قذى ولا أذى إلا رمته ويغتسلون من 
الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تشعث رؤسهم ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبدا ثم قرأ طبتم فادخلوها خالدين فيدخل 


١58/ص شفاء العليل»‎ )١( 
4914/7 مدارج السالكين»‎ )١( 


الرجل وهو يعرف منزله ويتلقاها الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى 
أزواجهم فيخبرونهم بمعاناتهم فنقول أنت رايته فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكيء على سريره فينظر إلى أساس بيته 
فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر واحمر واصفر ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته فلولا أنه خلق له لا التمع 
بصره فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله أعلم 

الباب الثاني عشر في ذكر مسافة ما بين الباب والباب روينا في معجم 

الطبراني أنبأنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصقر السكري قالا أنبأنا إبراهيم بن المنذر 
الحرامي ثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حرام حدثني عبد الرحمن بن عياش الأنصاري 
حدثنا دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن المنتفق 

قال دلهم وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر أخرج وافد إلى الرسول قال قلت يا 
رسول الله فما الجنة والنار قال لعمر الهك أن للنار سبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وإن 
للحنة ثبانية أبرات ما عدون بايات إلذ سر "1/1 

" ومصيرا لهم فيها ما يشاؤن خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته 
لهم فالجنة تسأل ربها أهلها وأهلها يسألونه إياها والملائكة تسألها لهم والرسل يسألونه إياها لهم ولأتباعهم ويوم القيامة 
يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده المؤمنين وفي هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه 
وأعطائه ما سثل ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتها فلا يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها 
فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يسأله وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله 
إياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه وهو يغضب إذا لم يسئل 

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسئل يغضب 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا وهو يحب الملحين في الدعاء وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه 
وقربه وأعطاه في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه فلا إله إلا هو أي جناية جنت القواعد الفاسدة على الإيمان 
وحالت بين القلوب وبين معرفة ربها وأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لك 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو إبن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أبي مرئد قال قال أنس بن مالك قال رسول 
الله ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار بالله ثلاثا قالت النار 
اللهم إجره من النار رواه الترمذي والنسائي وإبن ماجه عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد به 
وقال الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن يونس بن حبان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ما سأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات الا قالت الجنة يا رب أن عبدك فلانا يسالني فأدخلينه 


4 حادي الأرواح» ص/ه‎ )١( 


وقال ابو يعلى الموصلى حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن يونس عن أبي حازم عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار أن عبدك فلانا إستجار مني فأجره ولا يسأل 


عبد الجنة سبع مرات إلا ق الت الجنة يا رب أن عبدك فلانا سألني فأدخله ." )١(‏ 


" أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته فيقولون أبشر بما أعد الله لك من الكرامة كذا قال ثم ينطلق غلام من أولئك 
الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان بإسمه الذي يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا 
رأيته وهو ذا بأثرى فيستخف أحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بإبها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه فأذا 
جندل اللؤلؤ فوقه صرح الخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فاذا مثل البرق فلولا أن الله قدره 
له لا لم أن يذهب بصره ثم طاطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فنظروا إلى تلك 
النعمة ثم أتكؤا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله ثم ينادي مناد تحيون فلا تموتون 
أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد 
بن هلال قال ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلى حليهم وأرى أزواجه وخدمه 
ويأخذه سوار فرح لو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه فيقال له أرأيت سوار فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا 
قال ابن المبارك وأخبرنا راشد بن سعد أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الجبلي قال أن العبد أول ما 
يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ قال ابن المبارك وأنبأنا يحيى بن ايوب حدثني عبيد الله بن زخر عن 
محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي الرحمن المعافري قال إنه ليصف للرجل من اهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما 
من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه وقال أبو نعيم أنبأنا أبو سلمة عن الضحاك قال إذا ادخل المؤمن الجنة دخل أمامه 
ملك فأخذ به في سككها فيقول له أنظر ما ترى قال أرى أكثر قصورا رأيتها من ذهب وفضة واكثر أنيس فيقول له الملك 
فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان يقولون نحن لك ثم يقول أمش فيقول ماذا 
ترى فيقول أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام وأكثر أنيس قيل فإن هذا أجمع لك فإذا رفع إليهم استقبلوه فقالوا نحن لك 
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله قال ليدخلن الجنة من ." (5) 

"ص -58- الأهل بالحميم يقدم من الغيبة فينطلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاناتهم فنقول أنت رايته فيقوم 
إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكيء على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر 
وأحمر وأصفر ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته فلولا أنه خلق له لا لتمع بصره فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 


> حادي الأرواح» ص/‎ )١( 
٠١7/ص (؟) حادي الأرواح»‎ 
4/١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»‎ )*( 


"ص -١5.-‏ ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان باسمه 
الذي يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيته فيقول أنا رأيته وهو ذا بأثرى فيستخف أحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة 
بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنائه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح الخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون ثم رفع 
رأسه فنظر إلى سقفه فاذا مثل البرق فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب بصره ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فنظروا إلى تلك النعمة ثم أتكؤا #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا اللدك ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون أبدا 
وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: "ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور 
صورة أهل الجنة وألبس لباسهم و حلى حليهم وأرى أزواجه وخدمه ويأخذه سوار فرح لو كان ينبغي أن يموت لمات من 
سوار فرحه فيقال له أرأيت سوار فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا " 
قال ابن المبارك وأخبرنا راشد بن سعد أنبأنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: "أن العبد أول ما 
يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ" 
قال ابن المبارك وأنبأنا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زخر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي الرحمن 
المعافري قال: "إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه" 
وقال أبو نعيم أنبأنا أبو سلمة عن الضحاك قال إذا ادخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: 
انظر ما ترى قال: أرى أكثر قصورا رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس فيقول له الملك فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع 
إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان يقولون نحن لك ثم يقول امش فيقول: ماذا ترى." )١(‏ 

"ص -747- كما نسيتني وإجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار يحصل لك العلم بان منكر الرؤية 
أحق بهذا الوعيد ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب في الوعيد لمنكري الرؤية كما فعل شيخ الإسلام وغيره 
وبالله التوفيق 
فصل 
قد دل القران والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان وخاصة رسول 
الله على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في 
الظهيرة فإن كان لما اخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وان له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم 
لاستحالة إن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو إمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم وان لم يكن لما اخبر به حقيقة كما 
يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقران فان الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء 
بالقران والشريعة والذي بلغها هو الذي بلغ الدين فلا يجوز أن يجعل الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ويكفر ببعضها فلا يجتمع في قلب العبد بعدد الإطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها وإنكارها والشهادة بأن محمد 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 1٠‏ /ه 


رسول الله أبدا والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكان لنهعدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والمنحرفون 
في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر والثاني من يزعم أنه لا يرى 
في الآخرة البتة ولا يكلم عباده وما اخبر الله به ورسوله واجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين وبالله التوفيق." )١(‏ 

" المحامد فطريقه في بر يمينه أن يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده 

قالوا ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل النعم معه ويكافيء مهموز أي يساوي مزيده نعمه والمعنى أنه يقوم 
بشكر ما زاد من النعم والإحسان والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله وسادات العارفين 
بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ البتة الحمد في القرآن الكريم 

كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 

وقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 

وقوله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقوله حكاية عن الحمادين من عباده أن قالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .' 0 

" الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم من غيبته فيقولون له أبشر بما أعد الله تعالى لك من الكرامة ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى 
بعض أزواجه من الحور العين فيقول جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا قالت أنت رأيته قال أنا رأيته وهو 
بأثرى فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ 
فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله عز و جل قدره 
لألم أن يذهب بصره ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ثم اتكأوا فقالوا الحمد 
الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم ينادي مناد تحيون فلا تموتون أبدا وتقيمون فلا تظعنون أبدا 
وتصحون فلا تمرضون أبدا 

وفي سنن ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا 
خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة ." (5) 

"العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعله سبحانه فهو الهادي والعبد المهتدي قال تعالى: #ؤمن يهد الله فهو المهتد» 
ولا سبيل إلى وجود الأثر 


ص -8١-‏ إلا بمؤثره التام فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 717//ا 
(؟) صيغ الحمد» ص/ ١7‏ 
(*) روضة المحبين» ص/0 5" 


لا يهدي من يضل وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله 
وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته كما قال تعالى: لمن يضلل الله فلا هادي له وقال 
تعالى: لمن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» وقال تعالى: #إأفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا 
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات © وقال تعالى: ##أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» وقال تعالى: 
##ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاءه وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» وقال: «إأفلم ييأس الذين 
آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاته وقال: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء» وقال أهل الجنة: ##الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن 
هدانا اللدك ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه منهم بل الهدى كله منه ولولا هدايته لهم لما اهتدوا وقال تعالى:." 
00 

"الكتب وأسباب الهداية فيفعل ذلك من لم يكن منه سبب يقتضيه وينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بغير سبب 
منهم ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل وأما العقاب فلا يعاقب أحدا إلا بعمله. الفرق الثاني أن عمل 
الخستات مع إحسات الله 


ص -١58-‏ ومنه وتفضله عليه بالهداية والإيمان كما قال أهل الجنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
ولا أن هدانا الله فخلق الرب سبحانه لهم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة وإرسال الرسل وتبليغهم البلاغ الذي 
اهتدوا به وإلهامهم الإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه ضده إليهم كل ذلك من نعمه كما قال تعالى: #إولكن 
الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة 
والله عليم حكيم» فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم 
ومن غير حول وقوة منهم إلا به وهو خالقهم وخالق أعمالهم الصالحة وخالق جزائها وهذا كله منه سبحانه بخلاف الشر 
فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد وذنبه من نفسه وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر 
ربه على ذلك فزاده من فضله عملا صالحا ونعما يفيضها عليه وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه 
استغفر ربه وتاب فزال عنه سبب الشر فيكون دائما شاكرا مستغفرا فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله ثم يقول نستعينه ونستغفره نستعينه على طاعته ونستغفره 


من معصيته ونحمده على فعله وإحسانه ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به 


من الذنوب التي لم تقع بعد ثم قال ومن سيئات." (5) 


1 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ )١( 
77/55 (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ 


١ 


" نقل الناظم في حادي الارواح قال الطبراني فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
حديث الرؤية ثلاثة وعشرون نفسا ثم سرد أسماءهم قال وروى الدارقطني عن يحيى بن معين قال عندي سبعة عشر 
حديثا في الرؤية كلها صحاح وقال البيهقي روينا في اثبات الرؤية عن ابي بكر ومن تقدم غيرهم ولم يرد عن احد نفيها 
ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم الينا فعلمنا أنهم كانوا على القول برؤيته بالأبصار في الآخرة متفقين وقد دل القرآن 
والسنة المتواترة واجماع الصحابة وائمة الاسلام واهل الحديث عصابة الاسلام ويزك الايمان وخاصة رسول الله صلى الله 
عليه و سلم على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالابصار كما يرى القمر ليلة البدر صحرا وكما ترى الشمس في الظهيرة 
فان كان لما اخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحاله أن يروه أسفل منهم أو 
خلفهم وأمامهم أو عن شمائلهم وان لم يكن لما أخبر به حقيقة كما تقوله فروخ الصائبه والفلاسفة والمجوس والفرعونية 
والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع بطل الشرع والقرآن فإن الذي جاء بهذه الاحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة 
والذي بلغها هو الذي بلغ الدين فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين حيث يؤمن ببعض ويكفر ببعض فلا يجتمع 
في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الاحاديث وفهم معناها انكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا والحمد لله 


الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله لقلا جاءت رسل رينا بالحق والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك 
وتعالى نوعان أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر والثاني من يزعم ." )١(‏ 

"كما يقول المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة متعلقة بكل حادث » والإرادة الشرعية 
الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات كما يقول الناس لمن يفعل القبيح : يفعل شيئا ما يريده الله مع قولهم ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن . فإن هذه الإرادة " نوعان " . كما قد بسط في موضع آخر . وقد يراد بالهدى الإلهام ويكون الخطاب 
للمؤمنين المطيعين الذين هداهم الله إلى طاعته فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم فاهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك 
لم يهتدوا كما قالوا : 48 الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق * 
. لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين كالخطاب بآية الوضوء . والخطاب لأهل البيت بقوله : ل إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس * ولهذا يهدد من لم يطعه . وكما في الصيام : 98 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4# .." 
00 


"وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : 98 اهدنا الصراط المستقيم 4 4 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 


عليهم ولا الضالين ‏ . وقال أهل الجنة  :‏ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 44 وقال 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه © ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4# . وقال : 8 رب اجعلني 
مقيم الصلاة ومن ذريتي * . وقال تعالى : « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا » وقال : 98 وجعلناهم أئمة 


)١(‏ شرح القصيدة النونية» ؟/./1ه 
(١؟)‏ فلسفة السعادة عند ابن تيمية» ٠/7‏ 


يدعون إلى النار # ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة : مع ما في ذلك من الدلائل العقلية 


الكثيرة على ذلك .." )1١(‏ 

"بالمثل أو بالقيمة على قولين للفقهاء الشافعية والحنبلية فهذا الحديث جار على هذه الأصول 

ولا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته ولا يجوز إجارتها وتزويجها نزاع يجوز عند 
أحمد وأبي حنيفة وأحد قول الشافعي والآخر لا يجوز التزويج وله قول ثالث يجوز برضاها ومالك لا يجوز إجازتها ولا 
ترويجها 

وإذا سأل فقال إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفا فيه مغالطة للمفتى لأنه كان ينبغي أن يقال فهل يصح 
وقفها أم لا وعلى التقديرين ما يكون حكمها فينبغي أن يعزر هذا المستفتى تعزيرا يردعه فقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أغلوطات المسائل والله تعالى أعلم 

الس نه دي مدن بن راك 7530155 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات 

وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي عبد الله ورسوله سيك الأولين والآخرين وعلى اله وأزواجه أمهات المؤمنين 
وعلى أصحابه نجوم العلم والدنيا الذين جاهدوا في سبيل الله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين 


فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار الثامن عشر من شوال سنة ١7١5757‏ هجرية 


00 

"ص -١01١-‏ يستقيم الحكم به غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون : إن الأحكام مبناها على 
الحدسء والوهم . فنبين لهم : أن قولهم في رؤية الهلال وفي الأحكام من باب واحد يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط 
ذلك» ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والحكمة, ولهذا قال من قال : إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من علم لا ينفع وبين 
ظنون كاذبة لا ثقة بهاء وإن بعض الظن إثم» ولقد صدقء فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه في حساب الدقائق 
والثواني كان غايته مالا يفيد» وإنما تعبوا عليه لأجل الأحكامء وهي ظنون كاذبة . 
أما الكلام في الشرعيات» فإن كان علما كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنا مثل الحكم بشهادة الشاهدين» أو 
العمل بالدليل الظني الراجح فهو عمل بعلم» وهو ظن يثاب عليه في الدنيا والآخرة . فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق . آخر ما وجد . وصلى الله على محمد وآله وسلم .." (5) 
)١(‏ فلسفة السعادة عند ابن تيمية» ١/8/9‏ 


(؟) مختصر الفتاوى المصرية» ص/7 51١‏ 
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"ص -١١7-‏ «والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق* 
|[ الأعراف + 27 ]| وليسس يقدر المخلوق على شئء هن ذلك.. 
ومنها : أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصىء فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء 
فكيف والعبادة من نعمته أيضا ؟ 
ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعمله» وما من أحد إلا وله ذنوب 
يحتاج إلى مغفرة الله لها #وولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة© [ فاطر : 45 ] » وقوله صلى 
الله عليه وسلم : " لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله " » لا يناقض قوله تعالى : #إجزاء بما كانوا يعملون» [ الأحقاف 
: 34 الواقعة : 54 ] . 
فإن المنفى نفى بباء المقابلة والمعاوضة» كما يقال : بعت هذا بهذاء وما أثبت أثبت بباء السبب» فالعمل لا يقابل 
الجزاء وإن كان سببا للجزاء؛ ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوهء فهو 
ضالء كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لن يدخل أحد الجنة بعمله " » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : " ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل " وروى " بمغفرته " » ومن هذا أيضا : الحديث 
الذى فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم " الحديث . 
ومن قال : بل للمخلوق على الله حق» فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى أخبر." )١(‏ 

"ص -45 5- بقادر عليه» وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظي» فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده. فإذا 
حقق الأمر وقيل : هل يكون العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزا عنه» تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما 
أمر به لم يكن عاجزاء بل قادرا عليه . وأن ما كان عاجزا عنه إذا أراده فإن الله لم يكلفه إياه» فإن الله لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء أي ما وسعته النفس . 
ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته» كما قال أهل الجنة : ##الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 [ الأعراف : ”5 ] » وقال تعالى : #إولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون © [ الحجرات : 7 ] » وقال تعالى : #أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله © [ الزمر : 5١‏ ] » وقال : ##أومن كان 
ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها * [ الأنعام : ١١7‏ ] » وقال 
تعالى : #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 


من عبادنا © [ الشورى : ] "00 
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"وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : ##اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين * | الفاتحة : 25 7 ] . وقال أهل الجنة : #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا 
الله 4 [ الأعراف : 4 1 » وقال الخليل صلوات الله وسلامه عليه : #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك © [ البقرة : ١١8‏ ] » وقال : «ؤرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي 4 [ إبراهيم : ٠‏ ] » وقال تعالى : «إوجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا #: [ السجدة : 4 ] » وقال : ##إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ‏ [ القصص : 4١‏ 
| + وتوص الكنايه والسكةه بيلق الأمة المبينة لوقي 103 

"ص -8ه- هداهم الله إلى طاعته» فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم؛ فاهتدواء ولولا إرادته لهم ذلك 
لم يهتدواء كما قالوا : #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق * 
[ الأعراف : "57 ] . 
لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» كالخطاب بآية الوضوء . والخطاب لأهل البيت بقوله : «إإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس 4# [ الأحزاب : 8” ] ؛ ولهذا يهدد من لم يطعه . وكما في الصيام : «ؤيريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر 4 [ البقرة : ١5‏ ] » فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء لا إرادة الخلق المستلزمة للمراد» 
لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاباء إلا لمن أخذ باليسرء ولمن فعل ما أمر به» وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل 
تحت الأمر والنهي الذي في الآية» وليس كذلك . بل الحكم الشرعي لازم لجميع المسلمين» فمن أطاع أثيب ومن 
عصى عوقب» والذين أطاعوه إنما أطاعوه بهداه لهم» هدي الإلهام؛ والإعانة بأن جعلهم مهتدين . كما أنه هو الذي 
جعل المصلي مصلياء والمسلم مسلما . 
ولو كانت الإرادة هنا من الإنسان مستلزمة لوقوع المراد لم يقل : #إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما 
* [ النساء : 71 ] » فإنه حيقذ لا تأثير لإرادة هؤلاء» بل وجودها وعدمها سواء . كما في قول نوح : «#ؤولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 [ هود : 4" ] .." (5) 

"ص -575- يشرعه الله من أنواع العبادات» والزهادات . 
والقسم الثالث وهم : أهل الدين الصحيح, أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب» والسنة والجماعة» والحمد لله الذي 
هذانا لوذاء ونا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جارك روسل ريا انون ب" 070 

"ص -55.0- الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو ينعم بالعافية 
والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيرا قط وينشئ للجنة خلقا يسكنهم فضول الجنة» وقد خلقهم فى الآخرة 
لم يعملوا خيراء ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب» فلا يعاقب أحدا إلا بعمله . 
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الفرق الثانى : أن الذى يعمل الحسناتء إذا عملهاء فنفس عمله . الحسنات ‏ هو من إحسان الله وبفضله عليه بالهداية 


والإيمان» كما قال أهل الجنة : 8 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 [ الأعراف : 47 
| : 

وفى الحديث الصحيح : " يا عبادى؛ إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " 

فنفس خلق الله لهم أحياء» وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة» هو من نعمته . ونفس إرسال الرس ول إليهم» وتبليغه 
البلاغ المبين الذي اهتدوا به» هو من نعمته . 


وإلهامهم الإيمان» وهدايتهم إليه» وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل." )١(‏ 


"صل حبارد بزعا فين الكتاب والسنة والإجماعء فإنه حق ليس فيه باطل بحال» فما علم من العقليات أنه حق 
فهو حق» لكن كثير من أهلها يجعلون الظن يقينا بشبهة وشهوة» وهم : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى 4# [ النجم : 7١‏ ] » ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم مع ذكائهم في مسائل ودلائل يجعلها 
أحدهم قطعية الصحة» ويجعلها الآخر قطعية الفساد» بل الشخص الواحد يقطع بصحتها تارة وبفسادها أخري» وليس 
في المنزل من عند الله شيء . أكثر ما في الباب أنه إذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته» فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
ويحكم الله آياته» والله عليم حكيم؛ فغاية ذلك غلط في اللسان يتداركه الله فلا يدوم . 
وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا باطل فيه» وهدي لا ضلال فيه» ونور لا ظلمة فيه» وشفاء 


ونجاة . 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ..' بن 

"ص -١١0١-‏ فالحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسناء يتلو علنا آيات الله ويركيناء 
ويعلمنا الكتاب والحكمة» وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين . وقال أهل الجنة : ##الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4# [ الأعراف : ”5 ] . والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا 
ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم؛ فإذا 
درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة . 
وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمرء والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته 
ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك؛ وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر 
بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهمه؛ وهم السفراء بينه وبين عباده . 


وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا أيها الناس» إنما أنا رحمة 
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مهداة " » وقال الله تعالى : #إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين * |[ الأنبياء : ٠١1‏ ] » وقال صلوات الله وسلامه عليه 
: " إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب " وهذا المقت كان لعدم هدايتهم 
بالرسل»." (1) 

"ص -7١4-‏ اعتراف منه بأنه مذنب» ظالم لنفسه» وبهذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا لذنبه» فيستوجب مزيد 
الخير» وغفران الشر من الشكور الغفور» الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل . 
وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم؛ 
فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدرء واعتذر بأن القدر سبق بذلكء وأنه لا خروج له على القدر؛ فركب الحجة 
على ربه في ظلمه لنفسه؛ وإِن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه» ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسري . وهذا ليس 
مذهب طائفة من بني آدم» ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين» الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي» ولا شهدوا حقيقة 
القضاء والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي : أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري . أي مذهب 


وافق هواك تمذهبت به . 

وخير الأقسام؛ وهو القسم المشروع, وهو الحق الذي جاءت به الشريعة : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده؛ إذ 
أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئاء فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه» ولا 
حول ولا قوة إلا به» فلو لم يهده لم يهتدء كما قال أهل الجنة : فإ الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لتهعدي لولا أن 


هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق # [ الأعراف : "4 ]ء وإذا." (5) 


" الكاذب فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في المنعم عليهم حتى يخرجوا بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك 
كمغايرة الصادق للكاذب 

وقد قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سورة الكهف ١7‏ فدل على أن كل 
من هداه الله اهتدى ولو هدى الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى 

وقال الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أغفر لي ولوالدي سورة ابراهيم 4١ 4٠١‏ 
فتبين أنه سبحانه هو الذي يجعله مقيم الصلاة 

وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا سورة الأنبياء 7 وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 
سورة القصص 4١‏ فهو الذي جعل هؤلاء أئمة هدى وهؤلاء أئمة ضلال 

وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم سورة آل عمران ١55‏ فبين أن لينه برحمة من الله 


وقال هل اله الحمف قله الذي بخدانا الها وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله لقد افك رتل ريما بالق 
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وقال تعالى لما ذكر الأنبياء ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى قوله ." )١(‏ 

"...9” وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان» 
بخلاف القدرية. والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 
....#” - ومنها أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم, كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد 
يما أمرم 904 لحاجه إلبهم ولا هاعم عما اهم عه باذ عابهر» يل أمرقع يما يشتهع ونهاهم عنا يضرممة 
بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلاً عليه. 
.8" - وهذا أيضاً ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد 


إلا بخير ينفعهم» ولم ينههم إلا عن شر يضرهم. بخلااف المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما 


.0 - ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهو المنعم بالقدرة والحواسّ وغير ذلك مما به 
يحصل الع لم والعمل الصالح وهو الهادي لعباده. فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة (/ا - 47 : الْحَمْدُ 
من ذلك. 


..."ل - ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصىء فلو قَدِّر أن العبادة جزاء النعمة» لم تقم العبادة بشكر قليل 


منهاء فكيف والعبادة من نعمه(8؟) أيضاً. 
...8 - ومنها أن العباد لايزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعمله؛ وما من أحد 
إلا وله سيئات(89١)‏ يحتاج فيها إلى مغفرة الله(: 4 ؟) لها (*: 45): «إولؤ يُوَاخِدٌ الله النّاسَ بِمَا كْسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرهَا مِنْ دَابَةك. ." (5) 

"الحمد المستقل والملك المستقل. 
7- كما جاء في الأثر:"لك الحمد كلهء ولك الملك كله"(5 5). 
7- فله الحمد حمد مستقلء وله الملك ملك مستقل» ولكن هو سبحانه يؤتي الملك من يشاءء والذي يؤتيه هو 
من ملكه؛ وكل ما تصرف فيه العبد فهو من ملك الرب» وهو مستقل بالملك» ليس هذا لغيره. 
- كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كله فله الحمد كله وله الملك كله وكل ما جاء به الإذن من موجود, فله 
الحمد عليه وكل من جعله للعباد مما يحمدون عليه فله الحمد عليه وإذا ألهمهم الحمد فهو الذي جعلهم حامدين. 
الحمد عند أهل السنة والمعتزله 


7017/0 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص/45‎ 


89- و"المعتزلة" لا يقرون بأنه جعل الحامد حامداء والمصلي مصليا والمسلم مسلماء بل يثبتون وجود الأعمال 
الصالحة من العبد لا من الله فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهم؛ إذ كان ما أعطاهم من القدرة والتمكين 
وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثله. لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات كالأب الذي يعطي ابنه مالاء فهذا ينفقه 
فيس الطاعة وهذا ينفقه في المعصية. 

- فهو عندهم لا يمدح على إنفاق على هذا الابن كما لا يذم على إنفاق الآخر. 

0- وأما "أهل السنة" فيقولون كما أخبر الله تعالى: يَإوَلَكِنٌ اللّهَ حَبّب إِلَيكُمْ الْأيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبكُمْ وكية إلبْكُمْ 
الْكُفْرَ وَالُْمُوقَ وَالْعِضْيَاتَ» (الحجرات: 7) . 

- وقال أهل الجنة: #8الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانًا لِهَدَا وَمَا كُنا لِتَهْمَدِي ولا أن هدَاا الله (لأعراف: من الآية 7 ). 
-١‏ وقال الخليل: رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاةَيه (ابراهيم: من الآية.؛) . 


عو 


000 


5- وقال هو وابنه إسماعيل: 8[ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذُرْيمَا أمَهَ مُسْلِمَةَ لَكَيُه (البقرة: من الآي3١١).‏ 
- ويحمدون الله - حمد النعمة وحمد العبادة - كما قد بسط هذا فى الكلام في الشكر.." 00 


1 


فالحمد لله الذى أرسل الينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويركينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من 
قبل لفى ضلال مبين وقال اهل الجنة ( الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقلا جاءت رسل 
ربنا بالحق ) والدنيا كلها ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها ولا بقاء لأهل الأرض 
إلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية خرب الله العالم العلوى 
والسفلى وأقام القيامة 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس و«القمر والرياح والمطر ولا كحاجة الانسان إلى 
حياته ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر 
بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد بن عبد الله يقول ( يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة ( وقال 
الله تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) وقال صلوات الله وسلامه عليه ( إن الله نظر إلى اهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ( وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل 


00 


" الوجه الثاني 


١١ قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات» ص/‎ )١( 
٠١١1/١9 (؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه»‎ 


أن يقال : هب أنهم أرادوا بالتقدم تقدم العلة على المعلول من غير تقدم بالزمان ولا تقدير الزمان وكان اللازم هو 
الملزوم لكن الشيء الواحد إذا عبر عنه بعبارتين تدل كل منهما على وصف غير الوصف الآخر كان تعدد المعاني نافعا 
وإن كانت الذات واحدة ولهذا قد تعلم الذات بوصف ولا تعلم بوصف آخر فإذا كان ذات التقدم ذات العلة فليس 
المفهوم من نفس العلة هو المفهوم من نفس التقدم وإن كان متلازمين بل معنى العلة أنه اقتضاه وأوجبه ومعنى التقدم أنه 
قبله 

وقد يفهم السبق والقبلية من لا يعلم أنه علة بعد فإذا قيل : لو كان علة قبله كان هذا صحيحا ثم العقل يجزم بأن 
الشيء لا يكون قبل نفسه فضلا عن أن يكون قبل ما هو قبل نفسه بأي وجه فسر معنى السبق والقبلية 

وحينئذ فيستدل بهذا على ذلك من لم يفهم الامتناع من لفظ العلة وأما من فهم الامتناع من لفظ العلة كما عليه 
جمهور الفطر السليمة فلا يحتاج إلى هذا 

ولكن كون الشيء دليلا على الشيء معناه أنه يلزم من ثبوته ثبوته والشيئان المتلازمان كل منهما يصلح أن يكون 
دليلا على الآخر ثم من شأن الإنسان أن يستدل بالظاهر على الخفي لكن الظهور والخفاء من الأمور النسبية فقد يظهر 
لهذا ما لا يظهر لهذا وقد ظهر للإنسان في وقت ما يخفي عليه في وقت آخر فلهذا أمكن أن يستدل بهذا على ذاك 
وبذاك على هذا إذا قدر إن هذا أظهر من ذاك تارة وذاك أظهر من هذا أخرى وإما بحسب شخصين وإما بحسب حالين 

وهذه المعاني من تفطن لها انجلت عنه شبه كثيرة فيما يورده الناس على الحدود والأدلة التي قد يقال إنه لا 
فائدة فيها ولا حاجة إليها وذاك صحيح وقد يقال : بل ينتفع بها وهذا أيضا صحيح 

لكن من حصر العلم بطريق عينه هو مثل واحد معين ودليل معين أخطأ كثيرا كما أن من قال : إن حد غيره ودليله 
لا يفيد بحال أخطأ كثيرا وهذا كما أن الذين أوجبوا النظر وقالوا : لا يحصل العلم إلا به مطلقا أخطأوا والذين قالوا : لا 
حاجة إليه بحال بل المعرفة دائما ضرورية لكل أحد فى كل حال أخطأوا بل المعرفة وإن كانت ضرورية فى حق أهل 
الفطر السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه ف يحال وكذلك 
الحدود قد يحتاج إليها تارة ويتغنى عنها أخرى كالحدود اللفظية والترجمة قد يحتاج إليها تارة وقد يستغنى عنها أخرى 
وهذا له نظائر 

وكذلك كون العلم ضروريا ونظريا والاعتقاد قطعيا وظنيا أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص وفي 
حال وهو عند آخر وفي حال أخرى مجهول فضلا عن أن يكون مظنونا وقد يكون الشيء ضروريا لشخص وفي حال 
ونظريا لشخص آخر وفي حال أخرى 

وأما ما أخبر به الرسول فإنه حق في نفسه لا يختلف باختلاف عقائد الناس وأحوالهم فهو الحق الذي لا يقبل 
النقيض ولهذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا 

ومن هنا يتبين لك أن الذين بنوا أمورهم على مقدمات إما ضرورية أو نظرية أو قطعية أو ظنية بنوها على أمور 


تقبل التغير والاستحالة فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء وأما ما جاء به الرسول فهو حق لا يقبل النقيض بحال فهو 


صلى اللهغلية و .تلم يخبر باللعق با قال آهل الجن لبا وخلوها : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا أتهعدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 الأعراف 47 وقد قال تعالى : « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا # 
البقرة ١١4‏ فو وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ‏ الأحزاب 55 وقال تعالى و أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون * 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون * ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 4# المؤمنون 59 - 7 ١‏ 

وقال تعالى ف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم * والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل 
على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم * ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ©# محمد ١ - ١‏ ومثل هذا كثير 

فالرسول صلى الله عليه و سلم يخبر بالحق ويقيم عليه الأدلة العقلية البرهانية الموصلة إلى معرفته كالأأقيسة العقلية 
وهي الأمثال المضروبة 

قال تعالى « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا © الإسراء 89 وقال تعالى 
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا # الكهف 4ه إلى قوله تعالى 9 
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا * ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا 
أبدا 2 الكهف ذه -/اه 

وقال تعالى : 9# ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون © الزمر : 10 

وهو سبحانه يجيب عن المعارضات كما قال تعالى 9 ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا # 
الفرقان 7 وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق وأما الكلام 
على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات السوفسطائية فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل 

والعلوم الفطرية الضرورية حاصلة مع صحة الفطرة وسلامتها وقد يعرض للفطرة يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلا 
كما في البدن إذا فسد أو مرض فإنه يجد الحلو مرا ويرى الواحد اثنين فهذا يعالج بما يزيل مرضه 

والقرآن فيه شفاء لما في الصدور من الأمراض والنبي صلى اله عليه وسلم علم أن وسواس التسلسل في الفاعل 
يقع في النفوس وأنه معلوم الفساد بالضرورة فأمر عند وروده بالاستعاذة بالله منه والانتهاء عنه كما في الصحيحين واللفظ 
لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا الله خلق 
فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله ] 


وفي لفظ آخر [ يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق السماء ؟ من خلق الأرض ؟ فيقول اله وزاد فليقل : 
آمنت بالله ورسله ] وفي لفظ آخر يقول : [ من خلق كذا ؟ من خلق كذا حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك 
فليستعذ بالله ولينته ] هذا لفظ البخاري أو نحوه 

وفي مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ قال الله عز و جل : إن أمتك لا يزالون يقولون : ما 
كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله سبحانه ] 

وفي البخاري عن أنس قال [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لن يبرح الناس يتساءلون : هذا الله خالق كل 
شيء فمن خلق الله ] وقد سكل بعض السالكين طريقة هؤلاء كالرازي ونحوه فقيل له : لم لم يأمر النبي صلى الله عليه و 
سلم عند هذا الوسواس بالبرهان المبين لفساد التسلسل والدور بل أمر الاستعاذة ؟ فاجاب بأن مثل هذا مثل من عرض 
له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقة فتارة يضربه بعصا وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره قال فالبرهان هو 
الطريق الأول وفيه صعوبة والاستعاذة بالله هو الثاني وهو أسهل 

واعترض بعضهم على هذا الجواب بأن هذا يقتضي أن طريقة البرهان أقوى وأكمل وليس الأمر كذلك بل طريقة 
الاستعاذة أكمل وأقوى فإن دفع الله للوسواس عن القلب أكمل من دفع الإنسان ذلك عن نفسه 

فيقال : السؤال باطل وكل من جوابيه مبني على الباطل فهو باطل وذلك أن هذا الكلام مبناه على أن هذه الأسئلة 
الواردة على النفس تندفع بطريقين أحدهما البرهان والآخر الاستعاذة وأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالاستعاذة وأن 
المبين لفساد الدور والتسلسل قطعه بطريق البرهان وأن طريقة البرهان تقطع الأسولة الواردة على النفس بدون ما ذكره 


النبي صلى الله عليه و سلم وأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بطريقة البرهان ." )١7‏ 


إل 


وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر والإنسان قد يستغني عنه 
في حال ويحتاج إليه في حال وكذلك الحدود قد يحتاج إليها تارة ويستغنى عنها أخرى كالحدود اللفظية والترجمة قد 
يحتاج إليها تارة وقد يستغنى عنها أخرى وهذا له نظائر 

وكذلك كون العلم ضروريا ونظريا والاعتقاد قطعيا وظنيا أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيا عند شخص وفي 
حال وهو عند آخر وفي حال أخرى مجهول فضلا عن أن يكون مظنونا وقد يكون الشيء ضروريا لشخص وفي حال 
ونظريا لشخص آخر وفي حال أخرى 

وأما ما أخبر به الرسول فإنه حق في نفسه لا يختلف باختلاف عقائد الناس وأحوالهم فهو الحق الذي لا يقبل 
النقيض ولهذا كل ما عارضه فهو باطل مطلقا 

ومن هنا يتبين لك أن الذين بنوا أمورهم على مقدمات إما ضرورية أو نظرية أو قطعية أو ظنية بنوها على أمور 
تقبل التغير والاستحالة فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء وأما ما جاء به الرسول فهو حق لا يقبل النقيض بحال فهو 


٠١5/7 درء التعارض»‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم يخبر بالحق كما قال أهل الجنة لما دخلوها فإ الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لتهتدي لولا 
أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق » سورة الأعراف 47 وقد قال تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا # 
سورة البقرة ١١5‏ ل وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا © سورة الأحزاب 45 وقال تعالى 9 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له 
منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون © 


00 

"الدَكَائِقٍ وَالنّواني كَانَ غَايَُ مَا لا يُفِيدُ . وَإِنَمَا تعبُوا عَلَيْهِ لِأَجْلٍ الْأَخكام . وَهِي ظَنُونٌ كاذِبةٌ . أَمّا الْكَلَامْ في 
الترعِيّاتٍ فَإِنْ كان عِلْمَا كان فِيه مَنمَعَةُ الدُنيَا والآخرة وَإِنْ كان ظنًا مِثْل الْحْكْمٍ بِسَهَادَةٍ الشَّاجِدَيْنٍ أو الْعَمَلٍ بالدَلِيلٍ 
طني لرّاجح فَهُوَ عَمَلٌ بعلم . وَهُوَ طن يَُابُ عَلَيهِ في الدُّنيَاوَالِرة . َالْحَمدُ للِّ َي َدَاا لِهَذَا وَمَاكنا لمَفْعَدِي 
لا أن هَدَاَا الله لَقَدَ جَامث ُسْلْ رَيْنَا بالْحَقَ . آحَرُ مَا جد . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .." (5) 

"مالاء فهذا ينفقه في الطاعة» وهذا ينفقه في المعصية. فهو عندهم لا يمدح على إنفاق هذا الابن» كما لا يذم 
على إنفاق الآخر. 
وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الأيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان) )١(‏ » وقال أهل الجنة: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) )١(‏ الآية. وقال 
الخليل: (رب اجعلني مقيم الصلاة) () » وقال هو وابنه إسماعيل: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) 
(:) . ويحمدون الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بسط هذا في الكلام في الشكر. 
وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدا سيد المحمودين» ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر» وأحمد 
يكون أحمد من غيره» فهذا أفضلء وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدا وأحمد. فهو المحمود على ذلك» وحمد 
أهل السماوات والأرض جزء من حمده؛ فإن حمد المصنوع حمد صانعه, كما أن كل ملك هو جزء من ملكه؛ فله 
الكلك وله اليد 
والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة له ولهذا يفتح به الكلام» ويثنى بالتشهد. وكل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذمء وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وإذاكان الحمد كله له.... (ه) بخلاف ما إذا 


أثبت جنس الحمد من غير 
)١(‏ سورة الحجرات: 7. 
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رسالة في الهلال» ص/4"‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: 47 . 
(9؟) سورة إبراهيم: .4٠١‏ 
(4:) سورة البقرة: .١78‏ 
(5) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين.." (1) 

"(17) "مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد؟ ": توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة الموصوفة برقم )١7(‏ » (ق ١5٠‏ ب-١5١‏ ب). 
(10) "مسألة في إجارة الإقطاع": هي ضمن المجموعة التي وصفت برقم (8) » (ق ١‏ أ-"م ب) . 
(14) "مسألة في ضمان البساتين والأرض": أصلها ضمن المجموعة الموصوفة برقم )١(‏ » (ق ١90-5١48‏ أ) ع 
وجاء في آخرها: "قال الناقل لنفسه -عفا الله عنه-: اختصرت جواب الشيخ تقي الدين» وحذفت منه المكرر وغيره» 
والله أعلم". وليته نقلها بتمامهاء ولم يحذف منها شيئا! 
وبعد فهذا وصف موجز للأصول المعتمدة» وأرجو أنني وفقت في قراءتها وإخراجها في هذه المجموعة. والحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وله الحمد في الأولى والآخرة» عليه توكلت وإليه أنيب. 
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(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية م7/5١‏ 


"[سورة الأعراف (7): آية 47 ] 
وَتَرَعْنا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هدانا لهذا وما كُنًا نهدي لَؤْلا أن هدانا 
لله لذ جاءث وُسُله رَيّنا بِالْحَق وَنُوهُوا أن يَلْكُمْ الْجَنَهُ أُورنْقعُوها يما كُْثْ تَعْمَلُونَ (4) 
مَكْرَ الله عَرَّ وَجَلَّ فِيمَا يُنْعِمُ به عَلَى أَمْلٍ الْجَنّدِ تزع الغِنَ مِنْ صدُورهِة. وَالئَرْعٌ: الِاسْتَخْرَاحٌ وَالْغِكُ: الْحِفْدُ الْكَامِنُ في 
الصِّدْرٍ. وَالْجَمْعْ غِلَالٌ. أَيْ أَذْعَبْنَا في الْجَنَةِ مَاكانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغْنّ في الدَّنيَا. قَالَ المبِيُ على الله عله 7 (الْغْك 
عَلَى باب الْجَنّة كَمبَارِكِ الإبل قَدْ نرْعَهُ اللّهُ مِنْ قُلُوبِ انم #ؤمنين). وَرُوي عَنْ عَلِىَ رَضِيَ الله عَنْهُ أ 


َه 


نه قال: انكو أن 


ي- 
ع 


0 نا وعْنْمَاكُ وَطَلْحَةُ وَلرُبيْرُ مِن الَِّينَ قَالَ الله تَعَالَى فِِهم:" وَتَرَعْنا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ". وَقِيلَ: تَرْعُ الْغِنّ في 
لجن لْجَِدِ ألا يَحْسْدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تَفَاضُلٍ مَنَازلِهِمْ. تقذ قاد إذ ذلك يكونُ عق تباي الحثف مهدا كال:" وننقا م 
نهم شراباً طَهُوراً 11> ' أي طهر الأدفاد مِنّ الصّدُورِء عَلَى مَا يَأنتي بَيَانهُ في سُورة" الْإِنْسَانِ" و ' الزمَر <؟0» " 
شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. (وَقانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هدانا لهذا) (أي لِهَدَا «4) الثّوابء بِأَنْ أَرْشَدَنَا وَحَلَقَ لنَا الْهِدَايَةً. وَهَذَا رَدُ 
عَلَى الْقَدريَِ . (وَماتًا) قِراءةُ ان عَاِرٍ يإسقَاطٍ الوا . وَلْبَاُون بِإثبَاتها. (لتفقدي) لام كي. (ِلؤْل أن هدانا اللّه) في 
مَوْضِع رَفْع. (وَنُودُوا) أَضْلْ. نُودِيُوا (أَنْ) في مَؤْضِع تنب مُحَفَقَةٌ من التَقِبل أي بأنّهُ (بلْكُمْ الْجنَّة). وَقَدْ تكُونُ تَفْسِيرا 
لِمَا 007 0 لِأَنَّ التَدَاءَ قل قلا يَكُونٌ لَهَا مَوْضِعٌ. أي قِيل لَهُمْ:" يَلْكُمْ الْجِنَُّ" لِأَنَّهُمْ وعِدُوا بها في الذَّنْياء أي قبل لَهُمْ: 
هَذِهِ د م الْجنَهُ الي وُعِدْتُمْ بهَاء اولك ابلك دن تايل رمع فادرا رن ننه. وَقيل:" تنكم" بمعنى هذه. ومعنى 
(أُورمو مُوها بما كُنكُمْ َعْمَلُونَ) أي وَرِنْتُمْ ََازلّهَا بعَمَلِكُمْ وَدْخْولْكُمْ إِيّاهَا ب وِرَحْمَةٍ اللَِّ وَمَضْلِه. كما قال:" ذَلِكَ الْمَضْلُ 
منّ اللَّه «4» " 


(ادجاجم حاجن ا 
(؟). راجع ج ١١‏ ص 784. 
(9). من ع. 
(4). راجع ج ه ص "..507١‏ (1) 

َكلِيفِهِ وَالِاحْتِمَالٍ لِوَظائِفِوء لا تعض علَيِْ ولا نََْارُ مَعَة ولا نُبَدّلُ بالرَأي سَرِيعتَهُ كُمَا مَعَلَ أَهْلْ الْكِتَابِء 
وَذْلِكَ بِتَؤْفِيِقِ الله لِمَا قَضَاةُ وَبِتَيْسِيرِهِ لِمَا يَرْضَاةٌء وَمَا كُنا لِتَهْتَدِي ْلَا أنْ هدَاا الل السّابعَةُ- قَالَ ابْنُ خُوَيْرٍ مَنَدَادَ: 
تَضَّمْنَتْ هَذِ الآيَهُ تَفْضِيل السَّابِقِينَ إِلَى كل مَنْقَبَةٍ مِْ مَنَاقِبٍ الشّريعق» في عِلَم أو دِينٍ أو سَجَاعَةٍ أو غَيْرٍ دَلِكَ مِنَ 
الْعَطَاءِ ف القال وَالرْتْبَةٍ في وكرام . وَفِي ذو العفالة حلاف وه أبي بَكْرٍ وَعْمَرٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُمَا. وَاخْتَلَفَ »١«‏ 
القلماء 9 تَفْضِيلٍ السَّابِقِينَ بِالْعَطَاءٍ عَلَى غَيْرِهِمْ فَرُوِي عَنْ أبي بكر الصّدِيقٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ كَانَ لا فم ييخ 
لنّاسِ فِي الْعَطَاءِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ بحسب السَابقٌة. وكان حُمَد يَقُولٌ له أتجملة ذا الشابقة كمن ل شَايقة ل4؟ فُقَالٌ 
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ِلَّهِ واجر هم عَلَيْهِ. وَكَانَ عْمَرُ يُفَطْبَلُ في خِلاقَيِهء ّم كَالَ عِنْدَ وَفَاتِهِ: لين عِشْتُ إِلَى غَدٍ لَألْجِمَّنٌ 
س بأغلاقن. قَمَاتَ مِن لَيْلبَهِ. وَالْخْلَاَةُ «؟» إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى هذا الخلافي. قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَالَذِينَ اتمَعُوهُمْ 
ن) فيه مَساَلمَانِ: 0 باغ 1 وا ل وفك" اليه" بِإِسْقَاطٍ الواو نعتا للأنصار» فراجعه زيد ابن ثَابتِء 


> رَيْدَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عْمَرُ وَقَالَ: مَاكُنَا ترى إِلَّا أَنَا رفِعْنَا رفْعَةَ لا يَتَالْهَا مَعَنَا أَحَدّ. مَقَالَ 


ان أَجِدُ [<*» مِصّداة كانت ب اللّهِ في أَوّلٍ سُورَة الجمعة: اك لبج بتسارام «4» [الجمعة: 

وفي سورة الحشر: 2 جاقٌ مِنْ بَعْدِهِمْ تقوارة َتنا اغْفِدْ لَنا َلإِخْوانِنًا ا سَيَقُونا بالإيمانٍ" «ه» [الحشر: 
١‏ 39 وَفِي سُورَة الأثقال بلولدة" والدية آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ َأوائِكَ مِنْكُة" «» [الأنفال: 74]. 
َكبَنَتٍ الْقِرَاءةٌ بالَْاو. وَبَيّنَ تَعَالَى بِقَولِه:" بإخْسان" ما يَتَبعُونَ فيد من أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ لا فِيمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْهَمْوَ اتِ 
وَالبلّاتِ ردك وا مَعْصُومِينَ رَضِيٌ الله عَنْهُمْ. الثَّانيَةُ- 000 الكلماء في التَابِعِينَ وَمَرَاتبهِمْ فَقَالَ الْخَطِيبٌْ الْحَافِظ: 
التَابعينُ مَنْ صّحِب الصَّحَابيّ) 0 للْوَاحْدٍ مِنَهُمْ: تَابعٌ وَتَابِعِنٌ. وَكلَامُ الْحَاكم أبي عَبْدِ الله وغيره 


.)١(‏ في ع: بعض العلماء. 
.)١(‏ كذا في ى. وفي ب وج وك وا وه: والخلاف. ولا يبدو له 
(0). من ع. 
(4). راجع ج م١‏ ص 37 وص ."١‏ 
(5). راجع ج ١‏ ص 37 وص .7١‏ 
50 راجم ع ار اه 021 

ْنَا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تخري من تَختهم الْأَنْهَار ونوا الْحَد لل الي هتانا لِهدَا كن لتَهعدِي لَوْلا 
أن هَدَانَا الله لَقَدَ جاءث رُسُل ربنَا بالْحَق وئُوذوا أن يلحم الْحَنّهُ أُورنمُوها بمَا ثم مون (6) 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل) هذا من جملة ما ينعم الله به على أهل الجنة أن ينزع ما في قلوبهم من غل بعضهم على 
بعض حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعضاًت» فإن الغل لو بقي في صدورهم كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص 
لنعم الجنة لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهما عيش مع وجود الآخر. 
والمعنى خلقناهم في الجنة على هذه الحالة وليس المراد إنهم دخلوا الجنة بما ذكر ثم نزع منهم فيها بل المراد أنهم 
دخلوها مطهرين منه. قاله أبو حيان والغل الحقد الكامن في الصدورء وقيل نزع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم 
بعضاً في تفاضل المنازل قال علي بن أبي طالب: فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية. 
(تجري من تحتهم الأنهار) أي من تحت قصورهم قد تقدم تفسيره مراراً (وقالوا) عند الاستقرار في منازلهم (الحمد لله 
الذي هدانا لهذا) الجزاء العظيم وهو الخلود في الجنة ونزع الغل من صدورهم والهداية هذه لهذا هي الهداية المسببة من 
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الإيمان والعمل الصالح في الدنيا (وما كنا لنهتدي) نطيق لهذا الأمر جملة موضحة واللام لتوكيد النفي (لولا أن هدانا 
الله) جطلة معاققة أذ حالية 


أخرج النسائي وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من 
الجعة ينول الواعدانا إل" 17 

'فتكون حسرة عليهم؛ وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم .)١(‏ 
(لقد جاءت رسل ربنا بالحق) اللام لام القسم قالوا هذا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطاً بما صاروا 
فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح 
هو هذا الذي صاروا فيه. 
(ونودوا أن تلكم الجنة) أي وقع النداء لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقيل لهم ذلكء والمنادي هو الله وقيل 
الملائكة وقيل هذا النداء يكون في الجنة. 
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 
إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدأء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً» وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عز وجل يعني هذه الآية أخرجه مبرلم (؟). 
(اورثتموها) أعطيتموها بدلا من أهل النار» وهو حال من الجنة» وسماها ميراثاً لأنها لا تستحق بالعمل بل هي محض 
فضل الله وعده على الطاعات كالميراث من الميت ليس بعوض عن شيء بل هو صلة خالصة حصلت لكم بلا تعب 
(بما كنتم تعملون) أي أورثتم منازلها بعملكم قال في الكشاف بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة انتهى. 
أقول يا مسكين هذا قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه: سددوا وقاربوا 


.4757 صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
0" مسلم‎ )١( 

"وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية . مما قد قيل .كان قوله : 95 كَُ مّنْ عِندٍ الله [ النساء : 78 ] حجة 
عليكم .كما تقدم . 
وقوله بعد هذا : أ ما أَصّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيْعَةِ قَمِن نّفْسِكَ * [ النساء : 79 ] لا ينافى ذلك» 
بل ( الحسنة ) أنعم الله بها وبثوابهاء و ( السيئة ) هى من نفس الإنسان ناشئة» وإن كانت بقضائه وقدره» كما قال 
تعالى : 8 من شرت ما خَلَّقَ © [ الفلق : ؟ ] » فمن المخلوقات ماله شرء وإن كان بقضائه وقدره . 
وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان» بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلاء وبدون أن يخص 


"0/14 فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان‎ )١( 


(١؟)‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان 51/5" 


الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها ؟ وهذا مخالف للقرآن . 

قصل 

فإن قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة» والنعم والمصائب مقدرة» فلم فرق بين الحسنات التى هى النعم. 
والسيئات التى هى المصائب ؟ فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان ؟ 


قيل : لفروق بينهما : 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو ينعم بالعافية والرزق والنصرء وغير 
ذلك على من لم يعمل خيراً قط» وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنة وقد خلقهم فى الآخرة لم يعملوا خيرا 
ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب» فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 


الفرق الثانى : أن الذى يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله . الحسنات . هو من إحسان الله» وبفضله عليه بالهداية 
والإيمان» كما قال أهل الجنة : «ل الْحَمْدُ لله الذي هَدَانًا لِهَذَا وما كُنَا لتََْدِي لَؤْلا أنْ هَدَانَا الله 4 [ الأعراف : 57 
3 
وفى الحديث الصحيح : ( يا عبادى؛ إنما هى أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن ود خيراً فليحمد اللهءومن 
وجد غير ذلك فلا يَنُومَنّ إلا نفسه ) . 
00 

"الاتصال وكمال الانقطاع» وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين» وهو التكذيب بالآيات والإيمان 
بهاء وبين حكم المسندين وهو العذاب والنعيم» وهذا من قبيل الجامع الوهمي المذكور في أحكام الفصل والوصل من 
علم المعاني. 
ولم يذكر متعلق ل ومنو لأن الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص الذي جاء به دين الإسلام وهو الإيمان بالله 
وحده. 
واسم الإشارة مبتدأ ثان» و ظأأَصْحَابُ الْجَنَديُه خبره والجملة خبر عن ِالّذِينَ آمَنُوائُه وجملة ؤؤلا كلت تنبا ل 
وُسْعَهَابك معترضة بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الإنفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم 
بالجنة على فعل الصالحات أطمن قلوبهم بأن لا يطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة» حتى إذا لم يبلغوا 
إليه أيسوا من الجنة» بل إنما يطلبون منها بما في وسعهم؛ فإن ذلك يرضي ربهم. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه قال» في هذه الآية: إلا يسرها لا عسرها أي قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة. 
والوسع تقدم في قوله تعالى: فإلا يُكَلَفُ اللَّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَهَاكه في سورة البقرة [85؟]. 
ودل قوله: لأُولَيِكَ أَصْحَابُ الْجَنَك على قصر ملازمة الجنة عليهم؛ دون غيرهم» ففيه تأييس آخر للمشركين بحيث 
قويت نصية حرمانهم من الجنة ونعيمهاء وجملة: ظِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؟ حال من اسم الإشارة في قوله: وليك أَصْحَابُ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (التفسير)» ؟//اه 


[؟4] طوَتَرْعْنَامَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تَجْري مِن تَحْتِهمُ الْأَنْهَارُ وقَانُوا الْحَمْدُ لِلَِّ لذي هَدَانا لِهَذَا وَمَا كنا 

أن هَدَانَا الله لَقَدْ جاءث سل رَبنَا بالْحق وُوذوا أن يلحم الْحنَهُ أُورُوها يما كنم تغملون». 

انتساق النظم يقتضي أن تكون جملة: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الْأَنْهَارُك حالا من الضمير في قوله: ظأِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4 . 

وتكون جملة: «إوَتَرْعْنَا معترضة بين جملة: للأُوليِكَ أَصْحَابْ الْجَنَّهَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 [الأعراف: 57]» وجملة: 

طوََانُوا الْحَمْدُ لِلهي الخ» اعتراضا بين به حال نفوسهم في المعاملة في الجنة ليقابل الاعتراض الذي أدمج في." )١(‏ 
"زعا مما في صُدُورهِمْ من عْلَ تَجْري مِن تَحْتهم الأَنْهارٌ واوا الْحمد لل الذي هدَاا لِهَدَا وََاكنا لتفْعَدِي 

َؤلا أن هَداَا ال قد جات رُسُل رَبنَا باحق وَتُوُوا أن يلحم الْجِنّهُ وها يما كُنكُم تَعمَلُونَ * وتادَى أَمْحَابْ ال 

أصْحاب النَّارٍ أنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ريّنَا حَمَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَمًّا قَانُوا نَعَمْ فَأَذّنَ مُوَؤّْنٌ بَيِنَهُمْ أَنْ لَْنَهُ الله 

عَلَى الظَّلِمِينَ * الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَيَبُِونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرة كَافِرُونَ * وَببِنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغْرَافٍ 

رخال يركو كل ببيقاقة ؤثاكوا أمخات العثه أن شلامهعليك له يذخلرها وق تطمفرة4» 

459 عذننا الحفع د أ القبيع» الباحتد التاق آنا لزع حقة خخ نويل قال : شيقت الضفن» تقول + 

َالَ عَلِئُ بن أبِي طَالِبٍ : "فيا واللَِ زثْ أَهْل بَدْرٍ : " وَتَرَعْنَا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ " ". 

4 أَخْبَرنًا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَادٍ الطَّمْرانِئٌ» فِيمَا كتب إِلَىّ) قا عبد الكاق» اننا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ : " وَنَرَعْنَا مَا في 


يه 


و1 هاه ناس " 1 ص 106 2ق 6و2 1 5 الس عو غ9 عسك د عمل 6 رار هو لق بر ا 3 


: " وَنَرَعْنَا مَا في صدُورهِمْ مِنْ غِلَ " ". 
1 مسر ا !ل وهاءاس 1( 1 (؟ 
".6م- حَدَثْنا أبي» ثنا مُحَمَّدَ بْنْ عَبْدٍ البّحْمَنٍ العَرْرَمِنُ» ثنا بَزِيعٌ يَعْنِي اللْحَامَ ثنا أَبُو حَازِم» عَنْ يَخْي بْنِ عَْدٍ 


الفشين كن أن بِسْطام؛ عن العتكالك» قال + "الخنة للدرؤاة الكمر". 


.هح- حَدَّتَنَا أبي ثنا مَالِك بن إِسْماعيل؛ أَنْباً إسراتيلة» عَنْ أبي إشحاق» عَنْ عَاصِع ين ضَفْرَة عن علي بن أبي 
طالِبء قَالَ : 'وَتَلْقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَْوَابٍ الْجَنَِّ : " سَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ فَادْخْنُوهَا خَالِدِينَ " , وَيَلْقَى كُل عِلْمَانَ 
صَاحِبَهُمْ» يَطُوقُونَ به فِعْل الْوَالِدَانِ بِالْحَمِيم جَاءَ مِن الْغِيبَة : أَبْشِدْ قَدْ أَعَدَّ اللّهُ لهك مِن الْكَرامَة كذا وَكُذَا مَيَنْطَلِقُ من 
عِلْمَانِهِ إِلَى أَرْوَاجِهِ مِنَ الْخُورٍ الْعيْنِء فَيَقُولُ : هَذَا قُلانّ باسْمِه في الدَّنْي فقن : أَنْت رَأَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : تَعَمْ فَيَسْتَحِفُهُه 


المح حَتّى يَحْرْجْن إِلَى أَسْكُقَّةٍ البَاب» مَيَجُ» فَإِذًا هُوَ بتَمَارِقٍ مَصْفُوف وَأَكْوَابٍ مَوْصْوعَةٍ وَرََابَِ مَبِقُونّقه ثم تظر إِلَى 


٠٠١/7 التحرير والتنوير»‎ )1١( 


(١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم 0/5" 


ع 1 6 ه ا ع م 5 2 م 
تَأَسِيسٍ بِنَائِهه هذا هُوَ كد أبس عَلَى جَنْدلٍ الولو بَيْنَ أخضر 
و 0 


رك كوس 2ه لكر >#هر 6 و 
سَفْفِهِء مَلَوْلا أن الله قَدَرَ لَه لأَلَمٌ أن يُذهَب بِبَصَرهء ثم يَنظرٌ | 


و 


أتاناك نه © يفول +" العهذ الو الزي غدانا لهذا ون" 0 
"ل تبني َكل لذ جاءث نشل را باحق ". إلى 1 
قَوْلّهُ تعَالَى : " وَنُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الْجِنّهُ " 
-85٠‏ ثنا أبِيء ثنا عُبَْدُ بْنُ يَعيشء ثنا يَحْبَى بْنُ آدم, عَنْ حَمَرَةَ الَيّاتِء عَنْ 
أبي هْرَية عنهماء عَنٍ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ : ' '" وَنُودُوا أن يَلْكُمْ الْجَنَهُ " , قَالَ : تُودُوا أَنْ صِحُوا قلا تَسْقَمُواء 


و 


وَانْعَمُوا قلا تَبْأْسُواء وَشِيُوا قلا تَهرَمُواء وَاخْلّدُوا قلا تَمُوتُوا". 


قولة تقاني ا لك َلك " "() 


1 


عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنٍ الأَغْرّ بي مُسْلم» عَنْ 


6 


"حَنَّى تَخْيُجَ إِلى اشكنةه الْبَابٍ» قَالَ: فَيَجِيُ فَإِذَا هُوَ بِتَمَارِقَ مَصْفُوفَة وَأكْوَابِ مَوْضُوعَة وَزَرَابِيّ مَبْتُو 
نر إلى تَأْسِيسِ نما فَإِدًا هو قَدْ ينس عَلَى جَنْدَلٍ اللؤلُو ب: بَيْنَ أَخْمرء وأخضرء وَأَصْفَر وَمِْ كُلّ لَونِء ثم ا طَرْقَُ 
إلى م مقف ناكل أن الله قل رك لَهُ لالّم أن يَذْهَب بِبَصّروء إِنَّهُ لَمِثْل الْبَرْقِءِ ثم يَنظرٌ إِلَى العامة مِنَ الْحُورٍ الْعِينِء د يكيم 
عَلَى أَرِبكَة من أرائكه؛ كم يَقُولُ: ١‏ الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي هَدَائا لِهَذدَا َم كنا لتَهعَدِي للا نْ هدَانَا الله 3١ ٠"‏ يك" . 
أكاكولة تغال ١‏ " وفففت أنانها " 


. 128 39 5 27 ع من 0 1 برايو ل م 5 2 1 0 رغ غير 1 تو أغ لف "ني ماع مر 
عن ابّْن عَبَّاسِء رضي الله عَنْهُمَاء قَال:'لِلْجنَةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ: بَابُ لِلْمُْصَلْينَ» وَبَابٌ لِلْحَاجِينَ» وَبَابٌ لِلمُعْتَمِرِينَ» وََابْ 


للْمُجَاهِدِينَ» وَبَابُ لِلذَاكرِينَ» وَبَابٌ لِلشاكِرِينَ".." (5) 

"أحدا بقلامة ظفر ظلمها إياه ويحبس أهل النار دون النار حتى يقتص لبعضهم من بعض فيدخلون النار حين 
يدخلونها ولا يطلب أحد منهم أحدا بقلامة ظفر ظلمها إياه » أما قوله تعلى : وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا». 
أخرج النسائي » وَابن أبي الدنيا » وَابن جرير في ذكر الموت » وَابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل أهل النار يرى منزله من الجنة يقول : لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم وكل أهل الجنة يرى منزله من النار 
بل و13 نين دكي 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد » وابن المنذر » وَابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أبي هاشم قال : كتب عدي 
بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز أن من قبلنا من أهل البصرة قد أصابهم من الخير خير حتى خفت عليهم » فكتب إليه 


7/8/5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
89/5 تفسير ابن أبي حاتم‎ )؟١(‎ 


(") تفسير ابن أبي حاتم ١75/١7‏ 


عمر : قد فهمت كتابك وإن الله لما أدخل أهل الجنة الجنة رضي منهم بأن قالوا #الحمد لله الذي هدانا لهذا 
قر مو قلاك أفايسيدوا الله 30 

"ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته » قال ما هذا يا جبريل هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه 
ثم تلا #ؤولا تقعدوا بكل صراط توعدون4. 
وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله #إوما يكون لنا أن نعود فيهاك قال : ما ينبغي لنا أن 
نعود في شرككم #بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنات» والله لا يشاء الشرك ولكن 
يقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما. 
وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عن زيد بن أسلم : أنه قال في القدرية والله ما قالوا كما قال الله ولا كما قال النبيون 
ولاكما قال أصحاب الجنة ولا كما قال أصحاب النار ولا كما قال أخوهم إبليس » قال الله #ؤوما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله الإنسان الآية 7٠١‏ وقال شعيب #وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وقال أصحاب الجنة #الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدمك الأعراف الآية 47 وقال أصحاب النار ##ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين4 الزمر الآية ١‏ وقال إبليس ارب بما أغويتني» الحجر الآية 8م." (؟) 

"أهل الجنة : (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) (سورة الأعراف الآية 57) وقال أهل النار (ربنا غلبت علينا 
شقوتنا) (سورة المؤمنون الآية )٠١5‏ وقال الشيطان : (رب بما أغويتني) (سورة الحجر الآية 55). 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول : إذا خطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما يأتي ولا يعجل الله لعجلة أحد ما شاء الله لا ما شاء الئاس يريد 
الناس أمرا ويريد الله أمرا ما شاء الله كان ولو كره الناس » لا مباعد لما قرب الله ولا مقرب لما باعد الله لا يكون شيء 
إلا بإذن الله 
سم الله اليجمين الرسخيم 
لص 
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غير موضعه كفعل من يمشي في الظلام » يجوز أن يكون نبه سبحانه بتغاير الأوصاف على تلازمها » فمن كان ظالماً 
لزمه الإجرام والتكذيب والاستكبار وبالعكس ولما أخبر عن أحوالهم ترهيباً ؟ أتبعه الإخبار عن أحوال المؤمنين ترغيباً 
فقال ) والذين آمنوا ( في مقابلة ) الذين كذبوا ( ولما قال : ( وعملوا ) أي تصديقاً في مقابلة ) الذين استكبروا ( ) 
الصالحات ( وكان ذلك مظنة لتوهم أن عمل جميع الصالحات - لأنه جمع محلى بالألف واللام - شرط في دخول 


7914/5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ )١( 
4/١/7 (؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ 
١7١/١5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ )*( 


الجنة ؛ خلل ذلك بجملة اعتراضية تدل على التخفيف فقال : ( لا نكلف نفساً إلا وسعها ( وترغيباً فى اكتساب مالا 
يوصف من النعيم بما هو في الوسع ) أولئئك ) أي العاتلوا الرتبه ) أصحاب الجنة ( ولما كانت الصحبة تدل على الدوام 
» صرح به فقال : ( هم فيها خالدون. ( 

الأعراف : ( 47 45 ) وتزعنا ها فى + . 

) وَنَرَعْنَا مَا في صدُورِهِم ونث ِل تَجْرِي من تَحْتِهم الأَنْهَارُ وَكَالُوْ الْحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا نفدي لؤلا أن 
هَدَانَا الل لذ جَآءَت مُسْل رَينَا بالْحَقٌ وَنُودُوا أن يَلْكُعْ الْجَنّدُ أُورئدُمُوهَا بِمَا كُسْمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابْ الْجَنَّةِ أصْحَاب 


عن عبن عن 2 


الثار أن قد معدا اوعدن ركنا حََاً فَهَلْ وَجَدثّم ما وَعَدَ رَيُكُمْ حَمَاً فَالُوأ َعَمْ فَأَذّنَ مُوَدْنٌ بَِنَهُْ أن لَعنَهُ الل عَلَى الظَّالِمِينَ 


الَّذِينَ يَصُدُونَ عن سَبِيلٍ اللّهِ وَيبْهُونَهَا عوجاً وَهُمْ بالآخرة كَافِرُونَ وَبَِنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرفُونَ كُلذً 
ِسِيمَاهُمْ وََادَوأْ أَصْحَاب الْجَنَّةِ أن سَاامٌ عَلَيِكُمْ لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعَدُونَ ( ( ) 

ولماكانت الدار لا تصب إلا بحسن الجوار قال : ( ونزعنا ) أي بما لنا من العظمة التي لا يعجزها شيء ) ما ( كان 
في الدنيا ) في صدورهم من غل ) أي ضغينة وحقد وغش من بعضهم على بعض يغل أي يدخل بلطف ألى صميم 
القلب ومن الغلول » وهو الوصول بالحيلة إلى الذنوب الدقيقة ويقال : غل في الشيء وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافة 
كالحب يدخل في صميم الفؤاد » حتى أن صاحب الدرجة السالفة لا يحسد صاحب العاليه ولماكان حسن الجوار لا 
يلذ إلا بطيب القرار باحكام الدار وكان الماء سبب العمارة وطيب المنازل » وكان الجاري من اعم نغعاً وأشد استجلاباً 
للسرور قال تعالى ) تجري من ( وأشار إلى علومهم بقوله : ( تحتهم الأنهار ( فلما تمت لهم النعمة بالماء الذي به حياة 
كل حياة كل شيء فعرف أنه يكون عنه الرياض والشجار وكل ما به حسن الدار » أخبر عن تعاطيهم الشكر لله ولرسوله 
المستجلب للزيارة بقوله : ) وقالوا الحمد ( الإحاطة بأوصاف الكمال ) لله ) أي المحيط بكل شيء علماًث وقدرة 
لذائه للضي "07 
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ثم وصفوه بما يقتضي ذلك له له لأوصافه أيضاً » فقالوا معلمين أنه لا سبب لهم في الوصول إلى النعيم غير النعيم غير 
فضله في الأولى والأخرى : ( الذي هدنا ( اي بالبيان والتوفيق » وأ وقعوا الهداية على ما وصلوا إليه إطلاقاً للمسبب على 
السبب ) لهذه ( اي للعمل الذي أوصلنا إليه ) وما ) أي والحال أنا ما ) كنا لنهتدي ( أصلاً لبناء جبلاتنا على خلاف 
ذلك ) لولا أن هدانا الله ) أي الذي له الأمر كله » وقراءة ابن عامر بغير واو على أن الجملة موضحة لما قلبها والقراءتان 
دامغتان للقدرة ولما كان تصديقهم للرسل في الدنيا إيماناً بالغيب من باب علم اليقين اخبروا في الآخرة بما وصلوا إليه 
من عين اليقين سروراً وتبججاً لا تعبداً » وثناء على الرسل ومن أرسلهم بقولهم مفتتحين بحرف التوقع لأنه محله : ( لقد 
جاءت رسل ربنا ( اي المحسن إليينا ) بالحق ) أي الثابت الذي يطابقه الواقع الذي لا زوال له. ولما غبطوا أنفسهم 
وحقروها واثبتوا الفضل لأهله عطف على عطف قولهم قوله ماناً عليهم بقبول اعمالهم ولما كان السار الإخبار عن الإيراث 


84/8 نظم الدرر . ( - ت: عبدالرزاق غالب)»‎ )١( 


لا كونه من معين » بني للمفعول قوله : ( ونودوا ) أي إتماماً لنعيمهم ) أن ( هي المخففة من الثقيلة أو هي المفسرة ) 
تلكم الجنة ( العالية ) أورثتموها ) أي صارت إليكم من غير تعب ولا منازع ) بما ( اي بسبب ما ) كنتم تعلمون ( لأنه 
سبحانه جعله سبباً ظاهرياً بكرمه » والسبب الحقيقي هو ما ذكره هم من توفيقه ولما استقرت بهم الدار » ونودوا بدوام 
الاستقرار » ظاخبر سبحانه أنهم اقبلوا متبججين على اهل النار شامتين بهم في إحلالهم دارالبوار تلذيذاً لأنفسهم بالنعيم 
وتكديراً على الأشقياء في قوله : ( ونادى أصحاب الجنة ( اي بعد دخول كل من الفريقين إلى داره ) أصحاب النار ( 
يخبرونهم بما أسبغ عليهم من النعم ويقرورنهم بما كانوا يتوعدونهم به من حلول النقم ؛ ثم فسر ما وقع له النداء بقوله : 
( أن ( أو هي مخففة من القيلة وذكر حرف التوقع لأنه محله فقال : ( قد وجدنا ) أي بالعيان كما كنا واجدين له 
بالإيمان ) ما وعدنا ربنا ) أي المحسن إلينافي الدارين من الثواب ) حقاً ) أي وجدنا جميع ما وعدنا ربنا لنا ولغيرنا حقاً 
كما كنا نعتقد ) فهل وجدتم ( اي كذلك ) ماوعد ( وأثبت المفعول الول تلذيذ! وحذفه هنا احتقاراً للمخاطبين وليشملما 
للفريقين فيكون وجد بمعنى العلم وبمعنى اللقى وفي التعبير بالوعد دون الوعيد مع ذلك تهكم بهم ) ربكم ( اي الذي 
احسن إليكم فقابلتم إحسانه بالكفران من العقاب ) حقاً ( لكونكم وجدتم ما توعدكم به ربكم حقاً ؛ قال سيبويه نعم 
عدة أي في جواب اتعطيني كذا وتصديق في مفل قد كان." )١(‏ 

" ؟4 . “5 »# ف والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون * ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 4 . 
لما ذكر الله تعالى عاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين فقال: 95 والذين آمنوا © بقلوبهم 1 وعملوا الصالحات 
© بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات وترك المحرمات» 
ولما كان قوله: 4 وعملوا الصالحات * لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد» قال تعالى: 98 لا نكلف نفسا إلا وسعها ‏ أي: بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا يعسر على قدرتهاء فعليها 
في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها 
كما قال تعالى: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © * لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 4 4 ما جعل عليكم في الدين 
من حرج © 9 فاتقوا الله ما استطعتم © فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 
أولئك 4# أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح ‏ أصحاب الجنة هم فيها خالدون * أي: لا يحولون عنها ولا 
يبغون بها بدلا لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 
ونزعنا ما في صدورهم من غل * وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة» أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم؛ 
والتنافس الذي بينهم, أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين» وأخلاء متصافين. 
قال تعالى: ف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين © ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل 
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واحد منهم الغبطة والسرور» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم. فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض» لأنه قد 
فقدت أسبابه. 

وقوله: © تجري من تحتهم الأنهار 4 أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن شاءوا في خلال القصور أو 
في تلك الغرف العاليات» أو في رياض الجنات» من تحت تلك الحدائق الزاهرات. 

أنهار تجري في غير أخدود» وخيرات ليس لها حد محدود ف و # لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به 9 قالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا #* بأن من علينا وأوحى إلى قلوبناء فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء 
وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من 
النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصونء ولا يعده العادون» 18 وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا الله 4 أ لبن 
في نفوسنا قابلية للهدىء لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. 

لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل» وصار حق يقين لهم بعد أن 
كان علم يقين |لهم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به الرسل» وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا 
إشكالء 9# ونودوا © تهنئة لهم وإكراماء وتحية واحتراماء ف أن تلكم الجنة أورثتموها © أي: كنتم الوارثين لهاء وصارت 
إقطاعا لكم؛ إذ كان إقطاع الكفار النار» أورثتموها 15 بما كنتم تعملون © . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله» وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال 


الصالحة وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع رحمته. ." )00 


"وذلك بسبب أنهم 98 هدوا إلى الطيب من القول 4 الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيبة 
التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله» 4 وهدوا إلى صراط الحميد 4# أي: الصراط المحمود» وذلك؛ لأن جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد» وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنه, وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه» لأنه 
يوصل صاحبه إلى الله وفي ذكر «و الحميد # هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم» ولهذا يقولون في 
الجنة: © الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله 4 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود 
المخلوقات له؛ جميع من في السماوات والأرض» والشمسء والقمر» والنجوم» والجبال» والشجرء والدواب» الذي يشمل 
الحيوانات كلهاء وكثير م ن الناس» وهم المؤمنون» 9 وكثير حق عليه العذاب © أي: وجب وكتبء لكفره وعدم إيمانه» 
فلم يوفقه للإيمان» لأن الله أهانه» هل ومن يهن الله فما له من مكرم © ولا راد لما أراد» ولا معارض لمشيئته» فإذا كانت 
المخلوقات كلها ساجدة لربهاء» خاضعة لعظمته» مستكينة لعزته» عانية لسلطانه» دل على أنه وحده» الرب المعبود, 


والملك المحدوة» وأ فين غدل عند إلى عياةة سيؤاف لقد اضا خلال بعيداء وف بير انا شي 117 
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صفحة رقم 7754 

والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم » فعبر عما تحتهم بالمهاد » وعما فوقهم بالغواش 

( الأعراف : ( ”4 - 4# ) والذين آمنوا وعملوا 

' والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في 

صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 

جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون " ( قوله عز وجل : ) وََرَعْنَا مَا في صُدُورهِم 

منْ غْلٌ . . . ( فيه أربعة أوجه : 

السيعا الكمام واليدم و اله سول يو اغية الله 

والثاني : التباغض والتحاسد . 

والثالث : الحقد . 

والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . وفي نزعه وجهان : 

أحدهما : أن الله نزع ذلك من صدورهم بلطفه . 

والثاني : ان ما هداهم إليه من الإيمان هو الذي نزعه من صدورهم . 

وفي هذا الغل قولان : 

أحدهما : أنه غل الجاهلية » قاله الحسن . 

والثاني : أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإيمان » وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : إني 

براض و لا وعلمان طلخ واررير سد تاك لاتيم ]ور عالق مااورمي ل 1 0 
"والّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ لا تُكلْفٌ نَفْسًا إلا ققفها أراقاك أضضات اله هُمْ فِيِهَا خَالِدُونَ؟؛ لما 

أخبر بوعيد الكفار أخبر بوعد المؤمنين وخبر وَلالَّذِينَك الجملة من «إلا نُكَلْفُ نَفْسَاكِ منهم أو الجملة من لأوليا 

وما بعده وتكون جملة «إلا نُكَلْفُ؟ُه اعتراضاً بين المبتدأ والخبر » وفائدته أنه لما ذكر قوله ولأوَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ)» نبه 

على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم مجالها يوصل إليها بالعمل 

السهل من غير مشقة » وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب : لم يكلف أحداً في نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه 

دون ما لا تناله يده ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل قبل الفعل » ونظيره «إلا يُكَلَِفْ الله نَفْسًا إلا مآ َانَاها © انتهى » وليس 

السياق يقتضي ما ذكر » وقال الزمخش ري : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف 

الواصف من النعيم الخالد مع العظيم بما هو من الواسع وهو الإمكان الواسع غير الضّيق من الإيمان والعمل الصالح 


انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ الأعمش لا تكلف نفس. «وَنَرَعْنَا مَا فى صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ تَجْرِى من تَحْتِهِمُ 
الانْهَارٌ؛ك أي أذهبنا في الجنة ما انطوت عليه صدورهم من الحقود. وقيل نزع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضاً 


5١ 4/7 » . النكت والعيون‎ )١( 


في تفاضل منازلهم » وقال الحسن : غلّ الجاهلية » وقال سهل بن عبد الله الأهواء والبدع » وروي عن علي كرم الله 
وجهه فينا والله أهل بدر نزلت وعنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قيل فيهم ونزعنا الآية ) 
والذي يظهر أن النزع للغلّ كناية عن خلقهم في الآخرة سالمي القلوب طاهريها متوادّين متعاطفين » كما قال إخواناً على 
سرر متقابلين وتجري حال قاله الرحوفي قال : والعمل فيه نزعنا » وقال أبو البقاء : حال والعامل فيها معنى الإضافة وكلا 
القولين لا يصح لأن تجري ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمير نزعنا ولا صفات المفعول الذي 

0 

هو ما في صدورهم ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا كانت إضافة يمكن للمضاف أن يعمل إذا جرّد من الإضافة رفعاً 


أو اتضباً فيما بعده والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم. 
جزء : ؛ رقم الصفحة : 5/5 

طوَقَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الى هَدَانًا لِهَاذَاكهُ أي وقٌّقنا لتحصيل هذا النعيم الذي صرنا إليه بالإيمان والعمل الصالح إذ هو نعمة 
عظيمة يجب عليهم بها حمده والثناء عليه تعالى » وقيل : الهداية هنا هو الإرشاد إلى طريق الجنة ومنازلهم فيها وفي 
الحديث "أن أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا" » وقيل : الإشارة بهذا إلى العمل الصالح الذي هذا 
جزاؤه » وقيل إلى الإيمان الذي تأَمّلوا به لهذا النعيم الم قيم » وقال الزمخشري : أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم 
وهو الإيمان والعمل الصالح انتهى ؛ وفي لفظه واجب والعمل الصالح دسيسة الاعتزال » وقال أبو عبد الله الرازني معنى 
مِلْهَدَانَاك الله أعطانا القدرة وضمٌ إليها الدّاعية الجازمة » وصير مجموعهما لحصول تلك الفضيلة وقالت المعتزلة التتحميد 
إنما وقع على أنه تعالى خلق العقل ووضع الدلائل وأزال الموانع انتهى » وفي صحيح مسلم "إذا دخل أهل الجنة الجنة 
نادى منادٍ أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا" » وأنّ لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وأنْ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً 


لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً فلذلك قالوا : طالْحَمْدُ لِلَّهِ الى هَدَانًا لِهَادَاِ . «إوما كنا لِتَْعَدِىَ للا أذ تان الل 


أي وما كانت توجد منا أنفسنا وجدها الهداية لولا أن الله هدانا وهذه الجملة توضح أن الله خالق الهداية فيهم وأنهم 


وأن 


لو خلوا وأنفسهم لم تكن منهم هداية » وقال الزمخشري : وماكان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله تعالى وتوفيقه 
» وقال أبو البقاء : والواو للحال ويجوز أن تكون مستأنفة انتهى » والثاني : أظهر. وقرأ ابن عامر «ِإْمَا كُنائ بغير واو 
وكذا هي في مصاحف أهل الشام وهي على هذا جملة موضحة للأولى ومن أجاز فيها الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها 
دونها » والذي تقتضيه أصول العربية أَنّ جواب إلَولا» محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لزلا أن كدان الله انا 
لنهتدي أو لضلنا لأنّ هلولا للتعليق فهي في ذلك كأدوات الشرط على أنّ بعض الناس خرج قوله لولا أن رأى برهان 
ربّه على أنه جواب تقدم وهو قوله هْوَهَمَ بِهَابه وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى » وهذا على مذهب جمهور البصريين 


في منع تقديم جواب الشرط. 


جزء : 4 رقم الصفحة : 5/5 
000 


1 


فرك 

الله تعالى الغل والحسد من قلوبهم وألف بين قلوبهم كما قال " ولكن الله ألف بينهم " الأنفال 7 هذا في الجنة يخرج 
الغل والحسد من قلوبهم قال ابن عباس نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم على سنتهم ومنهاجهم إلى يوم القيامة وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لعمران بن طلحة بن عبيد الله أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم " ونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخوانا على سرر متقابلين " الحجر 47 فأنكر عليه بعضهم فقال علي إن لم نكن نحن فمن هم يعني إن الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلوبهم من الغل حتى ينزع عنهم " تجري من تحتهم الأنهار " يعني 
من تحت غرفهم وأشجارهم الأنهار " وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا " يعني أكرمنا بهذه الكرامة ويقال " الحمد لله 
' الذي وفقنا للأمر الذي أوجب لنا هذا الثواب وهو الإسلام ويقال هدانا لهاتين العينين وذلك أن أهل الجنة لما انتهوا 
إلى باب الجنة فإذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان فيعمدون إلى إحداهما فيشربون منها فيخرج الله تعالى ما كان في 
أجوافهم من غل وقذر فذلك قوله تعالى " وسقاهم ربهم شرابا طهورا " الإنسان ١١‏ ثم يعمدون إلى الأخرى فيغتسلون 
فيها فيطيب الله تعالى أجسادهم من كل درن وجرت عليهم نضرة ولا تشعث رؤوسهم ولا تغبر وجوههم ولا تشحب 
أجسادهم أبدا ثم تتلقاهم خزنة الجنة فينادون في التقديم أي قبل أن يدخلوها " إن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون 
' فقالوا بعد ما اغتسلوا من العينين " الحمد لله الذي هدانا لهذا " يعني وفقنا حتى اغتسلنا من هاتين العينين ويقال لما 
دخلوا الجنة ونظروا إلى كراماتها قالوا " الحمد لله الذي هدانا " يعني لهذا الثواب " وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله 
" يعني ما كنا نعرف لولا أن وفقنا الله تعالى وذلك أنهم علموا أن الله تعالى له عليهم الفضل والمن فيما أعطاهم قرأ ابن 
عامر " ماكنا لنهتدي " بغير واو على الاستثناف وقرأ الباقون بالواو على معنى العطف 

قال تعالى " لقد جاءت رسل ربنا بالحق " فصدقناهم " ونودوا أن تلكم الجنة " التي وعدتم وقال بعضهم أن يدخلوها 
قال لهم خزنة الجنة تلكم الجنة التي وعدتم ويقال بعدما ما دخلوها يقال لهم إن تلكم الجنة يعني هذه الجنة التي " 
أورثتموها " يعني أنزلتموها بإيمانكم واقتسموها " بما كنتم تعملون " في الدنيا وهذا كما روي في الخبر أنه يقال لهم يوم 
القيامة جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم." (5) 

افد ب 
) وَالَِينَ ءَاممُوا وَعَمُِواالصَّالِحَاتٍ لآ تُكَلَفْ نَفْسًا إلا وْسْعَهَا أَوْلَائِكَ أَصْحَاب الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ( 7 ) 


الأعراف : ( 55 ) والذين آمنوا وعملوا 


)١(‏ تفسير البحر المحيط . (دار الفكر), 545/5 ؟ 
(؟) بحر العلوم . » ١/85ه‏ 


) بِالْقِسْطِلا نُكُلْفُ نَفْسَا إِلذّ وُسْعَهَا ( جملة معترضة بين المبتد! والخبر » للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف 
الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسع » وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل والصالح 
. وقرأ الأعمش : ( لا تكلف نفس ) . 
) وَترَعْنَا مَا فى صُدُورهِم ْنْ غِلَ تَجرى من تَحْتِهمُ الأ نْهَارُ وثَانُوا الْحَمدُ لِلَّه الى هَدَانا لِهَاذًا وما كنا لتهعدى لَؤْلا أن 
هَدَانًا الل لَقَدْ جَآءث رُسْل ربا باحق ونُودُوأ أن بكم الْجَنهُأُورُُوهَا ب بمَاحُسُم تَعْملُون ( 
الأعراف : ( "5 ) ونزعنا ما في 
من كان في قلبه غلّ على أخيه في الدنيا نزع منه » فسلمت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التوادٌ والتعاطف . وعن 
علي رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم ) هَدَانًا لِهَاذَا ( أي وفقئا لموجب هذا الفوز 
العظيم وهو الإيمان والعمل الصالح ) وَمَاكُنًا لِنَهْتَدِىَ ( اللام لتوكيد النفي ويعنون : وماكان يستقيم أن نكون مهتدين 
لولا هداية الله وتوفيقه . وفي مصاحف أهل الشام : ما كنا لنهتدي بغير واو » على أنها جملة موضحة للأولى ) لَقَدْ 
جَاءث رُسُلْ رَبْنَا بِالْحَقّ ( فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سروراً واغتباطاً بما نالوا » وتلذذاً 
بالتكلم به لا تقرّباً وتعبداً » كما نرى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح لا." )١(‏ 
'خْةالْمَْلُ في تأُويلٍ فَولِهِ تعالى: ماوَترْعْنَا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غْلّ تَجْري مِنْ -]١18[-‏ تَحْتهِم الْأَنْهَارُ وَقَانُو 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَاكُنَا مدي لؤلا أن دان الله لذ جَاءَتْ يُسْل رَيْنا بِالْحَقٌ وَتُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الْجَنةُ 
أُورنْكُمُوهَا يما كُنُْم تعْمَلُونَ4 [الأعراف: +] يَقُولُ تَعَالَى ذ5:: وَأَْهَبْنَا مِنْ صُدُورٍ هَؤْلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَ صِفْتَهُْ وأَخْبر 
يي 0 
َدْخَلَهعُوهًا عَلَى سْرَرٍ متَقَايِينَ» لا يَحْسِدُ بَعْصْهُمْ بغضًا عَلَى سَيئْءٍ حص الله به بَحْصَهُمْ وَهَملة من كراهيه عليه تَجْري 
من تَخبهئ أَنْهَارُ الْجَنّةِ. وبتخو الَّذِي قُلْنَا ِي دَلِكَ قَالَ أل اللَأُويل " (5) 
"كْمَا حَدَنَنَا أبُو حِشَام الَقَاعِيُ» قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنْ عياش قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُء عَنْ أبِي صَالِح كن ان شعن 
قَالَ ا الله صَلَّى الله عَلَيْه ل " عفد كن أَمْلٍ النَّارٍ يَرَى مَنْزلَهُ من الْجَنّة فَيَفُولُونَ: 0 هَدَانًا الله فَتَكُونُ 
كُلُ أَهْلٍ الْجَنّة ير ى مَنْزلَهُ مِنَ الثّارِء فُيَقُولُونَ: لا أن كتاا لله قَهَذَا شُكيْهُمْ 5" 
اد 5 َأويلٍ قَوْلِهِ تَعَالّى: طوَقَالُوا العيد لله الذي هَدَانَا لِهَذَّا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ 70 
[الأعراف: +4] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْيهُ: وَثَالَ هَوْلَاءِ الّذِينَ وَصّفَ جل تَنَاؤُ وَهُمْ الِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ جين أَدْخِلُوا 
الْجَنَىَ وَرَأوَا مَا أَكُرَمَهُمُ م الله به مِنْ كَرَامَتهه وَمَا صُرِف عَنْهُمْ مِنَ الْعَذَّابٍ الْمُهِينٍ الذي بعلي به أَهْلْ الّارٍ بِكُفْرهِمْ يريَهمْ 
وَتَكْذِيبِهمْ رُسْلَهُ: ظالْحَمْدُ ِلَّهِ الذي هَدَانًا لِهَذَاكٌ [الأعراف: "4] يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي وَفَقَنَا لْعَمَلٍ الذي أكُسينًا 


٠١١/5 2). تفسير الكشاف‎ )١( 
١917/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )؟١(‎ 
٠٠0/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ 


ه5: 


هَدًا الذي نَحْنُ فيه مِنْ كَرَامَةِ الله وَفَضْلِهِ وَصَرَفَ عَذَابَهُ عنا. وما كُنّا لونه حْتَدِي لا أنْ كدان للم [الأعراف: 4 ] 
تقول ونا كنا و لِدَيِكَ ا أذ أنشذتا الله له وَوَكقنا يعته وطوله 1 (1) 

سََْ عَنْ عَلِيَ» قَالَ: ذَكِرَ لِعْمَرَ سَئْء لا أخقظ ثم ذكِرَ الجن 

يَخْرْجُ من تحت سَاقِها عَيْئَانِء قَالَ: فَيَعْتسِلُونَ مِنْ إِحْدَاهُْمَاء فُتَجْرِي عَلَيْهِمْ نَضرَةُ 

ولا مر شوقن طروت و الأخرى, ف فَيَخْيُجُ كُلُ قَذَى وَقَدَرِِ أَؤ بس شَييْءٍ في يُطُونِهمْ. قَالَّ: 

ُ لاك فيك الْجَنَقَ 0 هسَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْثُْ قاد + ُلُوهَا حَالِدِينَ» [الزمر: 7] » قَالَ: مَتَسْتَفِْلُهُمُ الْولْدَانُ 


-ِ 
2. 


فَيَحْفُونَ بهم كُمَا تَحُفتُ الْلْدَانُ بلْحويم | إذاخاة يق غنوو ف يثرن تتبتزية اذو ههه انهو أتعادية وأشغام 
آبانه» ميفأن: أنت رأئقه؟ قَالَ: كَيَسَْحِفُهَْ الْمَرع» قالَ: فيَجمْنَ حتّى يَقِفْنَ عَلَى أُسْكُمَة البَاب. قَالَ: فَيجِيئُونَ فيَدْخْلُونَ: 
ًا أن بيُوتِهم بِجَنْدَلٍ اللْؤْلُو وَإذَا صروح مقر وََصْرٌ وَحُمْرٌ وَمِن كُل لَوْنِ وَسْررٌ مَْفُوعَقٌ وَأَحْوَاب مَوْصُوعَة وَتَمَارِقُ 
مَصْفُوفَة وَرَرَابينُ مَبُونَةٌ مَلَولَا أَنَّ الله قَدرَهَا لَالتَمَعَتْ أَبْصَائْهُمْ مِمًا يَرَوْنَ فهًا. فَيُعَانِقُونَ الْأَرواجٍ وَيَفْعْدُونَ عَلَى لسر 
وا نَ: «الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنَا ِنهْمَدِي لَولَا أن هَدَاَا اللّهُ لهذ جَاءَت رُسُلْ رَينَا الْحَقٌّ» [الأعراف: 
]| الْآي5" . 0( 

"حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: ثنا يرِيدُء قَالَ: أَخْبَرنًا سَرِيكُ بْن عَبْد الله عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرةَ) 
عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍء رَضئ الله عَنْهُ فَوْلَهُ: «(حوسِيق الَّذِينَ انَقَوا رَتَهُمْ إِلَى الْجَنّة يمرا [الزمر: *07] " حَمَّى إِذَا 
انْتَهَا إِلَى بَابِهَاء ذا هُمْ بشَجرَة يَخْرْحُ من أَضْلِهًا عيْنَانِء فَعَمَدُوا إِلَى إِحْدَاهْمَاء َسَرِبُوا مِنْهَا كَأنَمَا أُمِروا يهاء مَحْرَجَ ما في 


1 


بُطُونِهِمْ مِنْ قَذَرِ أو اذى أو قَذَّىء ثُمَ عَمَدُوا 9 الأخرى. َتَوَضُوا مها كأَنمَا أمثوا به فَجَرَتْ عَلَيْهُمْ نَضِرَةُ النَعِيم» فَلَنْ 
تَشْعَتَ يُعُوسُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدَا وََنْ تَبْلَى بْيَابُهُمْ بَعْدَهَاء ثُّمَ دَخَلُوا الْحِنَدَه متهم لولدان كائهع م اللوُْوٌ -[10؟]- الْمَكُتُونُ 
َيَقُونُونَ: أَبْشِدْ أَعَدّ اللّهُ لَك كذّاء وََعَدَّ لَّكَ كذ وَكَدَا مُه يَنْظٌ إِلَى تأسيس بنْيَانِهِ جَنْدَلُ اللؤنُو الأخمر وَالْأصْفر 


5 - 


َالْأَحْصرِ ينَأَلأ كه الْبَق» مَلوكَا أن اللّهَ قَضَى أَنْ لا يذهب بَصِرءُ لَدذهَب» ثُمّ يَأنِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض أَرْوَاج فَيَقُولُ: 
شري قَدْ قَدِمَ فُلانُ ابْنْ فُلانِء فَيْسَيِيهِ باسْمِه وَاسْم أَِبهء فَتَقُولُ: أَنْتَ ريتك أَنْت رَأَيْتَهُ فَيَسْتَحِفُهَا الْفَرَعْ حَنّى تَقُوم 
لمن عَلَى أُسكُمَة بايقاء كيذ خل مَبتَكئ على سَربرهء وَيفْرا هذه الآية: الْحمد لذي هدائا لهذا وَمَاكُنًا همدي 
ا أذ هتق الله | [الأعراف: *4] الآية "." (7) 

اذك فقة قالع عا أشية: تال نا اشام عَنٍ السدِي» كَالَ: ذَكرَ أو | إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثْ عَنْ عَلِيّ» 
رضي الله عَنْهُ قَالَ: " حَقِيُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّة فَيَنَتَهُونَ إِلَتْهَاء فَيَجِدُونَ عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَةَ ذ في أَصْلٍ سَاقِهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 


فَيَعْمِدُونَ إِلَى إِحْدَاهْمَاء فُيَعْتَسِلُونَ منهّا فُتَجْرِي عَلَيْهِمْ نْضِرَةُ النَعِيم) فَلْنْ تَسْعَتٌ اكه زر تكذغنا أبذاء وَآث كه يَرَ جُلُودْهُمْ 


000 أبو جعفر عه 
(0) ته تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر اماس 


ا 


بعْدَهَا أَبَدَاء كَأَنّمَا دُهِنُوا بالدَّهَانِ؛ وَيَعْمِدُونَ إِلَى الأخرى. فَيَسْرَبُونَ مِنْهَاء مَيُذْهِبْ مَا في بُطُونِهِمْ من قدّى أو أَذَى ؛ 

ارق جاه عاد ا ير 0 لَهُمْ متَعلَقَاهُمْ حَرَنَةُ الْجِنَّهَ فَيَقُوله ون طاسَلامٌ عَلَيِكُمْ ادْخْلُوا الْجِنّهَ بِمَاكُنتُمْ 
تَعْمَلُونَ 4 [النحل: ؟8] " قَالَ: و هُمُ الْولْدَانُ المكلدون: يُطِيفُونَ بِهِمْ كُمَا تُطِيفُ وَلَدَانُ أَهْلٍ الدُنْيًا ِالْحَمِيم إ إذَا جَاءَ 
فخ الفنت: +[ ]ب ينولوة: أبقية اعد الله لَكَ كذَاء وَأَعَدَّ لَك كَذَاء فَيَنطَلِقُ أَحَدُهُمْ إِلَى رَوْجَيَو فَيُبَشِيُهَا به فَيَقُولُ: 
َمَ لان ياشه الَّذِي كان يُسَمَّى به في الدَُنْيَاه وقَالَ: ميَسْتَحِقُهَا الْمرعُ حنّى تَقُوم عَلَى أُسْكمّة بايهاء وَتقُول: أنت 


رَأَيْتَهُ أنت رَأَيّتَهُ؟ قال: فيَقول: َعَم قَال: فُيَجِيءٌ حتى يان مَنِْلة فَإِذا أَصولة مِنْ جُندَلٍ الولو مِنْ بَيْنِ اك وَأَحْمَرَ 


وألخضةه قال: فَيَدْحّنْ َإِدَا الْدَكُوَابة مَوطُوغَة وَالتّمَارقُ مَصِفُوفَةٌ وَالرَرَابِيٌ ميِدُونة كال: ثم يَدْخُلُ إِلَى رَوْجْتِهِ من الْحُورٍ 


لير 0 أنَّ الله أَعَدّهَا لَهُ لَالتَمَعَ بَصَيُْ مِنْ ثُورها 00 قَالَّ: فَانّكَاً عنْدَ ذَلِكَ و ول. 0 لله 3 هَدَانَ 
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تفلو الأعراف: 4] خذتنا محقد: قال :ا أخعدء قال: نا أشتاط» قال : كر القذوة تكزة أنطاء 00 كُ قَالَ: 
لَهُوَ أَهُدَى إِلى مَنْزلِهِ فِي الْجَنََّ مِنْهُ إِلَى مَنْزلِه في الدذثياء َم قرا السّدّيٌ:) وَوَدْخِلَُهُم الْجِنَهَ عَرَهَهَا لَهُمْك [محمد: 5] 
وَاخْتَلَفَ أَهْله الْعَرييّة في مَوْضِع جَوَابٍ إِذَا التي في قَوْلِهِ محَنَّى إِذَا جَاءْوهَاك فَقَالَ بَعْضُ نَحْويِي الْمَصَة: ” 

لوَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا؛ [الزمر: *7] فِي مَعْتى: قَالَ لَهُمْ كَأَنهُ يَلْغِي الْوَاوَ وَقَدْ جَاءَ فِي الشّعْرٍ سمه 

رَائْدَةَ كما قَالَ الناعة : 

[البحر الكامل] 


َإِدَا وَدَِكَ يَا كُبَئِسَةٌ لَمْ يَكحْنْ .. 
مَيِشْبهُ أَنْ يَكُونَ يُرِيدُ: فَإِدَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْء قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُ: فَأَضْوِرَ لحب وَإِضْمَارٌ الْكبر أَيْضًا أَحْسَنٌ في الآية 
0 لخر في الكلام كبير. وت 15]- مِنْهُمْ: هُوَ مدد قوف عَنْ حَبَرِهء فَالَ: وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا؛ 


. شلا كُمَا تَطْئدُ الْجَمَالَةُ ادا 
وََالَ الْأَخْطَ فِى آخر الْقَصِيدَةِ: 
[البحر الطويل] 
خلا أَنَّ حا منْ ُرَيْشٍ تَمَعَّلُوا ... عَلَى 0 أؤ أن الْأَكَارمَ نَهْسَلَا 
لي ادم ا يم 


/وا 


َأَْلَى الْأَقْوَالٍ في ذَلِكَ عدنثدي بالصّواب قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْجَوَابُ مَتْرُوكٌ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ الآحَرُ غَيْرَ مَدْقُوع, وَذَلِكَ أَنَّ 
َؤلة: «إوقَالَ لَهُمْ حَرَئتها سَلامْ عَلبِكُمْ طِبُْمْ فَدْْنُوهَا حَاِدِينَ4 [الزمر: /] يَدُلَ علَى أن في اكلام ممْروكاء إِذْكان 
عَقِيبَهُ وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ؛ [الزمر: 75] ؛ وَإِذَا كَانَ دَلِكَ كَذَّلِكَء فَمَعْتَى الْكلام: حَتَّى إِذَا جَاءُوا 
وَفْيِحَث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرْئتُهًا: سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبُْْ فَادْخْلُوهَا حَالِدِينء دَحَلُومَاء وَقَانُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ 
وَعْبِيَ بِقَوْلِهِ لإسَلامٌ عَلَيْكُمْ4 [الزمر: ] : أَمَئَةٌّ مِنَ الله لَكُمْ أَنْ يَتَالَكُمْ بَعْدُ مَكُروةٌ أو اذّى." (1) 

"أسس على جندل اللؤلؤ بين أخضر وأحمر وأبيض وأصفر من كل لونء ثم يتكئ على أريكة من أرائكه, ثم يرفع 
طرفه إلى سقفه؛ فلولا أن الله تعالى قدر له لألمٌ أن يذهب بصرهء أنه مثل البرق فيقول: الْحَمْدُ لِلَّه الّذِي هدانا لهذا وما 
3 ِتَهْمَدِي لَؤْلا أنْ دان الله >4١‏ قال فبناديهم الملاتكة أن يلكو العئة أورتتقوها يما كلئة تشعلوة»:, 
واختلف أهل العربية في جواب قوله تعالى: حَتَّى إذا جاؤُها. 
فقال بعضهم: جوابه: (فْتِحَت) والواو فيه [مثبتة] مجازها حتّى إذا جاؤها فتحت أبوابها كقوله تعالى: وَلْمَدْ آتَيْنا مُوسى 
وَعاروث الْفُئقانَ وضياة 40 أي ضياء: 
وقيل: جوابه: قوله تعالى: وَقالَ لَهُمْ حَرْئَنُها والواو فيه ملغاة تقديره: حتّى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. 
كقول الشاعر: 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن ... إلا توهم حالم بخيال «14» 


أراد فإذا ذلك لم يكن. 


وقال بعضهم: جوابه مضمر ومعنى الكلام: حَتَّى إذا جاؤها وَقُبِحَت أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ حَرَئتُها: سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوها 
خالِدِينَ» فدخلوها. 

كالُوا الْحَمْد لله قال أبو عبيدة+ جوابه محذوف مكفوق عن خيرة» والغرب تفعل هذا لدلالة الكلام عليه 

قال الأخطل في آخر قصيدة له: 

خلا أن حيا من قريش تفضلوا ... على الناس أو ان الأكارم نهشلا «ه» 

وقال عبد مناف بن ربيع في آخر قصيدة: 

حتّى إذا أسلكوهم في قتائدة ... شلاء كما تطرد الجمالة الشردا «5» 


. 57 سورة الأعراف:‎ )١( 
. 57 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.4/ (؟) سورة الأنبياء:‎ 


(4:) جامع البيان للطبري: 5 ؟/ 57» وفي اللسان: ؟/ »55١‏ نسبه إلى ابن مقبل» وفيه: 


7501/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
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فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن ... إِلّا كلمة حالم بخيال 
(5) تفسير الطبري: /١4‏ 47» وشرح الرضي على الكافية: 5/ /1/ا7. 
55 البضدر السارقة ولساف الفرية اماو "ا 
"قوله: موَقَالُوا الحمد للّدكه. 
أي: قالوا ذلك حين رأوا ما أكرمهم الله به من جنته» وما صرف عنهم من نقمته. 
روى [أبو سعيد] الخدري ع النبي» 2» أنه قال: " كل أهل النار يرى منزله من الجنة» فيقول: " لو هدانا الله " فيكون 
عليهم حسرة. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار» فيقولون: ' لولا أن هدانا الله "! [فهذا] شكرهم. 
وقوله: «إونودوا أن يَلْكُمُ الجنة» (الآية).." (5) 


"يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. فيقلن: أنت رأيته! قال: ويستخفهن الفرح» [قال:] 


فيجئن حتى يقفن على أَسْكُمَّةٍ الباب [قال]: فيجيئون فيدخلون» فأذا أن بيوتهم جندل اللؤلؤء وإذا سرج صفر وخضر 


وحمر من كل لون» وسرر مرفوعة» وأكواب موضوعة, ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» فلولا أن الله قدرها لهم لالثمعت 
أبصارهم مما يرون فيها. فيعائقون الأوزاج» ويصعدون على السرر» ويقولون: #الحمد للَّهِ الذي هَدَانًا لهذاه, أي: هدانا 
للإيمان» «َإومَا كُنًا لِتَهْمَدِيَ ولا أن انا اللدك, أي: الحمد لله الذي هداناء إلى هذا وهو الإسلام.." (؟) 

"ومعنى هذا كأنه قال: أخبركم بذلك أحقه حمّاء ومعنى هذا راجع إلى معنى قول الفراء» فعلى قول الزجاج والفراء 
يعود هذا التأكيد المذكور بقوله (حمًا) إلى إخبار الله تعالى» وعلى قول المبرد يعود إلى تأكيد إيمانهم وتحقيقه» وعلى 
هذا فكل من استجمع شرائط الإيمان واعتقادها فهو مؤمن في الحال على الحقيقة من غير استثناء »)١(‏ وإنما الاستثناء 
للحالة المقابلة؛ لأن العبد على غير أمن من العاقبة فيرجو الموافاة على الإيمان إن شاء الله [والناس مختلفون في هذا 
فأهل الحديث ذهبوا إلى أن المؤمن يقول: أنا 


)١(‏ يعني يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل الكلامية التي أشغلت الفكر الإسلامي 
دون طائل» وقد انقسمت الأمة في هذه المسألة على ثلاث أقوال: 

أ- قيل إن ذلك محرم» وهو مذهب المرجئة والجهمية الذين يرون أن الإيمان شيء واحد لا تفاضل فيه؛ فالاستثناء في 
الآيماة شلك فيه د كسا يروثد, 

ب- أن ذلك واجب؛ لأن في تركه تزكية للنفس» وشهادة لصاحبها بأنه من الأبرار المتقين. وهذا قول بعض من ينتسب 
للحنابلة. 


١55/7 تفسير الثعلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثعلبي‎ )١( 
؟1١/4 (؟) الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب‎ 
(؟) الهداية الى بلوغ النهاية مكي بن أبي طالب 14/5؟‎ 


ج- أنه محرم إذا كان للشكء جائز فيما عدا ذلك» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقد جوزوا الاستثناء في الإيمان 

لاعتبارات ثلاث: 

١‏ - أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله. وترك ما نهاه عنه كله» والمؤمن لا يستطيع أن يجزم بذلك. 

١‏ - أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» فلا عبرة بالإيمان قبل الموافاة عليه» فالمستثني لا يشك في إيمانه وإنما أراد 

عدم علمه بالعاقبة. 

- تعليق الأمر بمشيئة الله تعالى» والإخبار أن إيمانه وعدمه مرهون بمشيئة الله كما قال تعالى: «ِإوَمَا كُنا لِتَهْتَدِي لا 

أنْ هَدَانا للم [الأعراف: *5]» وقوله: ©ووَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءِ الل [التكوير: 9؟]. 

انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإس رام" / 455 - 2450 و"شرح العقيدة الطحاوية" ؟/ 494 -49/6.." (1) 
"وقوله تعالى: «ِأوْمَا كُنا لِتَهْمَدِي ولا أن كدَاا الله دليل على أن المهتدي مَنْ هَدَى الله )١(‏ وأن من لم يهده 

الله لم يهتد (5). 

وقرأ ابن عامر (©) «ِإْمَا كّْايه بغير واو» وكذلك هو في مصاحف أهل الشام (4)) ووجه الاستغناء () عن حرف العطف 

[هنا أن الجملة ملتبسة بما قبلهاء فأغنى التباسّها به عن حرف العطف] (5)» وقد تقدم ذكر هذه المسألة (7). 

وقوله تعالى: للَقَدْ جَاءَتْ رُسُْلْ رَيْنَا ِالْحَقَ)» [هذا من قول (8) أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانًا قالوا: 

طلَقَدْ جَاءَت رُسْل رَيْنَا بِالْحَقّك] (5). 


)١(‏ لفظ: (الله) ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): (لم يهتدوا) ومثله ذكر الرازي في "تفسيره" 5 28١ /١‏ و"الخازن" ؟/ 257٠0‏ وانظر: "تفسير القرطبي" /٠‏ 
اا 

() قرأ ابن عامر: ما كُنَائه بغير واو قبل ماء وقرأ الباقون: وما كتاف ب الواو. انظر: "السبعة" ص 23١‏ و"المبسوط" 
ض: عار اه و"المذكرة" 418:79 و"التيسير" ض 1ق و"الشر" 5/9 

(4) ذكره ابن مجاهد في "السبعة" ص »58٠١(‏ وابن الجزري في "النشر" ”/ 27575 وقال ابن أبي داود في "كتاب 
المصاحف" ص 5 : : (في إمام أهل الشام وأهل الحجاز «َإوَمَا كنا لِنَهْتَدِيَ؟ك وفي إمام أهل العراق: ظوَمَا كناه) اه. 
(5) هذا قول أبي على في "الحجة" 5/ 5 5» وانظر: "معاني القراءات" /١‏ 0177 4» و"الحجة" لابن خالويه ص 2١55‏ 
و"الكشفق" 1/١‏ 414. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: "البسيط" النسخة الأزهرية /١‏ ١م‏ ب؛ 15 أ 


57/١١ التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 


(8) انظر: "تفسير الطبري" 8/ »١85‏ والسمرقندي /١‏ 547ه. 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).." )١(‏ 
"إن الذية كديرا ياهاقا وكيوا عَنْهَا لا تُمَنَحُ لَهُمْ أَيْوَاب المسَمَاءٍ ولا يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَدّ 

الْخيَاطٍ وَكدَلِكَ تخي الْمُخرمين ١8‏ +4 لَهُمْ من جَهَنَمَ مهاد ومِنْ فَوْقِهمْ غُوَاشٍ وَكدَلِكَ نَجزِي الظَلِمِينَ 44١8‏ ون 
أكثرا وغيار| الكالسات لذ تكلنه قذه إلذ وكفها أرلك أَصْحَابْ الْجَنَةِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ :4573 وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهِمْ 
مِنْ غْلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُْ الأنْهَاقٍ وَقالوا الحند له الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَاكُنَا ال 00 ٠.‏ . جَاءَتْ 0 
رينَا بِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الْجَنّةُ أُورنيُمُوهَا بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ 441 »* [الأعراف: ٠‏ 48-4] قوله: إن الِْينَ 
ِآيَاتنَاك [الأعراف: ]1٠‏ أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على نبوة الأنبياء» وتوحيد الله تعالى» واستكبروا عنها: ترفعوا 
عن الإيمان بهاء والانقياد لها «إلا تُفَنَحُ لَهُمْ اواك السّمَاءِ؟ك [الأعراف: ]1٠‏ أي: لدعائهم ولا لأعمالهم, ولا لشيء 
مما يريدون به الله تعالى» وقال الضحاكء عن ابن عباس: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماءء وتفتح لأرواح المسلمين. 
ولا يَدْخُلُونَ الْجَنهَ حَنّى يلج ال جَمَلٌ في سّّ الْخِيَاطٍ [الأعراف: 5٠‏ ] الولوج: الدخول, والسم: ثقب الإبرة» والخياط: 
ما يخاط به والمعنى: لا يدخلون الجنة أبداء وذلك: أن الشىء إذا علق كونه بما لا يجوز كونه» استحال كونه» كما 
يقال: لا يكون هذا حتى يشيب الغراب ويبَيضٌ القار. 
«وَكَذَلِكَ تخي 0 [الأعراف: ]٠‏ ومثل ما وصفنا نجزي من كذب بآياتنا واس تكبر عن الإيمان بها. 
قوله: 000 جهنم مِهَادٌ# [الأعراف: ]5١‏ أي:." (5) 

. يْنَ الْجَنَة وَالنَارِِ فَبْمَصنُ لِمَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَلِمَ كَانَث بَبِنَهُمْ في الدَنيا عَنَّى إِذَا هُذّبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ 
في دُخُولٍ جنب 
اَي تفي بده لأَحدِِمْ أهدى بِمَنرلَة في الجن نه مث كان في الدنيا 
وقوله: «إوَقَانُوا اْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَذَاكُه [الأعراف: *5] إذا استقر أهل الجنة في منازلهم؛ قالوا: الْحَمْدُ لِلَّه الذي 
هَدَانَا لِهَذَابُهِ [الأعراف: 47] أي: لهذا الثواب» بما وفقنا له من العمل الذي أدى إلى هذاء وهذا معنى قول الزنجاج: 
هدانا لما صيّرنا إلى هذا. 
وقوله: «ِإوَمَا كُنا لِتَهْتَدِيَ ؤلا أنْ هدَاا الله [الأعراف: "4] دليل على أن المهتدي من هداه الله» وأن من لم يهده 
الله لم يهتد» وقوله: مِإلَمَدْ جَاءَت رُسُلْ رَبَجَنَا بِالْحَقٌّ [الأعراف: 5] هذا من قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم 
الرسل عياناء قالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق» للِوَنُودُوا أَنْ لَك الْجَنَةْك [الأعراف: *47] قيل لهم هذه تلكم الجنة 
التي وعدتم بها في الدنياء أورثتموها: أوتيتم ميراثا من الكفار بإيمانكم وكفرهمء وذلك أنه ما من أحد إلا وله منزل في 
الجنة» ثم يقال لأهل الكفر يوم القيامة بعد ما يرون منازلهم في الجنة: هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. 


١4١1/9 التفسير البسيط الواحدي‎ )١( 
١717/7 (؟) التفسير الوسيط للواحدي الواحدي‎ 


ثم يقال: يا 8 الجنة» يهنا 7 م 0 بين 0 الجنة 0007 


الْوََاقُ نا ل بن يَعْقُوب الصمان نا 7 7 بن عياش عَنِ لأغقض, » عن ب الح » عَنْ بي 
رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مما من أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَنْزِلُ في الْجَنّة وَمَنْزِلُ مِن الثَاٍ » كما كافك كن يرا الْمُؤمق مأ 

مِنَ الَارٍ والفزية يرث ثُ الْكَافِرَ ْله من الْجنّةِ» 
فذلك قوله: هَإِيَلَكُمُ الْجَنَةُ أ أُورنتُمُوهَا بِمَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 47] قال ابن عباس: توحدون الله تعالى وتقومون 
بفرائضه. ." 00 

"«إونزعنا ما في صدورهم من غل» أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الذنيا #وتجري من 
تحتهم الأنهار» من تحت منازلهم وقصورهم فإذا استقرُوا في منازلهم «إقالوا الْحَمْدُ لِلَّه الذي هَدَانَا لهذا أَيْ: هدانا 
لما صيرّنا إلى هذا الثَّوَاب من العمل الذي أدّى إليه وأقرُوا أنَّ المهتدي مَنْ هدى الله بقوله: «إوَمَا كُنا لَِهْتَدِيَ ولا أن 
َدَانَا لله فحين رأوا ما وعدهم الرُسل عياناً قالوا: ##لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن لكي الْجَنَةُكه قيل لهم: هذه 
تلكمٌ الجنّة التي وعدتم «لأورثتموها» أورثتم منازل أهل الثَّار فيها لو عملوا بطاعة الله #ؤبما كنتم تعملون» توجّدون الله 
و تطيعونه. " 0( 

"النسخة الثانية: 
وهي نسخة مكتبة كوبريلي الثانية بإستانبول بتركيا 
؛ وهي برقم (5 94)» ومنها صورة محفوظة بالمايكروفلم أيضا في مكتبة الجامعة الأردنية برقم »)١١74(‏ وتقع في (85/؟) 
مئتين وخمس وثمانين ورقة» والجزء الذي حقّقته في )١59(‏ مئة وتسع وأربعين ورقة» وكل ورقة في صفحتين» وفي كل 
صفحة )١9(‏ تسعة وعشرون سطراء وفي السطر الواحد نحو )١7(‏ ثلاث عشرة كلمة. 
وهي نسخة كاملة» كتبت 1 واضح ومقروء . ولم يذكر تاريخ نسخها ولا اسم ناسخهاء ونقل عن فهرس مخطوطات 
كوبريلي أنّها كتبت في أواخر القرن التاسع الهجري. وعلى كثير من صفحات هذه النسخة الخاتمان اللذان على النسخة 
الأولى. ورمزت إليها ب (ك). 


النسخة الثالثة: 

وهي نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا 

» ورقمها (705)» ومنها نسخة محفوظة بالمايكروفلم في مكتبة الجامعة الأردنية برقم 2)١1377(‏ وهي تقع في )51١(‏ 
مكتين وعشر أوراق» والجزء الذي حقّقته في )١١1(‏ مئة وثلاث عشرة ورقة» وكل ورقة في صفحتين» وفي كل صفحة 


(1) التفسير الوسيط للواحدي الواحدي ؟/79" 
(؟) الوجيز للواحدي الواحدي ص/5 75 


نحو (5؟) خمسة وثلاثين سطراء وفي السّطر الواحد نحو 0 با 

وهي نسخة كاملة» خطها مقروء وواضح. ولم يذكر اسم ناسخهاء أمّا تاريخ نسخها فذكر في الورقة الأخيرة منها أنه تم 
في يوم الأربعاء في التاسع عشر من رجب سنة 94517 سبع وستين وتسع مئة للهجرة. 

وعلى صفحة العنوان من هذه النسخة ختم كتب فيه: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 
وفيها وقف جاء فيه: «وقف السلطان السعيد الأعظمء وتخليد الخاقان الأكرم الأفخم, مقر العدل والإحسان» وموضح 
أحمال الأمور بالرشد والعرفان» السلطان بن السلطان» السلطان أبو المحاسن والمكارم عثمان خان ابن السلطان مصطفى 
خان, ثبت الله أساس دولته الطاهرة» وخلد خلافته الباهرة» وأنا الداعي لدولته الحاج إبراهيم حنيف المعين الحرمين 
المحرمين» غفر له». وفي أسفل المرفحة ختم باسم «إبراهيم حنيف» المذكور في نهاية الوقفء ولعلّه يكون الناسخ. 
ورمزت إلى هذه النسخة ب (ع). 


النسخة الرابعة: 
وهي نسخة مكتبة دير الأسكوريال بإسبانيا 


» ورقمها »)١40٠(‏ وتقع في (475) أربع مئة واثنتين وثلاثين ورقة» ويقع الجزء الذي حمّقته في )١١17(‏ مثتين واثنتي 


م لكان :ه " 1١(‏ 
عشرة ورقة» وكل ورقة." )١(‏ 
"حَمَّف حَمْرَةُ وَالْكِسَائِين» وَالْبَاقُونَ بِالنّاءِ مُشَدَّدَة أَبْوَاب السَمَاءِ» لأَدْعِيَتِهمْ ولا لِأَعْمَالِهِمْ. وَقَالَ اب عَمّاسٍِ: 


ِأَروَاحِيم لِأَنَهَا حبيئةٌ لا يُصْعَدُ يهَا بَلْ يُهْوَى يها إِلَى سقين؛ إِنّمَا فت أَبْوَابُ السّمَاءِ لِأَرْوَاح الْمْؤْمِيِنَ وَأَدْعِمتِهِمْ 
وأَعْمَالِهِمْء ولا يَدْخْلُونَ الْجِنّهَ حَنَّى يلج الْجَمَكْ في سَمّ الْجِيَاطِ» أي: حَنَّى يَدْخُل الْبَعِيرْ في ثُقْبٍ الإثرة» وَالْحِيَاطْ 
وَالْمَخِيط الْإبْرَهُ وَالْمُرَادُ منْه: أَنَهُمْ لا يَدخْلُونَ الْجَنّه أَبَدَا 00 اليه إِذّا غّْقَ بمَا ينتجيا كَوْئْه يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى تأكيدٍ 
الْمَنْ كما يُقَالُ: أفغره كذ تع يفيت الثيات أذ + يَبِيَضضٌّ ال5قَارُء بر 3 ل اففلة اكد طوكَدَلِكَ تخري الْمُجْرِمِينَ 4 
«لَهُمْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي لطي (41) وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتٍ لا تُكُلَفُ نَفْسَا 
إِلَّا وسْعَهَا أُولَِكَ أَمْحَابْ الْجَنّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (؟:) وََرْْنَا مَا في صُدُورِمْ مِنْ ِل تَجْري مِن تَحْيِهم الْأَنْهَارُ وَتَانُو 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كُنًا نهدي لَؤْلا أنْ هَدَاَا اللّهُ لَقَذ جَاءَتْ وُسْل رَيَْا بِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ يَلَّكُمْ الْجِنَهُ 
أُورنُمُوهَا بِمَا كنت تَعْمَلُونَ (0:) # 

لإلهُمْ من جهنم مهاد أئ: فراش «وَمن فُوْقهمْ عَواش» أئ: لخت وَحِي جَمْعْ عاشي َْنِي مَا عَشَاهُمْ ودَعَطَاهُمْ, 
برِيدُ إحَاطة النَارِ ِهِمْ مِنْ كُلَ جَانِبٍ» كما قَالَ اللّك 'لَهُمْ مِنْ فَْقِهمْ ظلَلَ مِن النَارِ وَمِنْ َيه ظَلَ" (اليْمَرِ )1١‏ » 
طوِكدَلِكَ تخزي الفجربين» 

طوالدِينَ آمنوا وعَمُِوا الصالِحَاتٍ لا تُكُلَفْ نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا أيْ: طَقَتهَا وَمَا لا ُخرج فيه ولا تَضِيقُ عَلَيْه «أوليك 


٠//١ درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر الجرجاني» عبد القاهر‎ )١( 


عه 


ا 


صْحَابْ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ» 

وترَعْنَاه وَأخْرَجْنَاء للإمَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ» مِنْ غِشّ وَعَدَاوَةٍكَانَثْ بَْنَهُمْ فِي الدَّنيَا فَجعَلْنَاهُمْ ِخْوانًا عَلَى سْرْرٍ 
مُتَقَايِينَ لا يَحْمْدُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا عَلَى ام اجات سير ل عَنْ عَلَيَ 
َضِي الله عن قالَ: دوينا ول أل بذرٍ تَْلث: «إوئة 205 ليا 
َ َ نْ أكُونَ أَنَا وَعْنْمَاكُ وَطَلْحَةٌ وَاليَْيْدُْ من الّذِينَ قَالَ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص (14) : "ورواه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه» والطبري 
من رواية معمر عن قتادة عن علي؛ وكلاهما منقطع. وفي ابن أبي شيبة من رواية ربحي عن علي» وهو متصل".." (1) 
'لَهُمْ اللّهُ عر وَجَلَ: ار 

أَخْبَرنا حَنذ الوابدل الكئيوة أنبآنا أخمد زخ عند الله التهبييل أتبآنا تتعقد زع يوشت 

الصلْتُ ؟ اي 0 أبي الْمْمَوَكْلٍ النّاجِي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَا : 
كول الله عتلى الله عليه وه "يَخْلْصُ الْمُؤْمُِونَ من الَّارِِ مَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَة بَيْنَ الْجَنَّة والئَّاِ مَيُقْمَصُ لِبَعْضِهِمْ 

مِنْ بَغضٍ مَظَاِمٌ كانث بَْنهُمْ في الدّنْيَاه حَنَّى إذَا هُذْبُوا ونوا أَذنَ لَّهُمْ في دخولٍ الْجِنّد الذي تفن مُحَمّدٍ بيده 

لِأُحَدِمِمْ أَهْدَى بِمَنرلِه في الْجَنّة مِنْهُ بِمَنْلهِ كانَ فِي الدَّنيَا' )١(‏ . 

وَقَالَ السّدِيُ في هَذِه الآيّة: إِنَّ أل الْجَنّةِ إِدا سِيقُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَجَدُوا عِنْدَ بَاِهَا شَجَرَة فِي أَضْلٍ سَاقِهَا عَبِنَانِ مَشَرِبُوا 


2 -ه اه 2-8 


ا يرع مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ فَهُوَ الشَرَابُ الطّهُونُ وَاعْتَسَلُوا مِنَ الأخرى هَجَرَتْ 
يَشْعَُوا وَلَنْ يَسْحَنُوا بَعْدَهَا أَبَدَا أَيْ إِلَى هَذَاء يَعْنِي طَرِيقَ الْجَنّة. 

وَقَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُ: مَعْنَاهُ هَدَانَا لِعَمَل هَذًَا تَوَابُكُ وما كنا قرَاً ابْنُ عَامِرٍ : "ما "مَا كنا" يلا وَاوء 
د الْحَقَر هدَا قَوْلُ أَهْل الْجَنَّةِ جين رَأَوا مَا وَحَدَهُمُ السْلُ عَيّانَاه «وَنُودُوا أَنْ تأ 
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 قيل: هذا اليَدَامِ ؛ إذَا روا الْجَنَدَ مِنْ بَعِيدٍ نُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنّهُ. 

وقيل: هَذَا اليّدَاءُ يَكُونُ فِي الْجَنّة. 


عن أن سَعِيدٍ وَعَنْ أبِي هُْرَيْرَ 1 اذ ال تَصيك] ذاه تلفق تفقوا أنداء 507 
تَخيّؤا فا تَمُوبُوا أبَد وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِيُوا قا ؟ ا ١‏ أبذاء كذلك قولة: "و بوذا أن 
ار نتُمُوهَا يما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" » هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنْ الْحَجّاجٍ عَنْ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدٍ 


الَّحْمَنِ بْنِ ميد غ عبد الكزاق خخ سُنيًا سُفْيَاتَ التَورِيٌ بِهَذَا الإسْنَادٍ مَرْفُوعَا (؟) . 


579/9 تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 


١١ وفي المظالم» والمصنف في شرح السنة:‎ 2555 / ١١ أخرجه البخاري في الرقاق» باب القصاص يوم القيامة:‎ )١( 
ك1‎ 
)1( "..81 87 / 5 : (؟) أخرجه مسلم في الجنةء باب في دوام نعيم أهل الجنةء برقم (/859؟)‎ 

"جسم الجمال وأحلام العصافير »١«‏ 
إن الرجال ليسوا بجزر تراد منهم الأجسام؛ فقيل: لا يدخلون الجنة» حتى يكون ما لا يكون أبداً من ولوج هذا الحيوان 
الذي لا يلج إلا في باب واسعء في ثقب الإبرة. وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجملء» فقال: زوج الناقة» استجهالا 
للسائل» وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف. وقرئ في سم بالحركات الثلاث: وقرأ عبد الله: في سم المخيطء 
والخياط؛ والمخيط كالحزام والمحزم: ما يخاط به وهو الإبرة وَكَذْلِكَ ومثل ذلك الجزاء الفظيع نَجِْي الْمُجْرِمِينَ ليؤذن 
أن الاجرام هو السبب الموصل إلى العقاب» وأن كل من أجرم عوقبء وقد كرره فقال وَكَذلِكَ نَجْرِي الظَلِمِينَ لأن كلّ 
مجرم ظالم لنفسه مهاد فراش غَواشٍ أغطية. وقرئ: غواش. بالرفع» كقوله تعالى: «وله الجوار المنشآت» في قراءة عبد 
الله. 


[سورة الأعراف (7) : آية 47] 
الدع آمنُوا وَعَيلُوا العكالحات' ا تُكُلْت تنساً إلا وشعها أوليك أمحاث الْعنّه هه فيها خالثوة (49) 


لا نُكَلْفْ نَفْساً إِلّا وُسْعَها جملة معترضة بين المبتد! والخبر» للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف الواصف من 
النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسعء وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح. وقرأ الأعمش: 
لا تكلف نفس. 


[سورة الأعراف (7) : آية 4] 
ونا ما في صُدُورهِم من ِل تخري من هم الْأَنْهارٌ واوا الْحَمْدُ لذي كدانا لهذا وماك لِمهْعَدِي لَؤْلا أن هدانا 
الله لذ جاءت رَسَلْ رَبْنا ِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ تلك الْجَنَهُ أُورتْمُوها بها كندة ع4 5 6 


(0). 
حار بن عمرو ألا أحلام تزجركم ... عنا وأنتم من الجوف الجماخير 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم ... جسم الجمال وأحلام العصافير 

كأنهم قصب جوف أسافله ... مثقب نفخت فيه الأعاصير 


570/9 تفسير البغوي - طيبة البغوي » أبو محمد‎ )١( 


لحسان. و «حار» مرخم حارث؛» مبنى على الضم لأنه منادى حذف قبله ياء النداء. و «الأحلام» جمع حلم بالضم: 
العقول. و «الجوف» بالضم: جمع أجوفء أى واسع الجوف. و «الجماخير» جمع جمخور, أى عظيم الجسم. 
يقول: كيف لا يكون لكم أحلام وأنتم عظام الأجرام» ثم بين ذلك بقوله: لا بأس ولا ضرر يعترى هؤلاء من جهة الطول 
والغلظ» يعنى: لا نقص بهم من ذلك. وفيه تهكم بهم. أو لا يستنكفون من ذلك فهم أحقاء به» أو لا بأس يعتريك 
بسبب القوم من أجل طولهم وغلظهم فأجسامهم كأجسام الجمال» وعقولهم كعقول العصافير إن كان لها عقول» يعنى 
أنه لا عقل لهم. ويروى «جسم البغال» وشبههم في فراغ أجوافهم من العقل والشجاعة بالقصب: 
إذا انشقت أجواف أسافله فأعاليه أكثر. وشبه منافذ حواسهم بثقوبه الخالية عن الحسن. و «الأعاصير» جمع إعصارء 
وهي ريح تدب مستديرة ذاهبة نحو السماء. واستعار النفخ لا دخالها الهواء فيه بقوة كالنفخ. وفي القافية الاقواء» لاختلاف 
حركة الروى بالكسر والضم.." )١7‏ 

"من كان في قلبه غل على أخيه في الدنيا نزع منه» فسلمت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم إلا التواد والتعاطف. 
وعن على رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم »١«‏ هدانا لهذا أى وفقنا لموجب هذا 
الفوز العظيم وهو الإيمان والعمل الصالح وما كنا لِتَهْتَدِيَ اللام لتوكيد النفي «7» ويعنون: وماكان يستقيم أن تكون 
مهتدين لولا هداية الله وتوفيقه. وفي مصاحف أهل الشام: ما كنا لنهتدي بغير واوء على أنها جملة موضحة للأولى لَقَدْ 
جاءَث رُسُلُ رَيّنا بِالْحَقّ فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سروراً واغتباطاً بما نالواء وتلذذاً بالتكلم 
به لا تقرباً وتعبداًء كما نرى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح لا للقربة أَنْ يِلْكُمْ 


لْجَنَُ أن مخففة من الثقيلة تقديره: ونودوا بأنه تلكم الجنة أُورِتْثُمُوها والضمير ضمير الشأن والحديث أو تكون بمعنى 
أى» لأنّ المناداة من القول» كأنه قيل: وقيل لهم أى تلكم الجنة أورئتموها «”» 


)١(‏ . أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه. والطبري من رواية معمر عن قتادة عن على وكلاما منقطع. 
وفي ابن أبى شيبة من رواية ربحى عن على. وهو متصل. 

)١(‏ . قال محمود: اللام لتوكيد النفي يعنون وماكان يستقيم ... الخ» قال أحمد: وهذه تكفح وجره القدرية بالرد» فإنها 
شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدى من خلق الله له الهدى» وأن غير ذلك محال أن يكونء فلا يهتدى 
إلا من هدى اللهء ولو لم يهده لم يهتدء وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى, فهو إذاً مهتد وإن لم 
يهده الله إذ هدى الله العبد خلق الهدى له- وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى, ولا يتوقف 
ذلك على خلقه- تعالى الله عما يقولون- ولما فطن الزمخشري لذلك» جرى على عادته في تحريف الهدى من الله 
تعالى إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه» فأنصف من نفسك واعرض قول القائل: المهتدى من اهتدى 
بنفسه من غير أن يهديه الله- أى يخلق له الهدى, على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين في دار الحق وما كُنًا 


000 خشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري ١‏ 


5ه 


لتَْمَدِي لَوْلا أنْ هدانًا اللّهُ وانظر تباين هذين القولين» أعنى قول المعتزلي في الدنياء وقول الموحد في الآخرة في مقعد 
صدق. واختر لنفسك أى الفريقين تقتدى به» وما أراك- والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أوليا الله 
في دار السلام منوها به في الكتاب العزيز» قول قدرى ضال تذبذب مع هواء وتعصبه في دار الغرور والزوال» نسأل الله 
حسن المآب والمال. 
(8) . علد كلامه قال+ «وقوله سال وثوكوا أن يلك الجثة أورثقفوها يما كلق كعملون المراد. سيب أعمالك» لا 
بالتفضل كما تقول المبطلة« قال أحمد: يعنى بالمبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام «لا يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» 
فقالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهؤلاء هم أهل السنة. قيل لهم: قما هعض قولة تغاكى ويلك الجذة التي 
أُورئكُمُوها يما كُنُْمْ تَْمَلُونَ؟ قالوا: الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء العمل فضلا منه ورحمة؛ لا أن ذلك مستحق عليه 
وواجب العباد وجوب الديون التي لا اختيار في أدائهاء جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل؛ الدال على أن 
الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء» فانظر أيها المنصف, هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك أنهم برآء في هذا البر» فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون 
على الله تعالى حقا بأعمالهم التي لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها- تعالى وتقدس عن ذلك- ويطلقون القول بلسان 
الجرأة أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى لا تفضل له عليهم فيه. بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض 
الفا من ديائهم.وانظر آى الفريقيق اللكورية أحق بلقب العيطلة» والسبياقي1(7) 

"وقوله تعالى: لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهاد الآية» المعنى أن جهنم فراش لهم ومسكن ومضجع يتمهدونه وهي لهم غواش 
جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان أي يغطيه ويستره من جهة فوقء قال الضحاك «المهاد» الفراش» و «الغواشي» 
اللحف ودخل التنوين في عُواشٍ عند سيبويه لنقصانه عن بناء مفاعل فلما زال البناء المانع من الصرف بأن حذفت الياء 
حذفا لا للالتقاء بلكما حذفت من قوله وَاللَيْلِ إذا يَسْرٍ [الفجر: غ] وذْلِكَ ماكُنًا تب [الكهف: 15] ومن قول الشاعر: 
[نهير] 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفر 
زال الامتناع» وهذا كقولهم ذلذل بالتنوين وهم يريدون: الذلاذل لما زال البناء» قال النجاج: 
والتنوين في غُواشٍ عند سيبويه عوض من الياء المنقوصة ورد أبو علي أن يكون هذا هو مذهب سيبويه» ويجوز الوقوف 
ب «يا» وبغير «يا» والاختيار بغير «يا» . 
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِجِنُوا الصّالِحاتٍ الآية» هذه آية وعد مخبرة أن جميع المؤمنين هم أصحاب الجنة ولهم 
الخلد فيهاء ثم اعترض أثناء القول بعقب الصفة» التي شرطها في المؤمنين باعتراض يخفف الشرط ويرجى في رحمة الله 
ويعلم أن دينه يسر وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» وقد تقدم القول في جواز تكليف 


٠١5/7 تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل الزمخشري‎ )١( 


/عه 


ما لا يطاق وفي وقوعه بمغن عن الإعادة» و «الوسع» معناه الطاقة وهو القدر الذي يتسع له قدر البشر. 
قوله عز وجل: 


[سورة الأعراف (7) : آية 4] 

وَنَرَعْنا ما فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلّ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُْ الأنهاة وَقَالُوا الحَقدٌ لله الي هَدانا لهذا وما كُنا ِنهْعَدِي لَؤلا أنْ هدانا 
اللّه لذ جاءث رُسُلُ رَيّنا ِالْحَقّ دنا أن ِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورنْكُمُوها بعالك تَعْمَلُونَ (10) 

هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي قلوب ساكني الجنة من الغل والحقد؛ وذلك أن صاحب الغل متعذب به ولا 
عذاب في الجنة» وورد في الحديث «الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين» . 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الحديث إذا حمل على حقيقته» أن الله عز وجل يخلق جوهرا يجعله حيث يرى 
كمبارك الإبل» لأن الغل عرض لا يقوم بنفسه. وإن قيل إن هذه استعارة وعبر عن سقوطه عن نفوسهم فهذه الألفاظ 
على جهة التمثيل كما تقول فلان إذا دخل على الأمير ترك نخوته بالباب ملقاة فله وجه؛ والأول أصوب وأجرى مع الشرع 
في أشياء كثيرة» مثل قوله يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش فيذبح وغير ذلك» وروى الحسن عن علي بن أبي طالب 
قال: فينا والله أهل بدر نزلت وَنَرَعْنا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غلَ إِخواناً على سُرُرٍ متَقابلِينَ [الحجر: 57] وروي عنه أيضا 
أنه قال: فينا والله نزلت وَتَرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ ْلَه وذكر قتادة: أن عليا قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 


95 . 5 5 ب فل 5 وى 5 ه عا|إس ! ١(‏ 


"أبداً. قال ابن قتيبة: هذا كما يقال: لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب» ويبيضٌ القار. 
قوله تعالى: وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ أي مثل ذلك نجزي الكافرين أنهم لا يدخلون الجنّة. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 4١‏ الى ؟4] 

َهُمْ من جَهنمَ مهاد وَمنْ فَوْقِهمْ عاش وَكَذلِكَ تخزي الظَالِمِينَ (41) وَلَِينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصالِحاتٍ لا كَل 11 
وسْعَها أُوليك أَصْحابْ الجن هُمْ فيها خالِدُونَ (45) 

قوله تعالى: لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهادٌ المهاد: الفراش. وفي المراد بالغواشي ثلاثة أقوال: أحدها: 

اللحفء قاله ابن عباسء والقرظيء وابن زيد. والثاني: ما يغشاهم من فوقهم من الدخانء قاله عكرمة. والثالث: غاشية 
فوق غاشية من النار» قاله الزجاج. قال ابن عباس: والظالمون ها هنا: 


الكافرون. 


[سورة الأعراف (7) : آية 5] 


401/75 تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية‎ )١( 


مه 


وََرَعْنا ما في صرُد ورم مِنْ ِل تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الْأَنْهارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هّدانا لهذا وما كُنًا لنَهعَدِي لؤلا أن 
هَدانا الله لهذ جاءث رسا رَيّنا بالْحَقٌ وَنُودُوا أَنْ يلكم الْجَنّةُ أُورنتُمُوها يما كُتكم تَعْمَلُونَ (47) 

قوله تعالى: وَتَرَعْنا ما في صّدُورِهِمْ مِنْ غلّ فيمن عني بهذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أهل بدر. روى الحسن عن على عليه السلام أنه قال: 

(5175) فينا والله أهل بدر نزلت: وََرَعْنا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ. 

وروى عمرو بن الشريد عن علي أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير» من الذين قال الله: وََرَعْنا 
ما فِي صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ. 

والثاني: أنهم أهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. 

(50) روى كثير النَّوَاء عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية في علي» وأبي بكر» وعمر» قلت لأبي جعفر: فأي غل 
هو؟ قال: غل الجاهلية» كان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في الجاهلية شيء؛ فلما أسلم هؤلاء» تحابواء فأخذتُ 
أبا بكر الخاصرةٌ فجعل على يسحكن يده ويكيّد بها خاصرة أبى بكر» فنزلت هذه الآية. 

والثالث: عشرة من الصحابة: أبو بكر» وعمر» وعثماك» وعلي» وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أن 


وقاصء وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعود, قاله أبو صالح »١«‏ . والرابع: أنها في صفة أهل الجنة إذا دخلوها. 


أخرجه الطبري ١1151‏ عن الحسن عن علي» وهو منقطع بينهما. وورد من وجوه أخر» ويأتي في سورة الحج: 7 2. 
واه بمرة. أخرجه ابن أبي حاتم كما في «أسباب النزول» للسيوطي 554 عن علي بن الحسين» وهذا مرسل وفيه كثير 


النواء» وهو ضعيف. 


)١( عزاه المصنف لأبي صالح. وهو غير ثقة في التفسير» والصحيح عموم الآية.."‎ )١( 

"(581) روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أتدكال+ لزيسامة الموستوة عم الناره كسيسوة 
على قنطرة بين الجنة والنار» حتى إذا هُذِّبوا ونُقُواه أذن لهم في دخول الجنّة. فو الذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا» . 
وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنةٌ» تعرض لهم عينان» فيشربون من إحدى العينين؛ فيُذْهبٍ الله ما في 
قلوبهم من غلٌ وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأخرى, فيغتسلون منهاء فتشرق ألوانهم» وتصفو وجوههمء 
وتجري عليهم نضرة النعيم. 
فأما النزع» فهو قلع الشيء من مكانه. والغل: الحقد الكامن في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل: 
الحسد والعداوة. 


0. زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


قرله عمال + العقة إله الذي هدانا لهذا قال الزجاج: معناه: هدانا لِما صيّرنا إلى هذا. قال ابن عباس: يعنون ما وصلوا 
إليه من رضوان الله وكرامته. وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال: تستقبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منثور» 
فيطوفون بهم كاطافتهم بالحميم جاء من الغيبة» ويبشرونهم بما أعدّ الله لهم» ويذهبون إلى أزواجهم فيبشرونهنٌ» فيستخفهنٌّ 
الفرح» فيقمن على شك الباب» فيقلن: أنت رأيته» أنت رأيته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر في أساسه؛ فاذا صخر من 
لؤلؤ» ثم يرفع بصره, فلولا أن الله ذلّله لذهب بصره؛ ثم ينظر أسفل 09 فاذا هو بالسّرر الموضونة» والفرش المرفوعة» 
والزرابي المبثوثة» فعند ذلك قالوا: الْحَمْدُ لله الي هّدانا لهذا وما كُنًا لِتَهْتَدِيَ َؤلا أن دانا الله .كلهم قرأ «وما كنّا» 
باثبات الواو» غير ابن عامرء فانه قرأ «ما كنا لنهتدي» بغير واو» وكذلك هي في مصاحف أهل لقان 7 أبو علي: 
وجه الاستغناء عن الواو أن القصة ملتبسة بما قبلها فأغنى التباسها به عن حرف العطفء ومثله رابِعْهُمْ كَلَبُهُمْ »١«‏ . 
قوله تعالى: لَقَدْ جاءَت رُسُلُ رَيَنا ِالْحَقّ هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرّسل عيانا. 

وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الْجَنُّ قال الزجاج: إنما قال «تلكم» لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وعدتم 
بها. وجائز أن يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن عامر «أورثةّموها» 


غير مدغمة. وقرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي «أورئتموها» مدغمة» وكذلك قرءوا في (الزخرف) قال أبو علي: من ترك 


الادغام» فلتباين مخرج الحرفين» ومن أدغمء فلأن التاء والثاء مهموستان متقاربتان. وفي معنى «أورثتموها» أربعة أقوال: 
(585) أحدها: ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة 


صحيح. أخرجه البخاري 554٠‏ و ه559 وأحمد 9/ ١*‏ و58 و 5" وابن أبي عاصم في «السنة« /65 وابن مندة 
لالم وال9لء 889 وأبي يعلى »١١85‏ وابن حبان 575 وأبو نعيم في «صفة الجنّة» /7/8/8. 

أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 4/ ١54‏ (النخرف: 77) عن الفضل ابن شاذان المقرئ حدثنا يوسف 
بن يعقوب حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاء وإسناده حسنء رجاله ثقات أبو 
بكر بن عياش فيه كلام لا يضر. وورد عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد بلفظ «كل 


1 سورة كيوك 10 
"ذَلِكَ دَلِيلُا عَلَى عَظَمَةِ هَذًَا الْبِيْتِ وَغَايَةَ شَرَفِهِ. 
0 َم قَالَ تغالن «تذللك لتغلقوا أن لد وما فِي الْأَرْضٍ وَأ لله َكل بش شَيْءٍ عَلِيمٌ. 
الع اه تَعَالَى لما عَلِمَ فِي اليل أن + مُفْتَضّى طِبَاع الْعَوب الحوصت الشدِيد على اله علٍ وَالْعَارَ وَعَلِمَ أَنّهُ آ َو دَامَتْ بِهمْ 
هَذِه الْحَالَةُ َعَجَرُوا عَنْ تَحْصِيلٍ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيّهِ مِنْ مَنَافِع الْمَعِيسَةِ ولَأَدّى ذَلِكَ إِلَى فَنَائِهمْ وَانْقِطَاعِهِمْ بِالْكلْيّة دَبّرَ في 


ع2 


ذَلِكَ تَدُبِيرا لَطِيفَاء وَهُوَ أَنَهُ أله فِي قُلُوبِهم اعَتِقَادًا قَوِا في تَعْظيم الْبَيْتِ الْحَرَام وَتَعْظِيم مَنَاسِكِد فضا قَصَّارَ ذَلِكَ سَبَبًا 


ره ها 


١١1١/7 زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 


لِحْصُولٍ الأمن فِي الْبَلَدِ الْحَرَام وَفِي الشّهْرٍ الْحرَام» فَلَمّا حَصّل الْأَمْنُ فِي هذا الْمَكّانٍ وَفِي هذا الّمَانِء قَدَرُوا عَلَى 
تَحْصِيلٍ مَا يَحْتَاجُونَ إِليْهِ في هَذًا البَّمَانِءِ وَفِي هَذًا الْمَكانِء فَاسْتَقَامَتْ مَصَالِحُ مَعَاشِهِمْ وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنَّ مثْلَ هذا التَدبيرٍ 
لك ا ذا كان تَعَالَى في الْأَرلِ عَالِمًا بجَميع الْمَعْلُومَاتِ مِنَ الْحُلْيّاتِ وَالْجْرْيياتٍ حَنَّى يَعْلَمَ أن السَرّ غَالِبٌ عَلَى 
ِبَاعِهِْ ون دَلِكَ يُفْضِي بِهمْ إلى الَْنَاءٍ وَانِطاع التَّسْلِ» وَأنُّ لا يُمْكِنْ دَفْعْ ذَلِكَ لام بهذا الصَّيقٍ اللطيف» وهو إلقاء 
الله َعْظِيم الْكَعْبَة في قُلُوبهِمْ حَنَّى يَصِيرَ ذَلِكَ سَبَبًا لِحْصُولٍ الْأَمَانٍ في بَغض الْأمكئة وفِي بَغض الْأَرْمِنَقَ فَحِيئَذٍ تَسْتَقِيم 
مَصَالِحُ مَعَاشِهِمْ في ذَلِكَ الْمَكَانِء وَفِي دَّلِكَ 0 وَهَذًا قو يقئيه الذّلياة الّذِي تفلك يه الفتكلفوة على كزنه تعالى 
عَالِمَ فَإِنّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ أفْعَالَهُ مُحْكَمَةٌ مُنْمَئةٌ مُطَابمَة لِلْمَصَالِح, وَكُْ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كان عَالِمَاء وَمِنَ الْمَعْلُوم أن إِلَْاء 

تَعْظِيم الْكعْبَة في ُلُوبٍ الْعَرَبٍ لِأَجْلٍ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ سَبَبًا لِخْصُولٍ الْأَمْن فِي بَعْض الْأَمْكِنَق وَفِي بَغض الْأَرْمئَق لِمَصِيرَ 
ذَلِكَ سَبّب اقْيِدَارِهِمْ عَلَى تَحْصِيلٍ مَصَالِح المعيقة فِعْلٌ في غَايَةِ الْإنَْانِ وَالْإِحْكام فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلَا قَاهِا وَبْهَانًا 


بَاهِرًاء عَلَى أ صَانِعَ الع الم سُبْحَانَةُ كُ وَتَعَالَى عَالِةٌ ب بجَمِيع الْمَعْلُومَاتِ قَلَا جَرَمَ قَالَّ دَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَئْ ذلك التذيية الأطيفت 
لِأَجْلٍ أن تتفكنوا فيد فتقلقوا أنه تذيية لطيقك وفقاة 5 مُنْهَنٌ» فتَعلَمُوا أن اللّه يَعْلَمُ مَا فِي السّماواتٍ وما في الْأَرْضٍ 
م إِذَا عَرَفْتُمْ دَلِكَء عَرَفْتُمْ أَنَّ عِلْمَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى صِفَةٌ قَدِيمَةٌ أَرَلِيَةٌ وَاجِبَةُ الْفُجُودِ م 0 أن يكية 

مَخْصُوصًا الْبَعْضٍ دُونَ الْبَعْضِء فَوَجَب كَوْنهُ مُتَعَلْفًا بجمِيع الْمَعْنُومَاتِء وَإِذَا كَانَ كَذَّلِكَء كَانَ الله سبحا نَُ عَالِمًا بجَمِيع 
التاارمايه َِدَلِكَ قَالَ: وَأنَ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ قَمَا أَحْسَن هذا اتيب فيي هدذًا التَفْدِيرٍ وَالْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَا 


[سورة المائدة (5) : آية /9] 
0 أن اللّهَ شَدِيدُ الْعقاب وَأَنّ اللّهَ عَمُوْ 


1 


عَمورٌ رَحِيمٌ (1/4) 

لَعَا ذَكْرَ الله تعَالَى أَنْوَاعَ رَحْمَيِه بعِبَادِوِه ذَكْرَ بَعْدَهُ أَنّهُ ضَدِيدُ الْعِمَابِء لِأنَّ الْإِيمَانَ لا يم إلا بالتجَاء وَالْحَوْفٍ كما 
قَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ: «لَوْ وِنَ حَوْفُ الْمُؤْمِنٍ وَيَجَاؤُةُ لَاغْتَدَلّا» 
ك0 عَفِيئَةُ ا يَدُلُ عَلَى الكحمة وَهْوَ كَوْنُةُ غَقُوا يما وَدَلِكَ يَدُلُ على أذ كام التعمة اخلرقه لكل تفال كر فيها 
بل أنْوَاع رَحْمَيه وكرَمِوء ثُمّ ذكرَ أَنّهُ سَدِيدُ الْعِمَابٍ ثُمّ ذكُرَ ع حَقِيبَُ وَصْفَيْنٍ مِنْ أَؤْصافٍ اليّحْمَة وَهُوَ كوُْهُ عَفُورا رَحيمَاء 
وَهَذًا تَنْبِيةٌ عَلَى دَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْكلْقٍ وَالإبجَادٍ كانَ لِأَجْلٍ التَحْمةء وَالظاهِرْ أَنَّ الْكَنْمَ لا يَكُونُ إلا على الرحمة. ثم 
قال تعالى: 


[سورة المائدة (5) : آية 15] 


مَا عَلَى اليَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ وَاللّهُيَعْلْ مَا تُبْدُونَ وما تَكُتْمُونَ (99) 
وَاغلَهْ أَنّهُ تَعَالَى لَمَا قَدّمَ التتِيب والتّغِيب بِقَوْلِه أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحية." )١(‏ 

"قبت يما ذَكَرِنَا أنّهُ لا يُمْكِن إِنْبَاتُ الْوَلَدِ لله تَعالَى بَِاءً عَلَى هَذَيْنِ الاحْتمَاليْنِ الْمعْلُومَيْن ا ا 
تَعَالَى 0 اخْتِمَالٍ ثَالِثِ مَذَلِكَ باطك. لِأَنَهُ غَيْرُ مُتَصُوَّرٍ ولا مَفْهُومِ عِنْدٍ د الْعَقْلِ نَكَانَ الْمَوْلُ ِإِنْبَاتِ الْولَادةٍ بِنَاءَ ء 
ذَلِكَ التشيفال الذي هو عند ختصة مور حَوْضًا فِي مخض الْجَهَالَةِ وَأنّهُ بَاطِن فَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِوِ الآية/ وَلَوْ أَنَّ 


5 
3 50 


الأكلية #الأكرية سفوا | عَلَى أَنْ يَذْكُرُوا فِي هَذِهِ الْمَسْألَةِ كلَامًا الغاديه 3 الذقق والكمال لجرو غنة» #الحكة لله الذي 


] سورة الأنعام (5) : آية ]١١‏ 

ذلِكُمُ اللَهُ رَبُكُمْ لا إلة إلا هُوَ خالِقٌ كُلَ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ وكين )٠١(‏ 

اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَا أَكَامَ الْحْجَّةَ عَلَى وَجُودٍ الْإلَهِ الْقَادِرٍ الْمُخْتَارٍ الْحَكيم التجيم وَبَيّنَ َسَادَ قَوْلٍ مَنْ ذهب إِلَى الْإشْرَاكِ 
باللهء وَقَصّلَ مَذَاهِبَهُمْ عَلَى خسن الْوْجُوو وَبَيّنَ قَسَادَ كُلَ مهارن نه حكى مَذْهَب من أَنْبَت لله 


لو 


العيق والبتاكه كه َالدلائلٍ الْقَاطِعَةٍ فَسَادَ الْقَوْلٍ بهَا فُعْد هذا تبنت أن لَه الْعَالَّم كَيْدٌ وَاحِدٌ صَمَدٌ 2 عَنِ الريك 
وَالَظِيرِ وَالِضِدٍ وَالَنْكِ وَمََرَُ عن الْذَولَادٍ والجليرة وَالْبِدَثَاتِ) فَعَنْدَ هَذًَا صرح المَتيجَة فَقَالَ: كم الله 2< 3 لَه إلا هُوَ 
حَالِقُ كُلّ مَا سِوَاةٌ فَاعَبَذُوَةُ ولا تَعْبْدُوا غَيْرَه أَحَدًَا فَإِنَّهُ 7 هُوَ الْمُصْلِحُ لِمُهِمََاتِ جببيع الْعِبَادِ وَهُوَ الي يَسْمَعْ دُعَاءَهُمْ وَيَرَى 


َم 


لَه وَخُْضْوعَهُمْ وَيَعْلَم حَاجَتَهُمْ) وَهُوَ وكيك 1 أخل على خُْصُولٍ مُهِمَاتِه وَمَنَ 2 تمل في هَذًَا المَظَّم وَالتَرْتِيب في 
تَفْرِيرٍ الدَعْوةٍ إِلَى التّوْحِيدٍ وَالتَِّي وَإِظْهَارٍ فَسَادٍ الشْرْكِء علِمَ أنّهُ لا طريق أَوْضّحُ منه ولا أَصْلَحُ مِنُّ. وَفِي الآية مَسَائِلَ: 
الْمَسْأَلَةُ الأولّى: قَالَ صَاحِبُ «الْكشَّافِ» : «دَلِكُمْ» إِشَارَةٌ إلى الْمَوْصُوفٍ بِمَا تَقَدّمَ مِنَ الصّمَاتِ وَهُوَ مُبْتَدَنُ وَمَا بَعْدَهُ 
أَخْبَارٌ مُتَرَادفَة وَهِيَ: الله رَبُكُمْ لا إلة إِلّا هُوَ خالِقٌ كُلَ سَْءٍ أ ذَلِكَ الْجَامِعْ لِهَذِهِ الصّمَاتٍ فَاعْبْدُوه عَلَى مَعْنَى أَنَّ مَنْ 
ا لَهُ هَذِهٍ الصَّمَاتُ كَانَ 4 الْحَقِيقَ بِالْعِبَادَةٍ فَاعْبُدُوهُ 0 عار عدا توا 

لْمَسْألَةُ النَانيَهُ: اعْلَم أَنّهُ تَعَالَى بَيّنَ في هَذِهِ السُورة بالدَّلَائلٍ الْكِيرة افْتقَارَ الخلي ِلَى خَالِقٍ وَمُوجِدِ لحم وَمبيع» 
وَمُذَيْرٍ وَل 0 دَلِيًا مُنْمَصِلًا يدل عَلَى ته نَفْي الشُرَكايٍ اد وَالْأَنْدَاهِ هذ د َه نجع الذلائل الدَّالَّهَ ع وُجُودِ الضّانِع 
بأَنْ نَقَلَ قَوْلَ مَنْ أَنْبَتَ لله شَرِيكاء فَهَذَا اد زُ يكُونُ أؤجب الْجَْمَ بِالتَّسْرِيكِ مِن الْجتء كُمَ أنطلة كُمَ إِنَه 2 بعد 
ذَلِكَ أَنّى بِالتَّوْحِيدٍ الْمَحْضٍ حَيْتُ قَالَ: ذَلِكمُ الله رَبُكُمْ لا إلة ِلّا هُوَ خالِق كُلَ شَييْءِ فَاعْبْدُوهُ وَعِنْدَ هَذًا يَعَوَجهُ السْوَالُ 
وَهُوَ أَنّ حَاصِل ما تَقَدَّمَ إِقَامَةُ الدَلِيلٍ عَلَى وُجُودٍ الْخَالِق وَتَزييفُ دَلِيلٍ مَنْ ئ أَنْبَتَ لله شَرِيكَاء فَهَذَا/ الْقَدْرُ كيْف أؤجَب 
الْجَْمَ بِالتَوْحِيدٍ الْمَخْضٍ؟ مَتَقُولُ: لِلعْلَمَاءٍ في إِنْبَاتِ التَّوْحِيدٍ طرق كَثِيرةٌ» وَمِنْ جُمْلَتِهَا هَذِهٍ و الطَرِيقَةُ. وَتَفْرِييُهَا من و 0 
الأول قال المتقدقون المكاة نِعُ الْوَاحِدُ كَافٍ وَمَا رَادَ عَلَى الْوَاجِدٍ فَالْقَوْلُ فيه مُتَكَافِيتٌ: مَوَجَب الْقَوْلُ 5 ا 
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لصَّانِعُ الْوَاحِدُكَافٍ فَإِذَنَّ الإلَهَ القَادِرٍ عَلَى كُلٌّ الْمَفْدُورَاتٍ الْعَالِم بَكُلَ الْمَعْلُومَاتِ كَافٍ فِي كَوْنِهِ إِلََّا لِلْعَالْم وَمُدَبََا لَهُ. 

نّ البَائْدَ عَلَى الْوَاحِدِء ا َِذَنّ الَائِدَ عَلَى الْوَاجِدٍ لَمْ يَدُلَّ لديل عَلَى تُبُوتِهء فَلَمْ يَكُن إِنْبَاتُ عَدَدٍ 
و ب اناه عدو ع قَيَارَهُ ! إِمَا ِنبا ثب نك اليه لاايهابة لها وهو شكال َو إِنْبَاتُ عَدَدٍ مُعيّنِ مَعَ أَنَُّ ليس ذَلِكَ الْعَدَهُ 
أؤلَى مِنْ سَائرٍ الْأَعْدَادِ وَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ وَإِذَاكَانَ الْقِسْمَانِ بَاطِلَيْنِ لَمْ يَبقَ إِلّا الْمَْلُ بِالنّْحِيدِ.." )١(‏ 

"اذ السوقوقته عق الشحال وكت: أن كو 0 وا ا ا 

الْمَسْأَلَةُ الدَّانِيةٌُ: قَالَ صَاحَِبٌُ كف :ف قَرَأْ ابْنُ عَنّاسٍ ل مَل بِوَزّنِ 2 لِ وَسَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ 0 8 0 0 
ا حَمَلُ بِوَزْنٍ القفل وَالْجَمَلك بوزن النصب وَالْجَمَلْ د بوَرْنِ الْحَبْلٍ وَمَعْنَاهَا: اقم الْعَلِيظ لِأَنَهُ سال اليم 
وَاجِدَةٌ وَعَنِ ابْنِ عَمّاسٍ رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَا أن 0 شمن تفبيهًا ين أن يدنه بال 
ِلْخَيْطٍ الَّذِي يَسْلّْكُ في سَمْ الإثرة ولْبَعِيدْ لا ُنَاسِبَة ِلّا أَنَا كنا الَْائِدَةَ فيه. 
الْمَسْأَلَةُ التَاليهُ: الْقَائْلُونَ بالتتَاروُخ احْمَجُوا بهَذِه لقي فَقَانُوا: إن الْأرْوَاع التي كاّث في أَجْسَادٍ الْبَصْرِ لكا عَصَت وَأَدْنَيَتْ 
َإِنّهَا بَعْدَ مَوْتٍِ الْأَبْدَانِ تُرَدٌ مِنْ بَدَنِ إِلَى بَدَنِ ولا تَرَالُ تَبْقّى في لتَعْذِيبٍ حَنَّى أَنّهَا تَنْعَقِنُ من بَدَنِ الْجَمَلٍ إِلَى بَدَنِ 
الدوذة لين تنك في سه الحباط حبق تيد قطلئرة عن يلق الأثوب والمعاضيني وعيْكيد كتنف الْجئةوتضاة إلى القاذة 
وَاعْلَْ أَنَّ الْمَوْلَ بالتَّاسُخ بَاطِكٌّ وَهَذَا الاسْتِدْلَال ضَعِيفٌ. وَاللّهُ أعلَم. 
ّم قَالَ تَعَالَى: وكَذلِك تخي الْمُجْرِمِينَ أَي وَمِثْكْ هذا الَّذِي وَصَفْنَا نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ والمجرمون والله اعلم هاهنا هُمْ 
الْكَافِئونَ أن الَّذِي تَقَدّمهِ ذِكيهُ من صَِتِهِمْ هُوَ التَكْذِيبْ بِآيَاتٍ اللَّهِ وَالِاسْتِكْبَار عَنْهَا. 
وَاعْلَمْ أَنُّ تَعَالَى لَما بَيّنَ مِنْ حَالِهِمْ أَنّهُمْ لا يَدْخْلُونَ الْجَنّه الْبَنََّ بين أَيْضًا أَنَهُمْ يَدْخُلُونَ النَارَ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَم مِهادْ 
وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُواشٍ وَفِيهِ مَسْألئَانِ: 
الْمَسْألهُ الْأولّى: «الْمِهَادُ» جَمْعْ مَهْدٍ وَهُوَ الْفِرَاش. قَالَ الْأَْمَرِيٌ: أَصْل الْمَهْدٍ في الع الْمَئُْ يُقَالُ لِلْفِرَاشٍ مِهَادٌ لِمُوَانَات 
َالعَوَاشِي جُمَعٌْ غَاشِيَةِ وَِي كل مَا يَعْسَاكَ أي يُجَبَلْكَ وَجَهَنّمْ لا َنْصَرِفُ لِاجْتماع التَنِيثِ فِيهَا وَالتّعْيفٍِ وَقِيلَ اشْيِقَاقُهَا 
الي وَهِيّ الْعْلَظُّ يُقَالُ: / يَجُلُّ جَهْمْ الْوَجْهِ غَلِيِظُةُ وَسُيْيَتْ به كذ لِغْلَظٍ ِل أَمْرِهَا في الْعَذَابٍ قَالَ الْمْمَسَرُونَ: الْمُرَادُ 
مِنْ هَذِهِ الآيّة الإخْبَارُ عَنْ إِحَاطَةِ انار بِهِمْ مِنْ كُلَ جَانِبٍ فَلَّهُمْ مِنْهَا غِطَاءٌ وَوِطَاءٌ وَفِرَائُ وَلِكَافٌ. 
الْمَسْأَلَةُ الثَانيةُ: 0 أن يَقُولَ: إِنَّ عَوَاشٍ عَلَى وَرْنِ قَوَاعِلَ فَيَكُونُ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ فَكْيْفَ وَخَلَّهُ التَنْويكُ؟ 
وَجَوَابُةُ عأ هَبِ الْخَلِيلٍ موف أن هذا جَمْعٌ وَالْجَمْعْ أَنْقَنُ مِنَ الْوَاجِدٍ و6 فنا الْجَمْعْ الْذَكْبَد الَّذِي تََنَامَى الْجْمُوعْ 


2 


4 4 


ان الْيَاءُ في آخره وَهِي تَقِيلةٌ فَلَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِه الْأَسْيَاءُ حَمَهُوهَا بِحَذْفٍ يَائِهِ كَلَمًا خُذِمَتِ 
0 مص عَنْ مَِالٍ فوَاعِلَ وَصَارَ عو كاش بوَزْنِ جاح فَدَحَلَهُ نوين لِْفْصَانِه عَنْ هَدًا الْمَِالٍ. 

ما قَوْلهُ: وَكَذَلِكَ تَجْرِي الظَّالِمِينَ قال ابْنُ عَبّاسٍ: ِيدُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا باللّه وَانَحَدُوا من دونه إِلَهَا وَعَلَى هذا الّقْدِير: 
َالظَالِمُونَ هاهنا هم الكافرون. 
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[سورة الأعراف (7) : الآيات 45 الى *5] 

وَاَِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ لا تُكَلَفُ تَفْساً إِلذَ وْسْعَها أُوليِك أَصْحابُ الْجَنَةِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (؟4) وَتَرَعْنا مَا في 
صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الأنهاة وقالوا الخد لله الذي هدانا لهذا عما كا نهدي للا أنْ هدانا الله لذ 
جافات از ززنا باحق ولوذوا أن جلك اليعثة أورنقفوها يما كلق كقملرة 20) 

[ذي قَوْلَهُ تَعَالَى لا تُكَلّفْ نَفْساً إِلّا وُسْعَها] اغلَ: أَنّهُ تَعَالَى لما اسْتؤقى الْكَلامَ في الْوَعِيدٍ أَنْبَعَهُ بِالْوَعْدٍ في هَذِه الآية 


وَفِي الآية 5 مَسَائِلُ:. افق 


عَنَّى أ نعتاسة الذمعة 506 يكبدة جتاحية الديعة 000 د ارت وكات 
هَذَا اويل أو مق الونقه الكل حَتى نَىَ يَكُونَ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ مَا كر للَّهُ تَعَالَى مِنْ تَبَيِي بَعْضٍ أَهْلٍ النَارٍ مِنْ بَعْضٍ وَلْعْنٍ 
يا ال دن 

ن قَانُوا: كيف يُعْمَه أن يُشَاهِدَ الْإِنْسَانُ النْعَمَ الْعَظِيمَةٌ وَالدَّبَحَاتِ الْعَالِيَةَ وى نَفْسَةُ مَحْرُومًا عَنْهَا عَاجِرًا عَنْ تَحْصِيلِهًا 
إِنُّ لا يمِيائ طَبْعْهُ إلَيْهَا ولا يَحْتَمُ يسبب الْحِرْمَانِ عَنْهَا قَِنْ عْقِلَ ذَلِكَ فَلِمَ لا يُعْمَ أَيْضًا أَنْ يُعِيدَهُمُ اللّهُ تَعَالَى ولا يَخْلْقَ 
فِيهم شَهْوَةَ هَ الكل َالشُوْب وَالْوماع و يك ُعْنِيَهُمْ عَنْهَا؟ 
كُلْنَا: الْكُكُ مُمْكِنٌ وَاللّهُ تَعَالَى قَادٍ ل 0 أنه تعَالَى وَعَدَ بِإرَالَةِ الْحِقّدٍ وَالْحَسَدٍ عَن الْقُلُوبٍ وَمَا وَعَدَ بإرَالَةِ سَهْوَةٍ الكل 
وَالشَرْبٍ عَنِ النْقُوسٍ فَظَهَرَ المَرْقُ بَيْنَ الْمَائينِ. 
نه إِنَّهُ تَعَالّى قَالَ: تَجْري مِن تَحْتِهمْ الْأَنْهارٌ وَالْمَعتّى: أَنَهُ سَدعَالَى كما حَلّصَّهُمْ من رئمّة ١أ‏ لُحِيْدٍ وَالْحَسَدٍ وَالْحِرْصٍ عَلَى 
طَلَب الزْيَادَةِ فََد : َعَم عَلَيْهِمْ بالذات اليه ة وَقَوْلُُ: نَجْرِي منْ تَحْتَهِمْ 4 الذنياة منْ رَحمّة اللّه 4 وَفَضِلِه وَإِحْسَانِه وأنُوَاع 
الْمَكَاسَنَات والكعادات اللأوكاكة. 

َم حَكى تَعَالَى عَنْ أَهْلٍ الْجَنّة نهم قَانُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هدانا لهذا وَقَالَ أصْحَابْمًا: مَعْنَى هداًا الله أنه 

ضَعٌ إِلَيَهَا الدَاعِيَةَ الْجَازِمَة وَصَيِّرَ مَجْمُوعَ الْقُدْرَةِ وَتِلْكَ الدَّاعِيَة مُوجبًا لِخْصُولٍ يَلْكَ الْمَضِيكة فَإِنهُ لو أَغطى الْقُدْرَ وَمَا 
خَلَقَ تِلْكَ الدَاعِيََ لَمْ يَحْصُلٍ الكذه ولو خخلق الله الدَاعِيَة الْمُعَارِضَة أَيْضًا ل جَسَائرٍ الدَوَاعي عكار َم يَخْصُلٍ الْفِعْ أَيِضًا. 
كذ لكا علق التذءة معلق الذاعقة الجاركة وَكَانَ مَجْمُوعٌ الْعُدَرَة مَعَ الدّاعِيّة الْمُعَيّئَة مُوجيًا لِلْفِْ لكَانتِ الْهِدَايَةُ حَاصِلَةٌ فى 


- 
000 


الْحَقِيمَةِ بتقْدِيرٍ/ الل تَعالَى وَتَخْلِيقَهِ وَتَكُوينه 
وَقَانْتِ الْمُعَْرِلةُ: النَحْمِيدُ إِنّمَا وَقَعَ عَلَى أَنّهُ تَعَالَى أَعْطَى الْعَمْلَ وَوَضَعْ الدََّائلَ وََرَالَ الْمَوَانِعَ وَعِنْدَ هَذًَا يُنْجَمْ إِلَى مَبَاحِثْ 
الْجَبْرِ وَالْقَدَرٍ عَلَى سَبِيلٍ النَّمَام وَالْكّمَالٍ. 
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1 


الْمَسْأَلةُ الأولى: قرا ابن عَامِرٍ «ما كُنا» بِعَيْرٍ وَاوٍ وَكَذَلِكَ هُوَ في مَصَّاحِفٍ أَدَهْلٍ الشَّام وَالْبَاقُونَ بالوَاوٍ وَالْوَجْهُ في قراءة 
لبن اس الفنقرلمة ب ا ِنَفَدِي لؤلا أن هدانا الله جار جْرى التَفْسِير لِقوْلِ: هدانا لهذا فَلَكَاكَانَ أَحَدُهُمَا عَيْنَ الآخر 


وبحب حَذْْفْ الْحَيْفٍ الْعَاطِفٍ. 


عر 


المُهْتَدِيَ م مَنْ هَدَاهُ الله وَِنْ لَمْ يَهْدِهِ الله لَمْ يَهْمَدِ 
بل تَقُولُ: مَذْهَب المغترلة أَنَّ كل ما فَعلَه اله تَعالى في حَقٍ اليا َلَيِهمْ الام وَالْوْلَِاءِ من أ أنواع الْهِدَايَةِ وَالْإرْشَادٍ 
مد فَعَلَُ في حَق جمِيع الَْمَارٍ والْْسَاقٍ وَإِنمَا حصل الِامتَا بين المُؤْمنٍ ولْكَافِرِ وَالْم ُجق ولْمنطِلٍ يسغي نفْسِه 
واخيَار. فيه فكَانَ يجب عَاَِ أن يمد نفْسه إِأنُّ و الَذِي حصّل لِتَفْسِهِ ايعان وَهُوَ الذي أْصّل ئفْسَه إلى درْجَاتٍ 
ا ل ل 


خْيَاءٍ إِظْهَارًا لِمُعْجِرْتِهِ وَإِكْرَامًا لَهُ. 
مَا الْعَجْرُ عَنٍ الْإحْيَاءٍ وَالْإمَانَةِ في بَعْضٍ الصُوَرٍ يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْإلَهيّت وَدَلِكَ لِأَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الذي يَكُونُ قَادِرَا عَلَى أَنْ 
يُصُوّرَ فِي الْأَرْحَام مِنْ قَطْرَةِ صَغِيرَة مِنَ النْطْمَةٍ هَذَا التككيت العجيب» / والتَألييف الْعَريب وَمَعْلُومٌ أنَّ عِيسَى عَلَيْهِ المتَلامُ مَا 
كَانَ قَادِرا عَلَى الْإخيَاءِ َالْإمائة عَلَى هذا الْوَجْهِ وكنْفء وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لمات أُوليِك الّذِينه أَحَدُوهُ عَلَى لَغْم 


َه 


0 وَقَمَلُوهُ فَكَبَت أَنَّ حصُولَ الْإِحْيَاء والإمَائة 3 وَْقٍ كَولِهِ في بَعْضٍ الصُور لا يَدُلَّ عَلَى كَؤنِه لَه أَنَا عَدَ 
لِهمَا عَلَى وَفْقٍ مُرَادِهِ في سَائْرٍ الصّوَرٍ ذل خلى أن ها اق إتقاء فظيه ينا 45د أذ عو فيه القاجة يننا شافطة. 

0 7 لاني مِن الشّبَهِ: فَهِيَ الشْبَة الْميييةُ على مُمَدّمَاتٍ ِلْرَامِيَّ وَحَاصِلْهَا يَرْجِعْ إِلَى نَوْعَيْنِ. 

ل الأول أن التسارف يفولوت: انها 0 أن ثم ُوَافِقُوتَنا على أنه ماكاث لَه أبث من البشرع وت أن وكرة اننا 
الله ققالى غنة أيضًا + ِقَوْلِهِ هُوَ الت ي يُصوْرَكُمْ في الأتحام كَيْفَ يَشاءُ لَِنَّ هَذَا النََصْوِيرَ لما كَانَ مِنْهُ مَإِنْ 


ور من تُطْفَةٍ الب ون شاد صوَرَهُ ا 


5 


له هُوَ الَذِي أَنْرَل 


مله 


وَالنَوْعٌُ النَانِي: أَنَّ النصَارَى قَالُوا لِلَِسُولٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أت تَقُولُ: إِنَّ عيسى رُوحُ الله وَكَلِمَيُه فَهَذَا يَدْلْ عَلَى 
ظَاهِبءُ مُكَالِكًا 07 00 مِنْ باب الْمُتَسَابِهَاتِء فَوَبَب رَدَهُ إِلَى التَأوِيلِ وَدَلِكَ هْوَ الْمُرَادُ بقَوا 
علي الكنات ونه ْ 


أنَهُ ابْنُ الله كَأَجَاب اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بأَنَّ هَذًا إِْرَامٌ لَمْظِك ال ار لل ل 
م محكماثٌ هُنَ أ الكتاب وَأُكَد مُتَشابهاتٌ [آلِ عِمْرَانَ: ]٠7‏ مَظَهَرَ بِمَا ذَكَرْنًا أَنَّ قَوْلَهُ الْحَئُ 
الْمَيُومُ إشَارَةٌ إِلَى ما يَدُلْ عَلَى أن الْمَسِيح لَيْسَ بإله ولا ابن لَه وَأَمًا فَوْلَهُ إِنَّ اللّهَ للا يَحْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضٍ ولا في 


)١(‏ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي» فخر الدين 5 27/١‏ ؟ 
عاج 


السماء فَهُوَ جَوَابٌ عَنٍ الشُّبْهَة الْمْتَعلِقَةِ بالْعلم وَفَولْهُ هو الَّذِي يصَوَدَكُمْ في الأْحام كَيْفَ يَشاءُ جَوَابٌ عَنْ تَمَسْكِهمْ 

َيه عَلَى الْإِحْيَاء والإمائة» وَعَنْ تَمَسْكِهئْ بِأنَّهُ ما كان لَهُ أب من الْبَسْرِء هَوَجَب أَنْ يَكُونَ ابْنا لله وأا فَولّهُ هُوَ الذي 
أبن ليك كنات [آل عِفران: ]٠‏ فَهُوْ جَواب عن تمشكيع بما ود في الْقرآن أن عيسى .ر: ور 
أحَاطً عِلْما بِمَا ذَكَْنَاهُ وَلَخَّصْنَاهُ عَلِمَ أَنَّ هَذًا الْكَلَامَ عَلَى اختصاره أَكْثَرُ تَحصِيلًا مِنْ كُلَ مَا ذَكرَُ الْمُتَكَلْمُونَ في هَذًَا 
التاب4 وآله يدح فى المشاكة مطكة ولا نشنهة ولا شؤال ولا جوات إِلّه وقد اشتملث عدو اليه عَيي كالحفد لله الذي 
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِي امم وَأَمَا كَلَامُ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْمُمَسَرِينَ في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْآيَاتِ فَلَمْ تَذَكُره لِأَنهُ لا 
حَاجَة إِلَيْهِ فَمَنْ أَرَادَ دَلِكَ طَالع الْكُتُب» ثُمَ نه تَعَالَى لَعَا أجَاب عَنْ شْبَههِمْ أَعَادَ كَلِمَةَ التوْحِيدٍ رَجْرًا لِنَصَارَى عَنْ فَوْلِهِمْ 
ِالتَثْلِيثِء فق تالَ: لا إله ِل هُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيمُ َالْعَزِيرُ إَِارَةٌ إِلَى كَمَالٍ العُدْرَة وَالْحَكِيمُ إِشَارةٌ إلى كمال الْعِلّم وَهُوٌ تَفْرِيرٌ 
5 00 3 7 0-7 000 يبَعْضٍِ 0 0 على الإخياء 0 فِي بَعْضٍ الور لا يَكفِي في كَوْنِه إِلَهّا مَإِنَ 
لْلَهَ / الآية أَبْحَاتٌ لَطِيفَةٌ أَكا فَوْلَهُ لا 


تخفى علد شن : :في الْأض ولا في المثماء 5 
فَإِنْ قيل: ا ل تي 

هك اللبية كدنها بآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أي عن الإيمان بها. لا تُمَنَم كه لي ايه السّماءٍ لأدعيتهم وأعمالهم أو 
لأزواجهمء كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في تفتح للتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتهاء 
وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي به وبالياء» لأن التأنيث غير حقيقي والفعل مقدم. وقرئ على البناء للفاعل 


ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء لأن الفعل لله. 

ولا يَدْخْلُونَ الْجَندَ حَنّى يَلِج الْجَمَلٌ في سم الْحِياطٍ أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير فيما هو مثل 
في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. وقرئ «الجمل» كالقمل» و «الجمل» 
كالنغر» و «الجمل» كالقفل» والجمل كالنصبء و «الجمل» كالحبل وهو الحبل الغليظ من القنب» وقيل حبل السفينة. 
وسم بالضم وال كسر وفي سم المخيط وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم. وَكَذْلِكَ ومثل ذلك الجزاء الفظيع. 
لَّهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهاد فراش. وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ أغطية» والتنوين فيه للبدل عن الاعلال عند سيبويه» وللصرف عند غيره» 
وقرئ «غَوَاشٍ» على إلغاء المحذوف. وَكَذَلِكَ نَجْرِي الظَلِمِينَ عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم 
بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة»؛ وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً 
على أنه أعظم الإجرام. 


[سورة الأعراف (8) : الآيات 45 الى "5 ] 
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والَِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصالِحاتٍ ل تُكُلْفْ نَفْساً إِلذ وْسْعَها أُوليِكَ أَصْحاب الْجَنَّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (؟4) وَتَبَعْنا مَا في 
صُدُورِمْ من غِلَ تَخري مِن تَحْهم الْأَنْهارُ واوا الْحَمدُ د جَلَه الي هدانا لهذا وما كن لنهعدِي لَؤْلا أنْ هدانا الله لذ 
جاءث رُسْل رَيّنا بِالْحَقٌ وَنُودُوا أَنْ يَلّْكُمْ الْجَنَهُ أُورنقُمُوها بما كُنتُم تَعْمَنُونَ (4) 

َالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المالِحاتٍ لآ تُكُلِْفُ فسا إِلَّا وُسْعها أُولئِك أَصْحاب الْجَنّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ على عادته سبحانه 
وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعدء ولا تكبف نَفْساً إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ وخبره للترغيب في اكتساب النعيم 
المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرئ «لا تكلف نفس» . 

اتسية نخرج من قلوبهم أسباب الغل» أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التواد. 

نَجْرِي منْ تَحْتَهِمْ الأثياة زيادة في لذتهم وسرورهم. وَقالُوا الْحَمْدُ لله الذي هّدانا لهذا لما جزاؤه هذا. وما كُنا عدي 
َؤلا أن هدانا اللُّ لولا هداية الله وتوقيقة» واللام لتوكيد التفى .وجواب لُؤلة ميحذوق :دل عليه ما قبله. 

وقرأ ابن عامر «ما كنا» بغير واو على أنها مبينة للأولى. لَقَدْ جاءث رُسُلْ رَيّنا بِالْحَقّ فاهتدينا بإرشادهم. 

يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين اليقين في الآخرة. وَتُودُوا أَنْ يِلْكُمْ الْجِنَةُ إذا 
رأزها من يعيذة أو بعد دخولها والمنادق له بالذانك» أورتتقزها_يما كلكو تغملوة آي اعطعموها يسبب اعمالكي) وهو 
حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارة» أو خبر والجنة صفة تلكم وأن في المواقع الخمسة هي المخففة أو المفسرة 
لأن المناداة والتأذين من القول. 


[سورة الأعراف (7) : الآيات 4: الى 45] 

وَنادى أَصّحابُ الْجَن 36 أَصْحاب النَا ل ووس وا مر وري واه حَقا قالُوا نَعَمْ 
نو ينها أ ننه لحل لين ا 7 الَّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سيل اللّهِ و وَيَتُْوتها عوجاً وَهُمْ بالآخرّة كافِرُونَ (5:)." 
00 


5 
بع 


7 
ذن 


'وَترَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ | الأنهائ ؟؟ ل 
أنْ هَدَاًا الله لق جَاءَث رُسْل ربا ِالْحَقٌ وَنُودُوا أَنْ يَلَّكُمْ الْجَنَهُ لحك أورتقترعا بعاكتقة تقعلرة 40 
وَتَرَعْنَا مَا فى صدُورِهِم مّنْ غَِ» حقد كان بينهم فى الدنيا فلي يبق 0 التواد والتعاطف وعن علي رضى الله عنه 
إنى لا رجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزيير منهم بإتجري من تحتهم الأنهار» حال من هم في." (") 

"صُدُويهُمْ والعامل فيها معنى الإضافة «إوَقَانُواً الحمد للَِّ الذى هَدَانَا لهذا لما هو وسيلة إلى هذا الفو العظسم 
وهو الإيمان «ِإوَمَا كناك مَاكْنًا بغير واوشامى على أنها جملة موضحة للأولى ظلِتَهْمَدِىَ لا أن هدانا الله اللام لتوكيد 


١/8 تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي‎ )١( 
554/١ (؟) تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي» أبو البركات‎ 
11/ 


النى ف أى وما كان يصح أن نكون 
الأعراف 57 15 مهتدين لولا هداية الله وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله مِإلَقَدُ جَاءث رُسُلْ رَبَنَا بالحق فكان 
لطفاً لنا وتنبيهاً على الاهتداتء فاهتجينا يقولون ذلك سرور ايمانا لولوا ظهارا لما اعتقدوا «إونودوا أن تلكم الجنة» 
الشأن أو بمعنى أى كأنه قيل وقيل لهم تلكم الجنة طأُورتمُوهَا أعطيتموها وهو حال من الجنة والعامل فيها مافى تلك 
من معنى الاشراة «أبمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سماها ميراثاً لأنها لا تستحق بالعلم بل هي محض فضل الله وعده على الطاعات 
كالميراث من الميت ليس بعوض عن شيء بل هو صلة خالصة وقال الشيخ أبو منصور رحمههالله أن المعتزلة خالفوا 
الله فيما أخبرو نوحا عليه السلام وأهل الجنة والنار وإبليس لأنه قال الله تعالى يُضِلٌ مَن يَشَآءِ وَيَهْدِى من يشاء وقال 
نوح عليه السلام ولا يَنَمَعْكُمْ نُصْحى إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الله يريد أن يغويكم وقال أهل الجنة وَمَا كُنًا لِتهْتَدِىَ 
َؤْلا أن هدانما الله وقال أهل النار لَّوْ هَدَانًا الله لهديناكم وقال ابليس فيما أغويتنى." )١(‏ 

الغا : لِكُلّ ضِعْفٌ يعني لأولاكم ضعف ولأخراكم ضعف وقيل معناه للتابع ضعف وللمتبوع ضعف لأنهم قد 
دخلوا في الكفر جميعا وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ يعني ما أعد الله لكل فريق من العذاب وقرئ بالياء ومعناه ولكن لا يعلم كل 
فريق ما أعد الله تعالى من العذاب للفريق الآخر وَقالَتْ أُولاهُمْ يعني في الكفر وهم القادة لِأُحْراهُمْ يعني الأتباع فَماكانٌ 
َكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ يعني قد ضللتم كما ضللنا وكفرتم كما كفرنا وقيل في معنى الآية وقالت كل أمة سلفت في الدنيا 
لأخراها الذين جاءوا من بعدهم فسلكوا سبيل من مضى قبلهم فما كان لكم علينا من فضل وقد علمتم ما حل بنا من 
عقوبة الله بسبب كفرنا ومعصيتنا إياه وجاءتكم بذلك الرسل والنذر فما رجعتم عن ضلالتكم وكفركم فَذُوقُوا الْعذاب وهذا 
يحتمل أن يكون من قول القادة للاتباع والأمة الأولى للأخرى التي بعدها ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى يعني 
يقول الله للجميع فذوقوا العذاب بما كُنْكُمْ تَكْسِبُونَ يعني بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والأعمال الخبيثة. 


[سورة الأعراف (7): الآيات 1٠‏ الى 4 ] 

إِنَّ الِّينَ كَدَبُوا بآياتنا وَاسْتَكبَرُوا عَنْها لا تُمَتّحْ لَهُمْ أَبواب السّماءِ ولا يَدخْلُونَ الْجَنةَ حَنّى يلج الْجَمَلْ في سَمّ الْخياطٍِ 
وكذْلِكَ نَجْرِي الْمُجْرمِينَ ٠(‏ 4) لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهادٌ وَمِنْ فوْقِهِمْ غواشضٍ وَكذلِك نَجْرِي الظَالِمِينَ )4١(‏ وَالِّينَ آمنُوا وَعَوِلُوا 
الصّالِحاتٍ لا نكف نَفْساً إلذّ وسْعَها أُولئِك أَصْحاب الْجِنّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (؟4) وَترَعْنا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ 
بالْحَيّ وَنُودُوا أَنْ يكم الْجَنَهُ أُورتمُوها بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (47) 

قوله عز وجل: إِنَّ الِينَ كَذَّبُوا يآياتنا يعني كذبوا بدلائل التوحيد فلم يصدقوا بها ولم يتبعوا رسلنا وَاسْتَكُبَرُوا عَنْها أي 
وتكبروا عن الإيمان بها والتصديق لها وأنفوا عن اتباعها والانقياد لها والعمل بمقتضاها تكبرا لا تُمَتّحُ لَهُمْ أبْوابُ السسّماءِ 
يعني لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ولا يصعد لهم إلى الله عز وجل في وقت حياتهم قول ولا عمل لأن 
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أرواحهم وأقوالهم وأعمالهم كلها خبيئة وإنما يصعد إلى الله تعالى الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لا تفتح أبواب السماء لأرواح الكفار وتفتح لأرواح المؤمنين. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أيضا قال: لا يصعد لهم قول ولا عملء وقال ابن جريج: لا تفتح أبواب السماء لأعمالهم ولا لأرواحهم. وروى الطبري 
بسنده عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء قال 
فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة قال فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان 
يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» وقيل في معنى الآية: لا تنزل عليهم البركة 
والخير لأن ذلك لا ينزل إلا من السماء فإذا لم تفتح لهم أبواب السماء فلا ينزل عليهم من البركة والخير والرحمة شيء. 
وقوله تعالى: ولا يَدْخُُونَ الْجَنَةَ حَنَّى يَلِج الْجَمَلُ في سم الْخِياطٍ والولوج الدخول والجمل معروف وهو الذكر من الإبل 
وسم الخياط ثقب الإبرة قال الفراء: الخياط والمخ يط ما يخاط به والمراد به الإبرة في هذه الآية وإنما خص الجمل 
بالذكر من بيج سائر البحيوانات لأله أكبر مع سائر الحيوانات: جسما عند العرب قال الشاصر: 
جسم الجمال وأحلام العصافير وصف من هجاه بهذا بعظم الجسم مع صغر العقل فجسم الجمل من أعظم الأجسام 
وثقب الإبرة من أضيق." (1) 

"المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن الله لهم في دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
في الدنيا» وقال السدي في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها 
عينان فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة 
النعيم فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها أبدا. وقيل إن درجات أهل الجنة متفاوتة في العلو والكمال فبعض أهل الجنة أعلى 
من بعض وأخرج الله عز وجل الغل والحسد من صدورهم وأزاله عنهم ونزعه من قلوبهم فلا يحسد صاحب الدرجة النازلة 
صاحب العالية» وأورد على هذا القول كيف يعقل أن الإنسان يرى الدرجات العالية والنعم العظيمة وهو محبوس عنها لا 
يصل إليها ولا يميل بطبعه | ليها ولا يغتم بسبب حرمانه منها وإِن كان في لذة ونعيم وأجيب عن هذا بأن الله تعالى قد 
وعد بإزالة الحقد والحسد من قلوب أهل الجنة حتى تكمل لهم اللذة والسرور حتى إن أحدهم لا يرى نفسه إلا في 
كمال وزيادة في النعيم الذي هو فيه فيرضى بما هو فيه ولا يحسد أحدا أبدا وبهذا تم نعيمه ولذته وكمل سروره وبهجته. 
وقوله تعالى: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهارُ لما أخبر الله تعالى بما أنعم به على أهل الجنة من إزالة الغل والحسد والحقد من 
صدورهم أخبرنا بما أنعم به عليهم من النذات والعيراكا والعسرات زقالرا العف لالد هَدانا لهذا يعني أن المؤمنين 
إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي وفقنا وأرشدنا للعمل الذي هذا ثوابه وتفضل علينا رحمة منه وإحسانا وصرف عنا 


عذاب جهنم بفضله وكرمه فله الحمد على ذلك وما كن لتَهْمَدِي لَوْلا أن هاا الله يعني وما كنا لترشد ذلك العمل 
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الذي هذا ثوابه لولا أنه أرشدنا الله إليه ووفقنا بفضله ومنه وكرمه وفي الآية دليل على أن المهتدي من هداه الله ومن لم 
يهده الله فليس بمهتد لَقَدْ جاءث رُسُلْ رَيْنا بِالْحَقّ يعني أن أهل النعيم إذا دخلوها ورأوا ما أعد الله لهم فيها من النعيم 
قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق يعني أنهم رأوا ما وعدهم به الرسل عيانا وَنُودُوا أَنْ يَلَكُمُ الْجَنَةُ يعني: ونادى منادي أهل 
الجنة إن هذه الجنة التي كانت الرسل وعدتكم بها في الدنيا واختلفوا في المنادى فقيل هو الله عز وجل وقيل الملائكة 
ينادون بأمر الله عز وجل وقيل هذا النداء يكون في الجنة (م). عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل 
ونودوا د أورئتموها بما كنتم تعملون». 

وقوله تعالى: رك ها بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما من أحد 
إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
زاد في رواية فذلك قوله تعالى: أُورئكُمُوها بما كنت تَعْمَلُونَ قال بعضهم لما سمى الله الكافر ميتا بقوله أموات غير أحياء 
وسمى المؤمن حيا بقوله: لينذر من كان حيا وفي الشرع أن الأحياء يرئثون الأموات فقال أورثتموها يعنى أن المؤمن حي 
وهو يرث الكافر منزله من الجنة لأنه في حكم الميت. وقيل معناه أن أمرهم يؤول إلى الجنة كما أن الميراث يؤول إلى 
الوارث» وقيل: أورئتموها عن الأعمال الصالحة التي عماتموها لأن الجنة جعلت لهم جزاء وثوابا على الأعمال ويعارض 
هذا القول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن يدخل الجنة أحد بعمله وإنما يدخلها برحمة الله» فإن 
دخول الجنة برحمة الله وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال. وقيل إن العمل الصالح لن يناله المؤمن ولن يبلغه إلا برحمة 
الله تعالى وتوفيقه وإذا كان العمل الصالح بسبب الرحمة كان دخول الجنة في الحقيقة برحمة الله تعالى وجعلها الله ثوابا 
وجزاء 0 على تلك الأعمال الصالحة التي عملوها في دار الدنيا والله أعلم.." )١(‏ 

ا اعْتَدَرُوا وَالتَقُدِيدُ وَطْلِبُوا بِحْجَةٍ عَلَى ابْتِكَابِهًا قَالُوا: آبَاؤُنَا كَانُوا يَفْعلُونَهَا فَنَحْنٌ تَفْتَدِي بِهِمْ م وَاللّهُ أَمَر: 

ما كار يَفُولُونَ لو كر الله منا مما تَفعَلُّ لَقَلنَا عَنْهُ وَالْإِخْبَارُ الْأَوَلْ َتَضَمَّنُ التَقْلِيدَ لِآبَائِهمْ وَالتَمْلِيدُ بَاطِلٌ إِذْ لَيّسَ طَريقًا 
ألو وَالإِخْبَارُ الثاني افْيراءٌ عَلَى الله تعَالَىء قَالَ ابْنْ عَطِيّة َالْمَاحِسَّةُ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ عَامَا هي كشف الْعَورَة ذ في الطأوافيء 
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فَمَدْ رُوِي عَنِ الزُهْرِيَ أَنَهُ قَالَ: في ذَلِكَ نَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُء وَقَالَهُ ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ الْتَهَى وَبِهِ قَالَ رَيِدُ ب 
والشدف» ؤثال الكدة وَعَطَاءٌ وَالّجَّ اج #: الْمَاحِسَةٌ هُنَا الشَّئِكُء وَقِيل: 
العا والقافة الؤعملة وَالْحَامِيء 0 اكخا وأبي بذ قز وَإِذا فَعَلُوا فاجِشَةً أنه اعويدات عزف الْحَنّارٍ 


- 


ينا كان وك إِذَا > 0 وا الواح وَقَالَ ابْنُ عطيّة : وَإِذَا فَعَلُوا وَمَا يَعَدَمُ دَاخَلٌ في عله لذ دين لا يُؤّمنُونَ لِمَمَعَ الَوْيحُ 
بِصِفَة قَوْمِ قَدَ دارا أمثالا للمؤمنين إذا ا فِعْلَ ال م ل بهم وَقَالَ البَمَةٍ مَخْشَرِي: وَعَنِ | 1 أنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ 
كيذ سان الل عات ل إِلَى الْعَرَبِ وَهُمْ قَدَرِيٌَ مُجْبرَةٌ يُحَبَلُونَ دُنُوبَهُْ عل الله تكالى ولمنديفة فول الله عر وجاك 
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وإذا فَع دلوا فاحشّة الْعَهَتْ حِكَاينُهُ عَن الْحَسَن وَلعَلَّهَا لا نَصِخ عَن الحسن وَانْظٌْ إِلَى دَسِيسَةٍ اليمَحْشَرِيٍ في قَوْله 
وَهُمْ قَدَرِيَةٌ فَإِنَ أَهْلَ السّنةِ يَجْعَلُونَ الْمعْمَرلَة هُمْ الْقَدَريَةُ فَعَكّس هْوَ عَلَيْهُمْ وَجَعَلَهُمْ هُمْ الْقَدَرِيهُ ئ عبن إنعا جاء ون الدة 
لِلْمَدَرِيّة ب ار ل ري ار ا وا 


اهُ أَنّهُمْ يَنْقُونَ الْمَدَرَ وَيَرْعْمُونَ أَنَّ الَْمْرَ آنِفٌ وَدَلِكَ سبي بِمَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ فِي دَاوْدَ الظَّاحِرِي أنه الْقِيَابِيثُ 
ل إِنَّ اللّهَ لا ي دمر بالمَخشاء أَيْ بِفِغلٍ الْمَحْشَاءِ وَإِنَمَا لَمْ يَردِ التَقْلِيدُ لِظْهُورٍ بُطْلَائِهِ لَكُلَ أحدٍ للْرُومِه الْأَحْدَ 
ِاْمَْنَاقِضَاتٍ وأَبْطَلَ تَعَالَى دَعْوَاهُمْ أَنَّ اللّه أَمَرَ بها إِذْ مَدْرَك دَلِكَ إِنَّمَا هو الْوَحِْيْ عَلَى لِسَانٍ المُسْلٍ وَالْأََِْاءِ وَلمْ يَمَعْ 
ذَلِكَء وَقَالَ اليمَحْشَرِي: أن فِعْلَ الْقييح مُشتجيل عَلَيِْ لِعَدَم الدَّاعِي وَوْجُودٍ الصّارففٍ فَكَيْف يَأْمرْ بفِغله بفغله 
اتفولوة علق ا اللدقا ل تقلقوة رك لاه ني ل وها على نأ رع على الخؤل ارط الى وف 
عَلَى طَريِمَة الْمُعْتَِلَة وَقَالَ ابْنْ عَطِيّة: وَبَحَهُمْ عَلَى كَذِيِهِمْ وَوَقْفِهِمْ عَلَى مَا لا ع دَلْمَ لَّهُمْ به ولا رواية لَهُمْ فِيه بَلْ هِي دَعْوَى 
واختتلاق. 


ل الأعراف (7) : الآيات ١8‏ الى ؛ ه] 
قد أ أَمَرَ رَبّي ِالْقِسْطٍ وَقِيمُوا 43 وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَ فَمْصل واذغوة مخاضية له اللرية كما د تَعْودُونَ )١9(‏ قريقاً مَدى 
وَفَرِيقاً حَقٌّ عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ نه الكدوا الشاطية: زياع يرم فزن اللن ومفكرة أَنْهُْ مُهْتَدُونَ )3١(‏ يا بَنِي آدَمَ لخدا 


زينكَكُمْ عِنْدَ كُلّ مشجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُشرقُوا إن ا إحك الشفرفين (01) ل عن خم زيئة الله الى أكخر ع لِعباده 
وَالطَيباتِ مِنَ الَرْقِ قن جي للدية آمَُوا في الْحَياةٍ الدَّنْا خالِصّة يَوْمَ الْقِيامَة كَذلِكَ تُمَصلْ الآياتٍ لِمَوْمِ يَعْلَم ذُونَ (؟8) 
كل إِنّما حَرّمَ رَبِيَ الْمُواحِش ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطن وَالنْم والْبَغِي بعَبْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشْركُوا باللّهِ مَا َم يُتَزْلْ بيه سُلْطاناً وَأنْ 
ارأراعق لوت تطلنوة راسم 


ما َأ 


إِ 


ولحل أ 0 كإِذا جاءَ أَج لَه لا يَسْبَأَخِرونَ ساعة ولا يَسْتَقَدِمُونَ (4") يا بَنِي آدَمَ 
عَلَيحُمْ آياتي د من اتقى وأطلع كلا خؤف عَلئهمْ ولام يرون (*) انين كذئوا با بآياتنا و 
النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (75) فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ اْترى عَلَى الل كُذِباً أو كذَّب بآياته أُوليِكَ يَالَهُم 07 0 ا 00 
إذا جَاءَتَهُمْ رُسُلّنا يت مَوَفوْتَهُْ لياه اكع كوف ين دون الله فاليا 1 عَنَا وَشَهِدُوا عَلى نشي أَنّهُمْ كانُوا 
كللريك رط فال امار في أمع كذ خلث ين قَبْكُمْ من الجن ولس في الثَار رِكُلّما َخَلَث أُمَةٌ لَعَنَثْ أَخْتّها عَنَّى إِذَا 
اذَّارَكُوا فيها جمِيعاً قالّتْ حرام ِأُولاهُمْ رَبّنَا هؤُلاءٍ ع فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النّارٍ قال لك ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلمُونَ 
)4 

وَقالَث أُولاهُمْ ِأُحْراهُمْ فما كان لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ مَضْلٍ مَدُوقُوا الذاب يما كُنعُمْ تَكْسِبُونَ (25) إِنَّ الّذِينَكدَّبُوا يآياتنا 
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُمنّحْ لَهُمْ أَبُوابُ السّماء ولا يَدْخْلُونَ الْجنّة حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلٌ في سَمّ الْخِياطٍ و حَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 
(50) لَهُمْ من جَهَنّمَ مهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكذلِك نَجْرِي الظَّلِمِينَ )4١(‏ وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحاتٍ لا نُكُلَفُْ 


7/١ 


فْساً إلا وسْعها أُوليك أصحاب الْجَنّةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (؟4) وَتَرَعْنا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهم الأنهاز 
وَقانُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هدانا لهذا وَماكُنًا ِتهمَدِيٍ لَؤلا أن هدانا الله لهذ جاءث رُسُل رَيّنا يِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ يَلّكُمْ الْجِنهُ 
أُورتْمُوها يما كُنْكُْ كَعْمَلُون (4) 
ونادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أصْحاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنا مَا وَعَدَنا رَيُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حم قالوا نَعَمْ فأَذّنَ مُوَّنٌ 
ببنَهُمْ أنْ لَعْنَهُ اهب عَلَى الظَلِمِنَ (4؟) الّذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَيِبلٍ اللَِّ ويَبْهُونّها عِوجاً وَهُمْ بالآخِرَة كافِرُونَ (45) 
وَبَيْنّهُما ججابُ وَعَلَى الْأغْرافٍ رجالٌ يَعْرفُونَ كُلا بسِيماهُمْ وَنادَوا أصحاب الْجَنةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخْلُوها وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ (55) وإِذا صُرِفَتْ أَبْصَاعُمْ يِلْقاَ أُصْحاب النَارٍ قانُوا رَبَّا لا تَجْعَلْنا مَعْ الْقَْمِ الظَالِمِينَ (49) ونادى أَصْحابُ 
اغراف رجالا يَعْرفُوتَهُمْ بسِيماهُ قالوا ما أَغْنى عَنكع جَنفكئ وما كنئع تشتكبزون (48) 
أهؤلاء الّذِينَ َقُسَمْئة له يَتَالهَمُ الله ِيَحْمَةٍ ادْخْلُوا الْجَنَة لا حَؤفٌ م ولا 2 تَحْرَنُونَ (49) ونادى أَصْحابُْ النَارِ 
أمتبعاي. الكنة أن أقيطتها عَلَيْنا من : 4 لحي اذ هذا كك اللّهُ قالُوا َ لاه حْتَمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ )00ه) الَِينَ الكدوا 
دِيتهُم لَهواً وََعباً وَعَبنْهُمْ الْحياةٌ الدَْيا مَلْيَوْمَ تنْساهُمْ كما نَسُوا لِقاء يَوْمِهِمْ هذا ما كاثُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ )5١(‏ وَلَقَدْ 
جفناخ بككتاب مَصَلْناُ على عِلْم ُدئ وَرَحْمَة لمم يُْمنُونَ (51) هَل يَنْطرُون إلا تأويلة يَْم يأتي تأويله يَُولْ الَِينَ تنشو 
مِنْ قَبْلْ قَدْ جاءث رُسُلْ رَيْنا الْحقّ فَهَل نا من شْفَعاءِ مَيَسَْعُوا نا أو ترد كتعْمل غَيْرَ لذي كنا تَعْمك قَدْ حَبيروا أنْفُسَهُمْ 
0 00 مَا كانُوا يَفْتَرُونَ (57) 

م الله الّذِي حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سِئَةِ أيامبٍ ثُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُخْشِي الَيْلَ النّهارَ يَطبَةُ حِيثاً وَالشّمْس 


َالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَراتٍ بأمره ألا لَهُ الْحَلْقُ وَلْأَمْرْ تَارَكَ اللّهُ رت الْعالَمِينَ (04)." )١(‏ 


"وما كُنًا نفدي لؤلا أن قدانا الله أي وما كانت تُوحدٌ ما أنفسنا وجدها الّْهِدَايَة لَوَا أن اللّهَ هَدَانا وَهَذِو الْجُمْلة 


تُوَصِحُ أن الله حَالِق الْهِدَايَةِ فيهم وأَنَهمْ لو خُلُوا وَأنْفْسَهُمْ لَمْ تكن مِنْهُمْ حِدَايَةٌ وَقَالَ البمَحْشْرِييُ: وَمَا كان يَسْتَقِيمْ أَنْ 


َكُونَ مُهْتَدِينَ َوْلَا ِدَايَةُ اللَِّ تَعالَى وَتَوْفِيقُك وَقَالَ أَبُو البقاء: وما كنا الواو لِلْحَالٍ وَيَجُورُ أن تَكُونَ مُستأئمَةٌ انْتَهَى 


ََاَ ابن عَامِرٍ مَاكُنًا بَِيْرٍ وَاوِ وَكُذّا حِيَ فِي مَصَاحِفٍ أَهْلٍ الشّام وَهِيَ عَلَى هذا جْمْلَةٌ مو تع درل ضة لخاد 
فِيهًا الْحَالَ مَعَ الوَاوِ يَنبَغي أذ كينها ذوتها» والزي مذقدي أحول العرئه أذ جوت آزلة مغذوقث لاله ماقيلة غلله 
أ زلا أذ دان الهم تَمْتَدِي أَوْ لَصَلَلَْا أن نولا لِلنَعْلِيقٍ في فِي ذَلِكَ كَأَدَوَاتٍ الشَرْطٍ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النّاسٍ حَيَجَ 
َْلَهُ لَؤْلا أَنْ رأى بُرْهانَ رَبْهِ »١«‏ عَلَى أَنّهُ جَوَاب تَقَدّمَ وَهُوَ قَوْلَهُ وَهَمٌ بها وَسَيأنِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تعَالّى» وَهَذَا عَلَى 
مَذْهَبٍ جُمْهُورِ الْبَصرِيِينَ في منْع تَقْدِيم جَوَابٍ الشَّرْطٍ. 
َقَدُ جاءث بُسْل رَيْنا الْحَقّ أَيْ بِالْمَوْعُودٍ الَذِي وُعِدْنَا في الدَّنيَا قَضَوَا بأَنّ دَلِكَ حقّ قضاء مشاهدة بِالْحِسَ وَكَانُوا في 
العام يَفُضُونَ بِدَلِكَ بِالِاسْتدلال» وَقَالَ الْكِْمَانِتُ: : وَقَعَ العوؤغوة به على ها سبق يه لوغ وَقَالَ النمَخْشَرِيُ فَكَانَ لنَا 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي ع 


ه- 


وَتَْبِيهًا عَلَى الامْتِدَاءِ فَاهْتَدَيْنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ سُرُورًا وَاغْتبَاطًا ِمَا نَالُوا ور تلَدّذا ذا بالتَكلم به لا تَقَيَا وَتَعبّدًا كما تَرَى مَنْ 
وي دسي اد يَقُولَهُ للْمرَح لا للُربة. 
وَُودُوا أَنْ يلكُمُ الْجنّهُ أُورنتُمُوها بما كُنكُمْ تَعْملُونَ يُحْعَمَلٌ أَنْ يكُون اليَداءُ من الله وَهوَ َس لمُلُوبِهم وَأَقَُ لِعَدرهِمْ وَيُحْتَمَلْ 
أذ يكرة يد العادتكة وان 00 تكُون الْمُحَدَقَةُ من التٌقِيلة أ وَنُودُوا أنه يلْكُمْ الْجَنةُ وَاسْمُهَا ضَمِيدُ الشّأَنِ يُحْدَفُ 
إِذّا خّْْفَتْ وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ أَنْ مُمَْرَةً لُؤُجُودٍ شَرْطِهَا وَهُمَا أَنْ يَكُونَ فَبْلَهَا جْمْلَةٌ فِي مَعْنَى الْقَوْلٍ وَبَعْدَهَا جْمْلَةٌ وكأَنه 


َالَ ابْنُ عَطِيّةَ يَلَكُمْ إِسَارَةٌ إِلَى غَائبَةِ مَإِمًا لأَنّهُمْ كَانُوا وُعِدُوا بِهَا في الدُّنيًا َالْإِسَارٌَ إلى تِلْكَ أي بَلْكُمْ هذه الْجَنّهُ وَحُذِمَتْ 


2 -_ 


هَذِهِ وَإِمّا قَبْلَ ارو ار ير وي الوص ا ل كي وَفِي كناب 
التحرير وتِلْكُمُ إِشَارَةٌ إلى غَائْبِ وَإِنَّمَا قَالَ هُنَا َلْكُمُ انيه وُعِدُوا بِهَا في الذنها َإِأَجْلٍ الوقد حت الخطابة بكلمة العهد 
كله صَلَى الله غليه وي ود للعدو و في تيار عن عنيهة واكيت يك للعو الخابى» 

فى ولجنه وروا فيه أن تون خبا لتلكم وأرفها حال كقوله 


مو برس ب الو در 

"وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَة عن يَفْرَوْهَا: " [عَتّى] )١(‏ يَلِج الجُكل في سَمٌ الْخِيّاط" بِضّمٌ الْجِيم 
وَتَشْدِيدٍ اميم يَعْنِي : الئل القليظة في خُرْع م ل 
وَهَدا احْتيارٌ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ. وَفِي روَايَةِ أَنَّهُ كرًَ: "حَتَّى يَلِجَ الجُمّل" يَعْنِي: قُلُوس السْمُنء وَهِيَ الْحِبَالُ الِْلاظ. 
وفَولَهُ: «لَهُمْ من جَهِنَمَ مهَادٌ [ومِنْ فَوقِهمْ غُوَاشٍ| 4 )١(‏ كل محمد إن كقب القَْطِي: (طلَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهَادْ قَالَ: 
الْمَرُ ومن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ» فَالَ: اللخفُ. 
وَكُذًا قَالَ الضَّكَاكُ بْنْ مُزاجم والسّدّيء وَكُدَلِكَ تَجْزِي لطَلِمينَ4 
طوَالَِينَ آمَُوا وعَمِلُوا المالِحَاتٍ لا تُكُلْفْ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْحَاب الْجِنَّدَ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ (؟4) وَنزعْتا ما في 
صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ تَجْري من تَحْتهمٌ الأنْهَارُ وكانُوا الْحَمْدُ لِلَِّ لَّذِي هَدَانا لِهَذَا وَمَاكُنا ِتهْمَدِي لَؤْلا أنْ هَدَانَا اللّهُ لذ 
جَاءَت رُسْل رَينَا بالْحقّ وَنُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الَْنَةُ أُورنمُوهَا بمَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ (7) 4 
لَكَا ذَكْرَ تَعَالَى حَالَ الْأَسْقِيَاءِ (؟) عَطَفَ يِذِكْر حَالٍ السْعَدَاءء فَمَالَ: ْوالَِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصّالِحَاتٍ» أَيي: آمَنَتْ 
0 وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ بِجَوَارِحِهِمْ ضِدٌ أُولَيِكَ الَِّينَ كُمَرُوا بآيَاتِ الله وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. 
وينَبَهُ (4) تَعَالَى عَلَى أَنَّ الإيمَات وَالْعَمَلَ به سَهْ؛ لِأَنّهُ تَعَالّى قَالَ: «إلا نُكَلْفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أَصْحَاب الْجنَة 
هُمْ فِيهَا غزثرة. وَنزْعْنَا مَا في مدوم مِنْ غِلَ أ : مِنْ حَسَّدٍ وَبَعْضَاءَء كُمَا جَاءَ في الصّحيح ِْبْخَارِي» مِنْ حَدِيثِ 
قَعَادَةَ عَنْ أبِي المتوكل النّاجي» عَنْ أبي سَعِيكٍ الْخْدْرِيّ 1 قال قال وقول الله صكُ اللّهُ عَلَيْهِ 06 "ذا خافة المؤمتون 


)١1(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 4/5 ه 


مِنَ النَّارٍ حبسوا عَلَى قَنْطرَة بَيْنَ الْجَنَة وَالنَارِ قَاةْ فصع لَهُمْ مَظَالِمْ كَانَت بَيْنَهُمْ في الدُنْيَاء حََّى إِذَا مُذبوا وَتُقُواء أَذِنَ لَهُمْ 
أَحَدَ حَدَهُمْ بِمَنزلِهِ في الْجَنَةِ َل مه يمستكيه كان في الدثي" زه( 


في دول الْجَنةِ؛ فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهء إِنَّ 
وَقَالَ السّدّي في فَوْلِهِ: وَنْعْمًا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الأنْهَارُ) الآية: إِنَّ أل الْجَنَّةِ إِذا سَبَقُوا إِلَى 
الْجَنَةِ فَبَلَعُواه وَجَدُوا عِنْدَ بَابِهَا شَجَرَة في أصْلٍ سَاقِهًا عَيْنَانِء فَسَرِبُوا (5) مِنْ إِحْدَاهْمَاء فَيُئرَعُ مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ 
فَهُوَ "الشَرَابُْ ال وَاغعْكَسَلُوا م من الأخرى: فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ ''نضرَة 5 النّعِيمِ" قَلَمْ يَشْعَُوا وَل تشكتوا بفدها أيذا 


)١(‏ زيادة من ك» م أ. 
)١(‏ زيادة من» م أ. 
(5) في أ: "ما للأشقياء". 
(5) في م أ: "ونبه". 
9 ضع البعاري 8 86 
قاعم موي00 
"قَالَ: موقَالَ هَل َنم نتم مُطلِعُونَ4 أي :مُشْرفُونَ . يَكُولُ التؤمخ لأصخابه فخلستاته من ع أَهْلٍ الْجَنَّة 
سَوَاءٍ الْجَحِيمِ؟: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَسَعِيدٌ بْنُ جْبَيْرٍ وَخْلَيْدٌ الْعَصْرِيٌ وَقَتَادَم وَالسّدِّيُ وَعَطَاءٌ 0 
يَْنِي فِي وَسَط الْجَحِيم. 
وَقَالَ الخفق ابطر في خط الوه 4 شِهَاب يَتَقِدُ. 
َقَالَ قَتَادةُ: ذَكِرَ لَنَا أَنّهُ اطَلعَ فَرَأَى جَمَاجِمَ الْقَْم تَغْلِي. وَذْكِرَ لَنا 
7 أَنْ 0 00 عد فِي النَا 00 فِيهَاء 0 0 ظ 


أن كفت الأخبار قال: فى الجثة كزى إذا أزاذ أحد من 


كنت ين الشخطرين) أ 5 ره ليم عي أت ؛ خض ا 
لك مل [عوا «) تتستي تمت للب أشني إى سد جك نك 3 
[الْفَعْرَافٍ:7:] . 

وفَوْلَهُ: مأأَكُمَا نَحْنْ بِمَيِتِينَ. إلا مَْتمَنَا الأولى وَمَا نَحْنْ بِمُعَذَّبِينَ؟» هذا مِنْ كلام الْمُؤْمِنِ مُغْبِطًا نَفْسَهُ بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ 
الْخُلْدٍ في الْجَنَّةِ (") وَالْإِقَامَةِ فِي دار الْكَرَامَةِِ لا مَوْتَ فِيهًا ولا عَذَاب؛ وَلِهَذَا قَالَ: إن هَذًا لَهُوَ الْمَْرُ الذعظيد» 
َال (5) ابْنُ أبي حَاتِم: حَدَّنَنا أبُو عَبْدٍ اللِّ الظَهْرانِيئُ» حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عْمَرَ العَدَنيء حَدَنَنا الْحَكَمْ بن أَبَانِء عَنْ عِكُرمَة 
قَالَّ: َال اب عيّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَهْلٍ الْجَنّ: كُلُوا وَاسْرَبُوا هَنِيمًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4ك 
[الطُور: .5 ١]ء‏ قَالَ ابْنُّ عَبّاسِ» رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا: فَوْلّهُ: مِلْهَنِيئًا» أن لا يقولوة (ه) فيهًا, تينذها قالواء طِأَكَمَا نَحْنُ 


4١ تفسير ابن كثيرا ت سلامة ابن كثير *//ه‎ )١( 


بميّتين. إلا مَوْتَتَنَا الأولّى وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذَبنَ4 
وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيُ: عَلِمُوا أن كُل نَعِيم فَإِنَّ الْمَوْتَ يَمْطَعْة فَثَالُوا: مأأَقَمَا ئَحْنٌ بِمَيْتِينَ. إلا مَوْتَعََا الأولّى وَمَا نَحْنٌّ 


بمُعدَينَ؛ » قيل 6 لَهُمْ] : (5) لا. قَالُوا: إن هَذَا لَهُوَ الْمَوْرْ الْعَظِي 

وَوْلَُ: لِوئْلٍ هَذَا مَلْيَعْمَلٍ الْعَاملُونَ؟ قَالَ قَمَادَةُ: هَذَا مِنْ كلام أَهْلٍ الْجَنّةِ. 

وَكَالَ الي لوي امم لله تقالى: وَمَعْنَاةُ: لِمِثْلٍ هَذًا النّعِيم وَهَدَا الَو َلَيَعْمَلٍ الْعَاملوقٌ في الذثياء لِيَصِيرُوا إِلَيّه في 
الآخِرّة (0) . 

وَقَدْ دَكَرُوا قِصّةَ رَْليْنِ كانًا سَرِيِكَيْنِ في بَنِي إِسْرَائِيل» تَدخُلٌ في ضِمْن عُمُومٍ هذه الآية الْكَريمَةٍ. 

َال أَبُو جَعْمرِ بن جرير: حَدَننِي إِسْحَاقٌ بِنْ إبراهِيمَ بْنٍ حييب بْنٍ الشّهِيدِء حَدَنَنا عدَابُ بن بَشِيرِء عَنْ خحُصَيْفٍ, عَنْ 
ات بن تخبة ابن في قَؤله: مإإني كان لي قرين» قال: إن رجلين كان 


)١(‏ زيادة من ت. 
(؟) زيادة من س» أ. 
(9) في ت: "في الجنة من الخلد". 
(4) في ت: "روى". 
(5) في ت؛» س: "لا تموتون . 
(5) زيادة من تء أ. 
(0) تفسير الطبري (40/57) .." ١(‏ 

"وَقَوْلُهُ: قَادْخْلُوهَا حَالِدِينَ» أَي: مَاكنِينَ فِيهَا أَبَدّاه لا يَبْعُونَ عَنْهَا جولا. 
طوقَانُوا الْحَمَدُ لِلَّه الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4 أَي: يَقُولُ الْمُؤْمِمُونَ إِذَا عَاينُوا في الْجَنّةِ ذَِكَ الثّوَاب الْوَافِن وَالْعَطَاءَ الْعَظِيم 
وَالنّعِيمَ الْمُقِيمَ» وَالْمُلْكَ الْكبي يَقُونُوتَ عِنْدَ دَلِكَ: طالْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ4 أي: الَّذِي كان وَعَدَنَا عَلَى ألْسِنَةٍ 
رُسْلِهِ اكرام كُمَا دَعَوَا في الدّنْيا: مِإريَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ ولا تُْرئا يَومَ الْقَِامَةِ إِنّْكَ لا تُخْلِفْ الْمِيعَادَ)» [آل 
عِمْرَاكَ: ]١54‏ » لإوَقَانُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي هَدَانا لِهَذّا وَمَاكُنَا 1 جَاءَت رُسْلة رَبْنَا بِالْحَقّ4 
[الْأَعْرَافٍِ:4] ء وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَب عن الْحَرّنَ إِنَّ ربا لَعَمُورٌ سَكُورٌ الّذِي أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا 
ا 44 [قَاطر:ه, 4]] . 
وفَوْلْهُمْ: مِإوَأوْرننَا الأؤض نَتَبََاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيِث نَشَاءُ فَبِغُم أَخْرْ الْعَامِلِينَ4 قَالَ 
وَائْنُ َي )١(‏ : أ 
وَعَذِهِ الآيهُ كمَوْلِه: موَلََدْ كُتَبْنَا في الرّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ أَنَّ الأض يَرِنْهَا عِبَادِي الصالِخون» [الْأَنْييَاءِ:٠١٠]‏ » وَلِهَذَا 


عو 


أن وصاعم وَقَتَادَةُ وَالسَّذّيُ 


ي أَرْضٍ الْجِنة. 


١/1 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


قَانُوا: «إتتبَؤاً من الْجنّة حَبْتْ نَسَاءْ» أّ: أَيْنَ (؟) شِفْا حَلَلْنا مَنِعْمَ الهاج أَجْببًا عَلَى عَمَلِنَا. 

وَفِي لمحبحيْن .من حَدِيث الْقرفي». عن أنّسٍ فِي قِصّة الْمِعْراجٍ قَالَ الننُ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلُم: "أَدْخِلْتث الْجَنَّىَ مَإِذَا 

فِيهَا جُتَايذٌ الول وإذااتزاتها اليك" 0 

وَقَالَ عَبْدُ ْم حْمَيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنا الْجْرَيْرِيُ عَنْ أبي تطرة» عن أبي م سَعِيدٍ [رَضِيّ 

الله 00 7" ا مأل ان "صائر غ3 ثيه الكة؟ كقال: ذتفكة ببضاء فك خالمة: 

يُشُول الله صل الل عله ا "صَدَقَ". 

وَكذًا روَاهُ مُسْلِمٌ» مِنْ حَدِيثٍ أَبِي مَسْلَمَة 5 عَنْ بي نَضِرَة عَنْ أبي سَعِيوِه بهم (3) . 

وَرَوَاُ مُسلِمٌ [أَنِضًا] (0) عَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي سَيْبَةه عَنْ أبِي أُسَامَة عَنٍ الخرئري. عَنْ أَبِي تَضرَة عَنْ أبِي سَعِيدِ؛ أن اب 
عافن( )هال تقل اللدهكى؟ اللة عله فوع قانة كلق تقال + الشركة نا مقت خالمة "5 . 

وَقَوْلُ ابْنُ أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثنَا أَبُو عَسَانَ مَالِكُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ» حَدَنَنَا إِسْرَائِيل عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عَنْ عَاصِمِ بْنٍ 

ضَمْرَةَ )٠١(‏ » عَنْ عَلِيَّ بْنٍ 5 طَالِبٍء رَضِي اللَّهُ عَنْ في قَوْلِهِ تَعَالَى: مَلْوَسِيقَ الَِينَ انَّهَوا رَتَهُْ إِلَى الْجَنَّدَ يُمرَاكه » 

َالَّ: سِيمُوا حَتَّى الْتَهَوا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَهه فَوَجَدُوا عِنْدَهَا سَجَرَ يَخْرُجُ مِنْ تمدن سَاقِهَا عَيْنَانِء فَعَمَدُوا إِلَى 

إِخْدَاهُمَا مَتَطَهّرُوا مِنْهَاء فَجَرَتْ عليهم نضرة 


(1) في ت: "وأبو صالح وغيرهما". 

(1) في أ: "حيثا 

(؟) انظر: الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 
(:) زيادة من أ. 

(5) في س: "سلمة". 

(5) المنتخب برقم (804) وصحيح مسلم برقم (519174) . 

(0) زيادة من أ. 

(8) في س: "صياد". 

(9) صحيح مسلم برقم (595748) . 


) قي م "وروى ابن أبي حاتم بسنده عن علي' ' وفي أ: ل 000 


أَبَدا 2 


ص 


"التّعِيم» هَلَمْ تُكير أَبْسَابْهُمْ بَعْدَهَا أَبَدَاء وَلَمْ تُشْعَث أَسْعَايْهُمْ أَبَدَا بَعْدَهَاء كَأَنّمَا دُهِنُوا بالدَّمَانِ 
الأخرى كأَنّمَا أمرُوا بهَاء فَشَربُوا مِنْهَاء فَأَذْمَبَتْ مَاكَانَ في ونه مِنْ أَدّى أَوْ قَدَّىء وَتَلَفَنْهُمْ اماد 00 وَاب 00 


الجَنَِ: اسَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْثُْ مَادْخُُوهَا حَالِدِين؟ . وَيَلْقَى كُلُ عِلْمَاتٍ صَاحِبَهُمْ يطيفون بده فِغْلَ )١(‏ الْولَدَانِ الحم 
م نِ صَاحِبَهُمْ بده فِعْلَ (5) الولدَانٍ بِالحَمِيم 


١77/1 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


جَاءَ من الْعيْبَةِ: أَبْشِرء قَدْ أعد اللّهُ لَكَ من الْكَرَامَة كَذَا وَكَذَاء قَدْ أَعَدَّ الله لَك من الْكَرَامَة كَذَا وَكَذًا. وَقَالَ: وَيَنْطَلِقْ غْلَامٌ 
من غِلْمَانهِ إَِى أَرْوَاجهِ مِنَ الْخُور الْعِينِء فَيَقُولُ: هذًا فُلانٌ -بِاسْيِدِ فِي الدَُنَْا-فيَقُنَ: أَنت رََْتَه؟ مَيَقُولُ: نَعمْ. فُيَسْعَحِفْهُنَ 
0 حتَى تَخْيُجٌ إِلَى أَسكفة (©) الْبَابِ . قَالَ: فَيَجِيء فَإِذَا هُوَ بِتَمَارقَ مَصفُوفَة وَأَكْوَابِ مَوْضوعَة وَزََابِي مكُوثة. قال: 
يَنْظرٌ إلى تأَسِيسٍ بُنَْانِِ (8) » فَِدَا هوَ قَدْ أَسّسَ عَلَى جَنْدَلٍ للق بين حرطل راصير ل ِيَضَ] (5) » وَمِنْ 
0 ندم ِلَى سَقْفِو فَلَْكَا أن اللّهَ قد ه لَه لألمّ أَنْ يَذهَب بِبصَروء إِنَّهُ لَمِثْك الْبَرْقِ. ثُمَ يَنْظْرُ ِلَى أَرْوَاجِهِ مِنَّ 
الْخُور الْعِين» م يكم عَلَى أريكة عن راك ثم يَقُولُ: (لعنة ل لبي نكي و 0 
لهي [الْذَعْرَا :4 ] الآية. 
ثم قَالَ: حَدَّنَتَ أبِي حَدَتَنَا أَبُو غَسَانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَهْدِيء حَدَّنَنَا مَسْلْمَةُ (5) بْنْ جَعْمَرٍ بلي قال شيقث 
أَا مُعَاذٍ الْبَصْرِيّ بَقُولُ: إن عَلِيّه رَضِي اللّهُ عَنْهُ كانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الي (0) 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 'وَالَّذِي نَفْسِيء بيده إِنّهُمْ إِذَا حَرَجُوا مِن قُبُورِمْ يُستقبلون -أَو: يُؤْتون-بنُوقٍ لَهَا أَجْبِحَةٌ وَعَلَيْهَا 
رِحَالُ الذّبٍء شِرَاكُ َعَالِهِمْ < ور يَتَلألأكُل حَطْوَةٍ مِنْهَا مَدُ الْبِصَرِء فَيَنتَهُونَ إلى سَجِرَة يَنْبُعُ مَنْ أَصِلْهَا عَينَانِء فَيَشْرَبُونَ 
مِنْ إِحْدَاهُمَا فيِعْسَل مَا في طُونِهِمْ مَنْ دنس باون به الْأُخْرىء قلا تَمْعَتُ أَبَسَايُهُْ 4 أَشْعَابْعُمْ تخذها ندا 
وتخري تر نَضْرَةٌ التَعِيم» لوو ره وات ميات الْجَنَتَ فَإِذَا حَلْقَةٌ من يَاقُونَةِ حَمْرَاءَ عَلَى صفَائح الذَّمَبٍء فَيَضْرِبُونَ 


لحَلمَّةِ عَلَى الصّفِيحَة (8) ؛ فَيُسْمَعُ () لَهَا طَنِينٌ يَا عَلِيُ؛ ل ا 


0 لخو له حقال تطلملء أزا 3ال+ مكليعا ١‏ )استبتول؟ الثم رأخلقن تنك آنا قبسك» اكللث ترق يقل 


ابن ات كه الكوناه الشفلة فخ من خِيّام ادر وَالْيَاقُوتِ حَتّى تَعْتِيقه : ته تقول: أت حبي: 1 حِبّكَ 
ونا القالدة التي لا أكُوت» وَأَنَا التَاعَمَةٌ التي المت انا اللاي التي 9 اتقطيوانا الفقيدا التي م . فْيَدخُلُْ 
8 سَقْفِهِ مَانَةٌ َلْفِ ؤراع» ِنَاؤُهُ عَلَى جنْدَلٍ اللُؤلُو طَرَائِقٌ أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها )١١(‏ طريقة 
تُشَاكِلُ صَاحِبَتَهَا في الْبَيْتِ سَبْعُونَ سيرك عَلَى كُلّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ حَشيّة» عَلَى كُلّ حَشِيّةِ سَبْعُونَ رَوْجَة عَلَى كُلّ رَوْجَةٍ 


سَبْعُونَ لَه يُرَى مم سَاقِهَا مِنْ بَاطِنِ الخُلّل» يَقْضِي جمَاعَهًا فِي مِقْدَار لَبْلَةِ مِنْ لَيَالِيَكُمْ هَذْو. الأنهار 


6 في أ "بان" 

69 في أ ل 

69 في س: نك 
(4) في أ: 'بنائه" . 

ره( زيادة من ت)» س» . 
(8) ف عه 1 اسلمة". 
00( في ت: "رسو الله" 
00( في سَ: "العفيدة"!: 


(9) في أ: "فلو سمع". 
)٠١(‏ في ت: "خر له ساجد" وهو خطأ والصواب: "ساجدا". 
(11) في ته س!متها".." (1) 

"وَإِنّمَا الدََّحَاتُ تَمَاوْنُهَا )١(‏ بحسب عَمَلٍ الصّالِحَاتِ. 
قَالَ ابْنُ أَبِي حاتم : حَدَّثَنَا الْمَضْكْ بْنُ شَاذَّانَ الْمُفْرِئُ حَدَّثَنَا يُوسُْفٌ بن يَعْقُوب -يَعْنِى ي الصَّفَارَ مسي 
عَنٍ الْأَعْمَشِء عَنْ أبي صَالِحَ (؟) , عَنْ أي كرا ني الاقف قن َال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلُم: "كحك أ 
النَارٍ يَرَى مَنْزلَهُ مِنَ الْجََّدِ > خقاء ختول: «الو أنَّ اللّه هَدَانِنَ لكذث ا [اليُمَرِه /اه ] وك أل اكاك 
ْله من الثَارِ فُيَقُولُ: وما نا إتفتدي أزلا أن كدان اله [الْأَعْرَافٍ: +4] ء لِيَكُونَ (") لَهُ شُكيا". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ 
ال لاد كَليْهِ وَسَلَّهَ: "ما من أحدٍ إلا وله عن في الجلة ودر في اثارب َالْكَافِرُ يَرثُ المؤمنّ منزله + مِنَ الَارٍ 
وَالْمُؤْمِنُ يرت الكافر مَنِْلَُ مِنَ الْجَنَّه' وَدَلِكَ (4) قَوْلَهُ كي طوتِلْك الْجُِّ التِي أُورنْمُوهَا يما كنم تَعْمَلُون4 (ه) 
1 لك فِيهَا فَاكهَة كبيرةٌ مِنْها تأَكُلُون4 200 جَمِيع الْأَنْاع, مومِنْهَا تأَكُلُونَ4 َي : مَهُمَا اخْتَرْتُم ورد وَلَكا 
ذَكْرَ [اللّهُ تَعَالَى] )١(‏ الطَّعَامَ وَالشََّاب» ذَكْرَ بَعْدَهُ ا [هذه] (7) النعمة والغبطة. 


)١(‏ في أ: "وإنما الدرجات ينال تفاوتها". 

(؟) في ت: "وروى ابن أبي حاتم بسنده". 

(5) في تء م: "فيكون". 

(:) في تء م: "فيكون". 

(5) ورواه أحمد في مسنده (517/7) من طريق أبي بكر بن عياش به مختصرا. 


6 زيادة من ت. 


ل عادة اين با 0 

"طلَمَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالْمينَاتٍِ وَأَنْلَْا مَعَهُمْ الْكِتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انا 
وََنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلمَ اللّهُ مَنْ يَنْصِرْهُ وَدُسْلَهُ بالْمَيْبٍ إِنَّ اللّه قَوي عَزِيرٌ (٠؟)‏ "0 
َقُولُ تَعَالَى: «الَمَدْ أَرْسَلْمَا رُسْلَنَا الْبيئَاتِ؟» أَي: بالْمُغجرَّاتِء وَالْحْجج الْبَاهِرَاتِء وَلدَلَائْلٍ الْقَاطِعَاتِء ِإوَأَنزلنَا مَعَهُمْ 
الكتاب4 وَهُوَ: النّقْكْ الْمُصَدِّفُ موالْمِيرَانَ» وَهُوَ: الْعَدْلُ. قَالَهُ 0 وقَتَادَةُ وَعَيْيهُمَا. وَهُوَ الْحَقٌ الَّذِي تَشْهَدُ به 
الفثول المتحيكا الفشيية التخالقة الذرع الكقيفة كما قال : 7 ع كان عَلَى بَيّنَةِ من رَبَهِ وَيَمْلُوهُ شَاجِدٌ منْه4 [هُودٍ: 
]ء وَقَالَ: «إفِطرةً الل الَّتِي فَطَرَ النّا عَلَيْهَاكه [الرُومِ: ]"٠١‏ » وَقَالَ: «وَالِسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَاكَ؟ [اليّحْمَن: ]٠7‏ 


١74/1 تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 
تفسير ابن كثيرا ت سلامة ابن كثير 0/1 ؟‎ )١( 


هَذِهِ الآيّة: ملِيَقُومَ انام بِالْقٍسْط»ه أ: بِالْحَقّ وَالْعَدْلٍ وَهُوَ: 0 اليْسْلٍ فِيمَا أَخْبَرُوا هه وَطَاعَتُهُمْ فِيمَا 
أَمَرُوا به» فَإِنَ الذي جاؤوا به هُوَ الْحَقٌ الّذِي لَبْس وَرَاءَهُ حَقٌ كُمَا قَالَ: «#وَتمث كَلِمَةُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَذْلابه [الْأَنْعَام: 
أي: صِدْنًا في الْأَخْبَارٍ وَعَدْلُا في الْأَوَامِرٍ وَالنَّاهِي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا عُرَفَ الْجَنّاتِء وَالْمَتَازِلَ 
ْنَا بالحَقٌّ» [الأغرافي: 57] . 
َفَوْلُّ: مونلا الكرية يه شَدِيدٌ؛ أي: وَجَعَلْنَا الْحَدِيدَ رَادِعًا لِمَنْ أَبَى الْحَقّ وَعَائَدَهُ بَعْدَ قِيَام الْحُْجَةِ عَلَيْه؛ وَلِهَذَا 
كام رَسُول الله صَلى الله عليه ار ثلاث عَشْرَةَ سَنَدٌُ وكى إِليّْهِ الكوز الْمَكِيّكُ وَكُلْهَا جِدَالٌ مَعَ 
التشركية: وَبَيَانٌ وإ يضح لِلتَّوْحِيدٍ 0000 وَدَلَائْنَ فآ قَلمَّا قَامَتِ لحك عل 171 

"الصفة» وبمثل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَائُم على اللّه. 

لَّهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد أي: فراش» ومسكن» ؛ ومضجع يتمهَّدُونه» وهي لهم عَوَاشٍ جمع غاشية؛ وهي ما يَعْ يفش الإنبنان أى: 


يغطيه» ويستره من جهة فَؤْق. 
وقراك ماهد أ لكل لني لذ رتعيا أرفلة أَصْحابْ الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ هذه آية وعد مخبرةٌ أن جميع المؤمنين 


هم أَصْحَابُ الجنة» ولهم الْخُلْدُ فيهاء ثم اعترض فيها القَوْل بعقب الصّفَةِ التي شرطها في المؤمنين باعتراض يُحَقْفُ 
الشرط» ويرجى في عية الل ويعلم أن دينه يُسْرء وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يَتَمَيَرُ من تكاليفها شَْءٌ لا يُطَاقٌَ 
وقد/ تقدم ذلك في «سورة البقرة» . 

«والؤْسَْعٌ» معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يتّسع له البشر. 


[سورة الأعراف (7) : آية 5] 

وَتَرَعْنا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ الأنها 0_0 
الل تقذ جاءث رُسْلْ رَيّنا الْحَقٍ وَنُودُوا أَنْ يَلكُمْ الْجَنَةُ أُورنْقُمُوها بما كُنْقُم تَعْمَلُونَ () 

وقوله سبحانه: وَنَرَعْنا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ هذا إخبار من الله عز وجل أنه ينقي كُلَوَيتَ ساكني الجنة من الغِلٌء 
والحِّدِء وذلك أن صاحب الغل مُعَدَّبٌ به ولا عذاب في الجَنّة. 

وورد في الحديث: «الغلٌ على بَابٍ الجنة كُْمَبَارِكِ الإبلٍ قد نَبَعَهُ الله عن لوف الفزينية) 139 :+ 

والغل: الحمّدُ والإحنة الحَفيّةُ في النفس. وَقالُوا الْحَمِْدُ لِلَّه الذي هدانا لهذا الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى 
الإيمان» والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنة» ويحتمل أن تكون إلى الجنة نَفْسِهَاء أي: أرشدنا إلى طرقها. 

وقرأ ابن عامر «75» وَحْدَهُ: «ماكنا لنهتدي» بسقوط الواو» وكذلك هي في مَصَّاحِف أهل «الشام» » ووجهها أن الكَلَمَ 
مُتَصِا» مرتبط بما قبله. 


71/// تفسير ابن كثير ت سلامة ابن كثير‎ )١( 


وخا رار #مرديق ما حاونت بيه الأشياء عن الله ممحاته» وغانيوا إتحاو المراعيف قالوا: 


. )3١8 /17( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) ينظر: «شرح طيبة النشر» (54/ 95؟) » و «شرح شعلة» (84؟) » و «العنوان» (95) » و «معاني القراءات»‎ 
)17".: »و «إتحاف» (9/ وع)‎ )غ١17/‎ /1( 

"فَطَهُرَتْ أجوافهم؛ و 9 فشلث 2ه قَذِرِ فيهاء وتَتلَقَاهُمْ على كل باب منْ أبواب الجَنّة ملائكة: 
سَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ» ثم تتلقّاهم الوِلْدَانُ يُطِيفُونَ بهم كما يُطِيفُ ولْدَانُ الدَّنْا بالحميم» يجية من العَيْبَة 
يقولون: أَبَشِْء أَعَدَّ الله لَكَ كَذَا وَكَذَاء وأَعَدَّ الله لَك كَدَاء ثم يَذْهَبْ العُلامُ مِنْهُمْ إلى الرَّوْجَةٍ مِنْ أَرْوَاجهء فيقول: قَدْ جَاءَ 


- 
5 


كُلَنٌ باسمه الَّذِي كَانَ يَدَّعِي به في الدنياء فَتَقُولُ له: أَنْت رََيقَة؟ فَيَسْتَحِقُّها القع حتى تَقُومَ على أُسْكُنّة بابهاء ثم 
ترجعٌ» فيجيئ) 4 تبلعار إلى لأسن ببانه من ار 0 


َه 


مبثُونّةٌ وأكوابٌ موضوعَةٌ» ثُمّ ير دْقَعٌ رَأْسَه- فَلَؤْلا أنَّ الله قدّرَ ذَلِكَ لأَذْهَب بَصِرة- إِنّما هُوَ مِثْلُ البَرْقِ ثم يقول: الحمدُ 
لله الذي هَدَانَا لِهدًا وَمَاكُنًا لِتَهْتَدِي أن هدَانا الل انتهى. 

وقولة تعاق * ينشطوت يقل روخ كالث خرقة معناه؛ أن تشبيخقة يعات يحقذ الله وقطلةة وقالك قرفة: سبيكهم هو 
موك عقن الل وتَكراره» قال الثعلبييٌ: اكلددية ل لكقتريج فكلفية 4118 

وقزله مال + وَقِيل الحقك لله ه رب الْعَالَمِينَ حَنْم للأمرء ا جَرْمٌّ عِنْدَ فصل القَضَاءٍِء أي: أن هذا المَلِكَ/ الحَاكمَ العادلٌ 
ينبغي أن فقهة ونة هر ١‏ محكده بو كال "قضاتد 17 اديه كن عله الآية خيلة ققد لد 7 العالميخ خائمة 
المج الِس والمُجْتَمَعَاتِ في الْعلْمِه قال قَتَادَةُ: فَتَح الله أَولَ اللَقٍ بالحمد. فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي حَلّقَ السّماواتِ 
َالْأَرض [الأنعام: ]١‏ وحَنَمَ القيامَةَ بِالحَمْدٍ في هذه الآية «؟» . 


قال ع «”7» : وجح + ككدانة الكقة 1.1 ب الْعالَمِينَ فَادٍ بحة كتابه قَبه يُبْدَأْ كلك أمر وبه يُْتَمْ وحَمْدُ اللّهِ تعالى وتقديشة 
ينبغي أن ا قيل: [الطويل] 


وَآخرٌ شَينءٍ أَنْت فى كه ضََجْعَةٍ ... وَأَوّلُ شَمْءٍ أنت عند هبوبى «4» 


. )5145 /5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 5") برقم: (07714”) » وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 5415) » وابن 
كثير في «تفسيره» (5/ 13) » والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 557) » وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المقلن: 


*1/+ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


/١. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (54/ 5545ه) . 
(:) ينظر: المصدر السابق (5/ 5 54ه) الوم 

"ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين» أو لكل عذاب لا مزيد له» أو عذاب ضعف ما يتصور أحدكم في شأن 
الآخر (وَلكِن لا تَعْلَّمُون) ما لكل فريق منكم من العذاب. 
(وَقَالَتْ ولاه ) القادة (لأُخْرَاهة) الأتباع (قَمَا كآنَ كك عَلَيْنَا مِئْ فَضّل) رتبوا هذا الكلام على قول الله يعني: أن القادة 
لما سمعوا قوله تعالى: (لكل ضعف) قالوا للسفلة: ما لكم فضل علينا فإنا متساوون في الضلال والعذاب (مَذُوقُوا الْعَذَاب 
بِمَا كُنتم تَكْسِبُونَ) من قول القادة» أو من قول الله. 
6 د 
(إنَّ الّذِينَ كُذَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُمنّحْ لَهُمْ أَبوَابُ السمَاءٍ ولا يَدْخُْونَ الْجنّد حَتَّى يلج الْجَمَْ في سم الْخِيَاطِ 
وكَذَلِكَ نَجِْي المُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَثْمَ مِهَادْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزي الظََالِمِينَ )4١(‏ وَالَِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ لا نُكَلَفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا أُوليِكَ أَصْحَابْ الْجَنّة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (؟5) وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ 


ِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجِنّهُ أُورنْيُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (49) وَتَادَى أَصْحَابْ الْجَنّةِ أُصْحَاب الَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا 


عه 
عه م 


وَعَدَنًا رَيُنَا حَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَيّكُمْ حَمَّا قَالُوا َعَمْ فأَذّنَ مُوَذْنُ بَِنَهُمْ أَنْ لَغْتَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ (؛ ؛) الَّذِينَ يَصُدُونَ 
عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَْعُوتَهَا عِوَجًا وَدُمْ بالآخرة كَافِرُونَ (0؟) وَبَبَِّهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَْرَافِ رجَالَ يَْرفُونَ كُلّا سِيمَاهُمْ 


ادا أضحابت لحن أن مكلام لحم لم يذخلوها وهم تطعفوث (67) دا مثرقت أُبْصَائعم لقا أشكاب الثار َالو 
5 لا تَحْعلنًا مَعَ الوم الظَالِمِينَ 040 
عد عد ١‏ 68 


وس 


"(إنَّ الَِينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا) أي: عن الإيمان بما (لا تُمَنّح لَهُمْ) لأرواحهم (أَبْوَابُ السَّمَاءِ) بل بُهوَى 
بما إلى السجين أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء (ولا يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سم الْحِيَاطِ) أي: حتى 
يدخل البعير في ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه (وَكَذَلِكَ) مثل ذلك الجزاء الفظيع (تَجْرِي الْمُجْرِمِينَ 
لَهُم بن جَهَنُمَ مِهَادٌ) فراش (وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ) لحاف جمع غاشية (وَكَدَلِكَ نَجْرِى الظَالِمِينَ) سماهم مرة ظالمًا ومرة 
مجرئ؛ لتعدد قبائحهم وتكوها (لينَ مثا وبا الات لا نكل تفسا إلا ؤشعها أويك أمشحاث الحئة هخ 
فِيهًا خَالِدُونَ) " لا نكلف " جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب والإعلام بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول 
إليها بسهولة (وَنرْعْنَا) أخرجنا (مَا في صدُورِهِم مّنْ غِلّ) حسد وحقد كان بينهم في الدنيا فلم يبق بينهم إلا التواد (تَجْرِي 
مِنْ تَحْتِهم) تحت منازلهم (الْأَنْهَارُ وَقَانُو) لما رأوا تلك النعمة (الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانًا لِهَذَّا) لعمل هذا ثوابه (وَمَا كنا 
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همدي لَْلا أن هَدَانَا الله) اللام لتوكيد النفي ويدل ما قبل لولا على جوابه (لََدْ ججاءث رُسْلرَيْنَا يالْحقّ) فحصل لنا هذه 
النعمة بإرشادهم (وَنُودُوا أن يَلْكُم الْجَنَّهُ) إذا رأوها من بعيد» أو بعد دخولهاء وأن هي المخففة أو مفسرة فإن المناداة من 
القول (أورنُْمُوهَا) حال من الجنة أو خبر والجنة صفة (يمَا كُشُمْ تَعْمَلُون)." )١(‏ 

'موَرَعْنَا مَا فى صُدُورهِم مّنْ غلّ© أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا 
التوادٌ وصيغةٌ الماضي للإيذان بتحققه وتقرره وعَنْ علي رضي الله تعالى عنه إني لأرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحةٌ 
والزبيز منهم إتَجْرى من تَحتِهمْ الأنهار» زيادةٌ في لذتهم وسرورهم والجملةُ حال من الضميرٍ في صدورهم والعاملٌ إما 
معنى الإضافة وإما العام في المضاف أو حال من فاعل نزعنا والعامك نزعنا وقيل هي مستأنفةٌ للإخبار عن صفة أحوالهم 
طوَقَانُواً الحمد لِلَّهِ الذى هَدَانَا لهذا أي لِما جزاؤه هذا «َإوَمًا كنا لِنَهْتَدى4 أي لهذا المطلب الأعلى أو لمطلب من 
المطالب التي هذا من جملتها للا أنْ هدَانا الله ووفقنا له واللام لتأكيد النفي وجواب النفي لولا محذوفٌ ثقةٌ بدلالة 
ما قبلَهُ عليه ومفعولٌ نهتدي وهدانا الثاني." (5) 

"الملائكة إليهاء فيطرحونها فتسقط من السماءء بخلاف أرواح المؤمنين تُفتح لهم أبواب السماء حتى يفضوا إلى 
سدرة المنتهى. ولا يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ حَنّى يَلِجَ أي: يدخلء الْجَمَلُ وهو البعير في سّمّ الْخِياطٍ أي: 
في ثقب الإبرة» والمعنى: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبداًء فلا يدخلون الجنة أبدَاء وقرأ ابن عباس (الجمل) 
بضم الجيم وسكون الميم» وهو حبل السفينة» الذي جُمِعَ بعضّه إلى بعض حتى صار أغلظ ما يكون. 
ثم قال تعالى: وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي المجرمين, لَّهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد أي: فراش» 
وَمنْ فَوْقِهِمْ ُواشٍ أي: أغطية من النار. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَلِمِينَ عبّر عنهم بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى إشعارًا بأنهم 
بتكذيبهم الآيات» اتصفوا بالجرم والظلم» وذكر مع الحرمان من الجنة: الجرمء ومع التعذيب بالنار: الظلم تنبيهًا على أن 
الظلم أعظم الإجرام. 
الإشارة: أهل التربية النبوية من الشيوخ العارفين: آية من آيات الله» من كَذَّب بهم» واستكبر عن الخضوع لهم؛ لا تفتح 
لفكرته أبواب السماء» بل يبقى مسجوئًا بمحيطاته» محصورًا في هيكل ذاته» ولا يدخل جنة المعارف أبدَاء بل يحيط به 
الحجاب من فوقه ومن أسفله» فتنحصر روحه في الأكوان» ولم تفض إلى فضاء الشهود والعيان. 
وفي الجكم: «الكائن في الكون؛ ولم تفتح له ميادين الغيوب» مسجون بمحيطاته» محصور في هيكل ذاته» . 
وقال أيضًا: «وسعك الكون من حيث جثمانيتك» ولم يَسعَك من حيث ثبوثُ روحانيتك» » فكل من لم تثبت له 
الروحانية: فهو محصور في الكون» وكل من ثبتت له الروحانية بأن استولى معناه على حسه؛ لم يسعه الكون» ولم يحصره 
عرش ولا فرش» وكذلك الصوفي لا تظله السماء ولا تقله الأرض» أي: لا يحصره الكون من حيث فكرثةُ. والله تعالى 


أعلم. 
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والَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحاتٍ لا تُكُلِْفُ نَفْساً إلا وْسْعَها أُوليِكَ أَصْحاب الْجَنَةِ هُمْ فيها خالِدُونَ (47) وَنَرَعْنا ما في 


صُدُورهِمْ من غِلَ تَجْرِي مِن تَحْتِهمْ الْأَنْهارُ وقانوا الْحَمْدُ لِلَِّ لذي هدانا هذا وَماكنا نهدي لؤلا أنْ هدانا الله لهذ 
جاءث تُسل رَيّنا بالْحَق وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الل أو تققرها ين كتف تشعارة :به 00 

"قلت: جملة (لا تُكلف) : معترضة بين المبتدأ ا للترغيب في اكتساب النعيم المقيم؛ بما تسعه طاقتهم 
ويسهل عليهم؛ و (ماكنا 00 : اللام لتأكيد النفي» وجواب «لولا» : محذوفء أي: لولا هدايته إيانا ما اهتدينا. 
يقول الحق جلك جلاله: وَالَِّينَ آمَنُوا بالرسلء وَعَمِلُوا الأعمال الصَّالِحاتٍ على قدر طاقتهم لا تُكَلِْفُ نَفْساً إِلّا ؤْسَْعَها 
أي: ما تسعه طاقتهاء فمن فعل ذلف ف أر فلك امتحانة الجله هُمْ فِيها خالِدُونَ. وَتَرَعْنا ما في صدُورِهِمْ مِنْ غِلّ أي: 
نُخرج من قلوبهم كل غل وعدواة» ونطهرها منه» حتى لا يكون بينهم إلا التودد» فيصيرون أحبابا وإخواناء وإنما عبّر 
بالماضي لتحقق وقوعه, كأنه وقع ومضىء وكذلك ما يجيء بعدهاء ثم وصف الجنة فقال: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أي: من 
تحت قصورهم» الأنُهار من عسل وخمر وماء ولبن زيادة في لذتهم وسرورهم؛ فالقصور مرتفعة في الهواء» والأنهار تجري 
وَقانُوا حينئل: الْحَمْدُ لِلَّه الّذِي هدانا لهذا أي: لما جزاؤه هذا النعيم من الإيمان في الدنيا والعمل الصالح, وما كُنًا لَِهْمَدِي 


بأنفسنا لَؤْلا أَنْ هدانًا اللّهُ بتوفيقه وإرادته» لَقَدْ جاءث رُسُلُ رَيّنا ِالْحَقّ فاهتدينا بإرشادهم» يقولون ذلك اغتباطًا وتبجحًا 
بأن ما عملوه في الدنيا يقيئاه صار لهم عين اليقين في الآخرة» وَنُودُوا أي: نادتهم الملائكة» أو الحق تعالى: أَنْ تَلَّكُمُ 
الْجَنّةُ أي: هذه الجنة أُورنّْتُمُوها أي: 

أعطِيتموها يما كُنْقُعْ تَعْمَلُونَ أي: بسبب أعمالكم» وهذا باعتبار الشريعة» وأما باعتبار الحقيقة فكل ع هن وإلنه, 
ولذلك قال صَلَّى الله عليه وسلّم: «لن يُدخْلَ الجنّة أحدكم عَمُلهُ قالوا: ولا أَنْتَء قَالَ: ولا أنَاء إلذَّ أنْ يتغمدني الله 


. »١« برحمته»‎ 

فالشوعة #سي القن الله والحقيقة فزله عنه» .وقد الذنت بها الكية قيله يقولد: ونا كنا لتؤقدئ ولا أنْ هدانا الل فقد 
نطقوا بما تحققوا به يوم القيامة. 

وقال القشيري: إنما قال: أُورنتُمُوها يما كُنمُمْ تَعْمَلُونَ تسكيئًا لقلوبهم» وتطييًا لهم؛ وَأ فإذا رأوا تلك الدرجات»؛ علموا 
أن أعمالهم المشوبة لم تبلغ تلك اه ه. وعن ابن مسعود أنه قال: (يجوزون الصراط بعفو الله» ويدخلون الجنة 
برحمة الله» ويقتسمون المنازل بأعمالهم) . ه. 

الإشارة: والذين آمنوا بطريق الخصوصء وعملوا الأعمال التي تناسبهاء من خرق العوائد واكتساب الفوائد» والتخلية من 


7١5/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل على حسب الطاقة أولفك أصحاب جنة المعارف» هم فيها خالدون في الدنيا والآخرة» 
قد نزع الله من قلوبهم المساوىء والأكدار» وطَهّرها من جملة الأغيار» حتى صاروا إخوانًا متحابين لا لَعْوَ بينهم ولا 
تأثشيم» تجري من تحت أفكارهم أنهار العلوم» وتفتح لهم مخازن الفهوم» فإذا تمكنوا من 


1 ألفرحة البكاري فى : (الرقاق بائية اللتصد والعداومة حل العم )تن تحديث الدريدة سقفت رضن الله عفياب» 10 
"هذه الحضرة (قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هداتا الله) » تحققوا أنهم محمولون 

بسابق العناية» محفوفون بعين الرعاية» فتحققوا بما جاءت به الرسل من عند الله وما نالوه على يد أولياء الله من الذوق 

والوجدان» وكشف الغطاء عن عين العيان» منحنا الله من ذلك حظا وافراء بمنه وكرمه. 

ثم ذكر تبجح أهل الجنة على أهل النار» فقال: 
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َنادى أَصّحابُ الْجَنَّةِ أصّحاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا ريا حَمًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبّكُمْ حَمًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوَْنٌ 
بَيْنَهُمْ أن لَعَْهُ الل عَلَى الظَّالِمِينَ (4 4) الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَيَْهُونّها عوجاً وَهُمْ بالآخرة كافِرُونَ (40) وَبَيَْهُما 
جاب وَعَلَى الْأَعْرافٍ رجالٌ يَْرفُونَ كل 551 بسِيماهُمٌ ونادؤا أصْحاب الْجَنَةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيَكُمْ ل يَدْخْلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
(45) وإذا صرِفَتْ أَبْصَابْعُمْ يَلْقاءَ أصْحاب الثّارٍ قانُوا رَيّنَا لا تَجْعَلْنا مَعَ اْقَوْم الظَلِمِينَ (410) 


قلت: (أن) : في هذه المواضع: مخففة من الثقيلة» أو: تفسيرية» وحذف مفعول: (وعد) الثاني استغناء بمفعول وعد 
الأول» أو لإطلاق الوعدء فيتناول الثواب والعقاب. 

يقول الحق جل جلاله: ونادى أَصّحابْ الْجَنّةِ أصْحاب النَارٍ أَنْ قَدْ وَجَذْنا ما وَعَدَنا رَيُنَا من النعيم حَمًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ أنتم 
ما وَعَدَ رَبُكُمْ من البعث والحساب حَقَّاء إنما قال أهل الجنة ذلك تبجحًا بحالهم» وشماتة بأصحاب النار» وتحسيرًا 
لهم فأجابهم أهل النار بقولهم: نَعَوْ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاء فَأَذَّنَ مُوَذّن بَْنَهُمْ بين الفريقين: أَنْ لَعْتَهُ الل56 
عَلَى الظَّلِمِينَ الكافرين الَّذِينَ يَصُدُونَ الناس عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ وهي الإسلام, وَيَبْعُونَها أي: يطلبون لها عِوَجأً زيًا وميلاً 
عما هو عليه من الاستقامة» أو يطلبونها أن تكون ذات عوج. وَهُمْ بالْآخِرّة كافِرُونَ أي: جاحدون. 

وَبَبْنَهُما أي: بين الفريقين حجابُ؛ أو بين الجنة والنار حجاب؛ يمنع دخول أثر أحدهما للأخرىء وَعَلَى الْأَعْرافٍ وهو 
السور المضروب بين الجنة والنار» رجالٌ طائفة من الموحدين استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ كما في الحديث. وقال في 
الإحياء: يشبه أن يكونوا مَن لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد» فلم تكن لهم معرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصية؛ 


711/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 


فلا وسيلة تقربهم» ولا جناية تبعدهم» ولهم السلامة فقطء لا تقريب ولا تبعيد. ه. قلت: لكن سيأتي أنهم يدخلون 


النعنس "10 

"بواسطة نَقْلٍ صَاحِبٍ الدّرٌ الْمنثُور والْقُوْطَِ في تَفْسِيرهء وَقَالَ الْقُِطْمْ بَعْدَ أَنْ تَقَلَ هَذًا: وَهَذَا في غَايَة الْبَيَانِ 
لِمَعْتَى الآية» وَقَد ذَكَرْنَاهُ في كِتَاب) التَذْكِرَة (» ثُمّ قَالَ: وَقَالَ الْعلَمَاءُ لَيْسَ فِي الْجَنَةِ ليْنٌ ولا نَهَارٌ وَإِنَّمَا هُمْ في نُور أَبَدَاء 
نما يَعْفُونَ مِقْدَارَ اللَّْلِ مِنَ النّهَارٍ بإِْكَاءٍ الْحُجُبٍء وَإِغْلَاقٍ الْأَنُوَابء وَيَْرفُونَ مِقْدَارَ النّهَارِ رَفُع الْحُجُبء وَفَبْح الْأَْوَاب» 
وَأبِي قِلَابَة عَنٍ الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل 65م رَاجِعٌ إلى الْجَوَابٍ الْأَوَلِ» وَالْعِلمْ عِنْدَ اللَِّ تعَالَى. ١‏ .٠ه‏ 
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َولهُ تعَاَى: يَلّْكَ الْجنّهُ الّتِي ُورث مِنْ عِبَادِنًا مَنْكَانَ تَقيّاء الْإِسَارَةُ في فَوْلِه: يَلْكَ ١ ١5[‏ 78] ء إِلَى ما تَقَدّمَ من قَولِ: 


الآية الْكرِيمَة أَنَّهُ يُورِتُ الْحْتَّقِينَ مِنْ عِبَادِهِ جَنَتَه وَقَدْ بَيّنَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا في مَوَاضِعَ أعنع كقوله تعَالَى: قد أفْلح 
لْمُؤْمنُونَ الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ - إِلى فَوْلِهِ - أُولّيك هُمْ الوَارنونَ الِّينَ يرنُونَ الْفِْدوْسَ هُمْ فِيهَا حالِدُونه [ 
١1-١١]ء‏ وَقَوْلِِ: وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَة من رََكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السكَمَاوَاث وَلْأَرْض أَعِدَّتْ للْمْتقِينَ الآيَاتِ [ ]١٠ ٠١‏ 
؛ وقَِِْ تَعالى: وَسِيق الَّذِينَ انما رَتَهُمْ إلى الْجَنَةِ را الآية [3  ]7١ ١‏ وقَولِ: وَنُودوا أنْ يلم الْجنَّهُ أُورنمُوهَا يما 
كنت تفملوة ٠1/[‏ مغ ] + إلى غَيْر ذلك من الآّات, 

وَمَعْتَى إِيرائِهمُ الْجنّة: الِْنْعَامُ عَلَيْهمْ بالْخُلُودٍ فِيهَا في أَكْمَلٍ تَعِيم وَسْرُورِء قَالَ البمَحْسَرِي في) الْكّشَّافٍِ (: تورث أي: 
نبي عَلَيْهِ الْجَنَّهَ كُمَا ُبْقِي عَلَى الْوَارثِ مَالَ الْمَوْنُوثِء وَلأَنَّ الْأَنْقيَاءَ يَلْقَوْنَ رَكَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدِ الْقَضَتْ أَعْمَالُهُم وَتَمَرتُهَا 
ب اقِيَةٌ وَحِيَ الْجَنَّقُ فَإِذَا أَدْحَلَهُمْ الْجَنّهَ فَمَدْ أَوْرَنَهُمْ مِنْ تَقْوَاهُمْ كُمَا يُورِتُ الْوَارتُ الْمَالَ من الْمُعَوَنَىه وَقَالَ بَعْضُْ أَهْلٍ 
الْعِلْم: مَعْتَى إِيرَائِهِمْ الْجَنَّهَ أن لله تعالَى حَلَق ككل نَفْس مَنْلُا في الْجَنّقه وَمَنِْلَا في النَارِ فَإِدَا دَخَلَ أَمْل الْجَنَّةِ الْجَنّدَ ؛ 
َرَاهُمْ مَنَازلَهُمْ فِي النَّارٍ لَوْ كَمَُوا وعَصَوًا الله لِيَزْدَادَ سْرُوثمُ وَغِتْطُهُمْ ؛ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُونُونَ: الْحَمْدُ لِنَّهِ الذي هَدَانًا لِهَدَا 


نَدَامَتَهُمْ وَحَسْرَتُهُمْ وَعِنْدَ ذَلِكَ دفول اواك مِنَهُمْ:." بن 
"وَتَرَى النّاسن إِلَى مَنْزلِه ... رُمَرَا تَنْتَابُُ بَعْدَ رُمَرْ 
وَقَوْلُ الرّاجر: 
د الفقاة بالاقوب كذ عمو ... .حل _الخزالت: ثم يقد زه 
قَوْلّهُ تَعَالَى: حَنَّى إِذَا جَاءْوهَا وَفُتبحث أَبْوَابُهَا. لَمْ يُبِيّنْ جل وَعَلَا هُنَا عَدَدَ أَبْوَابِهَا الْمَذْكُورَة وَلكِنّهُ بَيّنَ دَلِكَء في سُورة 


7١17/5 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ابن عجيبة‎ )١( 
4171/9 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 
هم/‎ 


الْحجْرٍ في فَوْلِهِ: وَإِنَّ جَهَنّم لَمَؤْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلّ باب مِنْهُمْ جز مَفْسُومٌ ١[‏ 8؛ - 454] . 
وقَوْلُهُ تعَالّى: وَمُتِحث أَبْوَابهَا قَرَأهُ نافِعُ وَابْنُ كير وَأَبُو عَمْرِو وَائْنُ عَامِرٍ: (فيَحَتْ) يالثَّاهِ. 

وله تعالَى: وَقَالَ لَهُمْ حرَئتهَا ألم يَأيَكُمْ وُسْل مِنْكُمْ يَثْلُونَ علَِكُمْ آيَاتٍ رَبَكُمْ وي ددُدرُوَكُمْ لِقَاء يَؤمَكُمْ هذا الوا بَلَى 
وَلكِنْ حَئَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ عَلَى الْكافرِينَ. قَدْ قَدَّمْنَا الآآياتٍ الْمُوَصَحَةَ لَهُ في سورة يبي إِسْرائيل» في الْكلام عَلَى قَوْله 
تغالى: وما كنا فغذيرع حت تنفلة كول [1197 ١‏ ف ]١‏ . 
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َوْلهُ تَعَالَى: وَقَالَ لَهُمْ حَرَْتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِْتُمْ فَادْخْلُوهَا حَالِدِينَ. قَدْ قَدَمْنَا الآيَاتِ الْمُوَضّحة لَهُ في سُورة النّخْلٍ في 
الكلام عَلَى فَوْلِهِ تَعَالّى: الَّذِينَ ع تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةٌ طَيّبِينَ يَفُولُونَ سَلَامٌ عَلَيكُمْ ادْخْلُوا الْجَنَّة ما كُنْتُْ تَعْمَلُونَ ١ 1١[‏ 0 


كول تَعَالَى: وَقَانُوا الْحَمَدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ رما الْأَوْضَ تَعَبََا ىأ دز الكةة 3 حَيْتُ نَشَاء. ذَكْرَ جل وَعلا 
آي الْكْرِيمَة أن أَهُلَ الْجَنَّة إِذَا دَخَلُوهَا وَعَايَنُوا مَا فِيهًا منّ الب > حَمِدُوا َبَهُمْ وَأَتدذا عَلَيْه وَنَوَهُوا بِصِدّقٍ وَعَدِو 0 
وَذَكُرَ هذا الْمَعْنَى فِي آيَاتٍ أخرّ مِنْ كِتَاب الله كمَوْلِه تَعَالَى: وَتَرَعْنَامَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلَ تَجْرِي مِن تَحتَهم الْأنْهَارُ 


َقَالُوا الْحَفِدُ لله الذي هذانًا لِهَدًا ونا كنا فت أو أذ عذال لق جَاءَت رُسْل رَيْنَا بالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ الْجنةُ 


أُورنْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [0 ١‏ *1] . وَقَولِهِ تعَالَى: وَنَادَى أَصْحَابْ الْجَنّة أصْحاب الئَّارٍ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وعَدَنَا و 


هنا لكر متيو ا 

"1857 - وعن صهيب - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجرهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم».رواه مسلم. )١(‏ 
قال الله تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: 9 - .]١٠١‏ 
اللحمة لله الذى :هدانا لهذا وناكنا لتيعدي لولا أن هدانا الله. الله عل عان مسويضي فنو سرلا انيل النه وعلن 
آل محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي» وعلى آل محمد 
وأزواجه -[577]- وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 


بد 530 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» محمد الأمين 5/./ا؟ 


1م 


( "..)5917( )181( ١١7 /١ أخرجه: مسلم‎ )١( 

"الْأضْيّافِ ألا تَرْنَ أَنَّ طَيُورَ السكَمَاء لا يَرْرَعُونَ ولا يَخْصدُونَ وَاللّهُ في السّمَاء يَررْقُهُمْ. 
يا بتي ايل كلو ب مِنْ خْبْرٍ 00 وَمِنْ بُقُولٍ الْأَرْضِء وَاعْلْمُوا أنَكُمْ لَمْ تُوَدُوا شكرٌ ذَلِكَء مَكْيْفَ ما فَوْقَ ذَلِكَ. 

من يذخ العثة مق يهفد الله في الولو والعككاو اغلغ أن الحقت» والشكز عباةة 

ويه 07 وَعِبَادَة الْمَلَائْكَة وَعِبَادَةٌ الْأَْبِيَاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وَعِبَادَةُ أَهْلٍ الْأَوْضٍء وَعِبَادَةٌ أَهْلٍ الْجَنّق فأكا 
عِبَادَةُ اليا عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالتَلاُ فَهُوَ أَنَّ آَم عَلَيْهِ السَلَامُ لَكَا عطكسن قَالَ: الْحَمْدُ لَه وَأَنَّ تُوحاء عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالكَلامُ لَمَا أَعْرَقَ اللّهُ قَوْمَهُ وأَنْجَاُ وَمَنْ مَعَهُ من الْمُؤْمِنِينَ أَمَرهُ الله تعَالَى بأَنْ يَحْمَدَهُ فَمَالَ: ًا اسْتَوَيْتَ أَنْت وَمَنْ 
مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ قَقْلٍ الْحَمْدُ لله الذي تكان ١‏ من الوه الظَالِمِينَ [المؤمنون: 8؟] » وَقَالٌ إِبْرَاهِيمُ حَلِيل اليَحْمن عَلَيْهِ 
الضّلاةٌ وَالسسَلَامُ: الحقد لله الذي وَهَب لي على الكيرة إِسْمَاعِي» وَإِسْحَاقَ إن 9 لّسَمِيعٌ الدّعَاءٍ. 
وَقَالَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَادُ عليهما الصلاة والسلام» الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين؛ وَأَنَّ أَهْلَ الْجََةٍ 
يَحْمَدُونَ لله تَعَالَى في سِثّة موا مَوَاضِعٌ : : أَحَدُهَا: عِنْدَ فَوْلِهِ تعانى: لْوَامْتَارُوا اليو أَتّهَا الْمُجْرِمُونَ؟ [يس: 55] » فَإِذَا امَْارُوا 
تثوارة «الحقد زه ِي نَجَانًا من الْقّوْمِ الظّالِمِي» وَالتَانِي : 4 حقية نجاواوا العباط قالوا: #الْحَمْدُ لَه الذي أَذْمَب عنَا 
الْحَرّنَ إِنَّ ريا لَعَفُورٌ شَكُورٌ؟ [فاطر: 4 "] ء وَالثَالِتُ: لَمَا اغْتَسَلُوا بِمَاءِ الْحَيّاةِ نَظَرُوا إلى الْجَنّة فَقَانُوا: «الْحَمد لله الي 
هَدَانًا لِهَذَّا وَمَا كُنَا لِتَهَْدِي ؤلا أن كدان لأ4 [الأعراف: "5] » والتابغ: جين دَحَلُوهَا قَالُوا: طالْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا 
وَعْدَهُ وَأَوْرنَنَا الأَرْضَ [الزمر: 4/] ء وَالْكَامِسئ: حِين اسْتَمَدُوا في مََازلِهِْ قَانُوا: «الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَب عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ 
ينا ل دَخَفُورٌ سَكُورٌ 4047 الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمْقَامَةِ مِنْ فَضْلِه) [فاطر: 4 «-وس] » الكية.." (5) 

"وتعالى» وكذلك فسُئره رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّه ويعتقد إخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا 
يبقى في جهنم موحّد بفضل الله بشفاعة الشافعين من النبيّين والصدّيقين» وأنّ لكل مؤمن شفاعة بإذن الله» فيشفع 
النبيوّن والصديقون والعلماء والشهداء وسائر المؤمنين كل واحد وسع جاهه وقدر منزلته» أجمعت الرواة بذلك عن رسول 
اللدعتلى اللة عاق وها م في إثبات الشفاعة وفي إخراج الموحدين من النار؛ وهم الجهنميون من أهل الطبقة العليا من 
النار؛ وهو معنى قول الله تعالى: (ربّمَا يَوَدُ الّذِينَ كُمَوُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) الحجر: ؟؛ قال أهل التفسير ذلك عند إخراج 
الموحدين من النار» ويبقى الباقي لرحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار بمشيئته» وسعة رحمته» وفضل فضلهء من لم 
يشفع لهم الشافعون ولم يقدم في الشفاعة لهم المرسلون» هكذا روينا معناه عن رسول ازله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فهذه 
عقود السئة الهادية وطريقة الأمة الراضية» وقد أجمع السلف من المؤمنين على ما ذكرناه من قبل أنه لم ينقل عن أحد 
منهم خلافه» ولا روي عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلّم ضدّهء بل قد روي في كل ما ذكرناه أخبار توجب إيجابه 


نكاد 
فَهُوَ أنَّ 


)١(‏ رياض الصالحين ت الفحلء النووي ص/ 7ه 
(؟) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/47 ؟ 
/1/ 


ومعانٍ تشهد لإثباته وتولى الله تعالى إجماعهم على سنّة رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم كما تولى إظهار دينه على الدين 


كله. 


وزوفا عن الفي. صلى الله عليه وسَله: أن الله عرّ وجل ضمن ليء» وفي لفظ آخر: أعطاني أن لا تجتمع أمتي على 
ضلالة» فإذا رأيتم خلافاً فكونوا مع السواد الأعظم؛ والسواد الأعظم يعبّر به عن الكثرة» فالمختلفون متفقون على أن 
السواد الأعظم ما عليه العامة من المسلمين والكافة من العموم, وأنّ المبتدعة والمخالفة لما ذكرناه إنما هم فرق وشراذم 
قليلون وشيع وأحزاب متفرقون» ل أن كل مبتدعة منهم فرقة» وكل شرذمة منهم مختلفة» وليس السواد الأعظم والجمٌ الغفير 
الدهماء إلا أهل السنة والجماعة؛ وهم السواد والعامة» ولذلك كان عمر ابن عبد العزيز وغيره من الصالحين ا ديننا 
دين العجائز وصبيان المكاتب ودين الأعراب أي هو القوي السليم العام؛ شقر ذلك :وول الله ميل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
الحديث الآخر فقال: من كان على ما أنتم عليه اليوم» فأجمعت الأمة على أن ما أحدثت الفرق المختلفة لم تكن عليه 
الصحابة ولا تكلموا فيه ولا نقل عنهمء وأنهم كانوا على ما ذكرناه آنفاًء لأنه لم يرو عن أحد منهم خلافه» بل قد نقل 
عنهم وفاقه في القرن الأول والثاني» ثم حدث ما ذكرناه من الخلاف في بعض القرن الثالث» وفي القرن الرابع» وقد كان 
عمرو بن دينار وأيوب وحماد بن زيد إذا ذكر أحدهم الأرجاء ومذهب جهم يقول: لعن الله ديناً أنا أكبر منه؛ يعني أنه 
سبق حدوث هذه المذاهب التي تدين بها المبتدعون فلله الحمد؛ رب السموات ورب الأرض؛ العالمين على حسن 
توفيقه وجميل هدايته» وما كنا 11لا فنعمة الله تعالى علينا بالسئة كنعمتة علينا بالإسلام إذ نعمته 
علينا برسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم كنعمته علينا بمعرفته لاقتران." )١(‏ 
"بتحري هذه المنازل الثلاث يتوصل إلى الهداية للجنة الذكورة في قوله تعالى: 

والرشد: عناية إلهية تعين الإنسان عند توجهه في أموره فتقويه على ما فيه صلاحه وتُفتره عما فيه فساده» وأكثر ما يكون 
ذلك من الباطن نحو قوله تعالى: (وَلَقَدُ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلْ وَكُنَا بِهِ عَالِمِينَ (51) 
وكثيرًا ما يكون ذلك بتقوية العزم أو بفسخه وإليه توجه قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَحُولُ بَيْنَ الْمَْهِ وَقَلبو) . 
والتسديد: أن يُقوم إرادته وحركاته نحو الغرض المطلوب» لتهجم عليه في أسرع مدة يمكن الوصول فيها إليه» وهو 
المسؤول بقوله تعالى: (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) . 
والنصرة من اللّه تعالى معونة الأنبياء والأولياء وصالحي العباد بم! يؤدي إلى إصلاحهم عاجلًا وآجلاء وذلك يكون تارة 

من خارج كمن يقيضه الله تعالى فيعينه» وتارة من داخل بأن يقوي قلوب الأولياء أو يلقي رعبًا في قلوب الأعداء» وعلى 
ذلك قوله تعالى: .(إذا تنم نص وهنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في العفاق الذتنا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (١ه)‏ 
وقوله؟ ( ولد سَبقت كلمثتا لعجادا الفاسَليك )١171(‏ ) إِنَهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ (؟107) وَإِنَّ 0 
وأما ما يختص بسعادة الدنيا ولا يعتبر فيه العاقبة فيقال له: الدولة والدول» وعلى هذا قوله تعالى: (ِوَتِلَْكَ الْأَيّامُ ُدَا وِلَهَا 


7١7/7 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المكي‎ )١( 
م/م‎ 


بَيْنَ النّاسٍ) . 

وقوله في وصف الفيء: (كيع لا يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الْأَعْنيَاءِ منْكُمْ) . 

والتأبيد: تقوية أمره من داخل بالبصيرة» ومن خارج بقوة البطش» ومن الأول قوله تعالى: (إذْ أَيَددئُكَ يزوح الْقْدُْسِ) . 
والعصمة: فضل إلهي يقوى به الإنسان على تحري الخير وتجنب الشر حتى يصير كمانع له من باطنه» وإن لم يكن منعًا 
محسوسّاء وإيّاه عني بقوله تعالى: (وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ ها لَولا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَيْه) . 

وقد روي أن يوسف رأى صورة يعقوب - صلى الله عليه وسلم - وهو عاض على إبهامه» فأحجم )١(‏ » وليس ذلك 
ينافي التكليف كما تصوره بعض المتكلمين؛ فإن ذلك كان تصوّرًا منه وتذكرًا لما كان قد حذره منه. وعلى هذا قال 
تعالى: (كَذَلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلَصِينَ (4 ؟) 


)17 من الإسرائيليات المنكرة.."‎ )١( 
"تقْتِيرٍ بَل عَلَى وَجْه يُمْكِنُةُ مَعَهُ التَوَسُّعْ فِي الرَّادٍ وَالرَقْقْ ِالصَعَفَاءِ وَالُْقَراء‎ 
وَيَتَصَدَّقُ بِشَئْءٍ قبل خروجه ويشتري لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريها فَإِنِ اكْتَرَى مَلْيُظْهرُ للْمْكَارِي كُلّ‎ 
مَا يُرِيدٌ أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضَاهُ فيه‎ 
النَاتَِةُ في اليِّيقٍ يَْبَغي أَنْ يَلْتِمِس رَفِيقًا صَالِحًا مُحِبًا لِلْخَيْرٍ مُعِيئًا عَلَيْهِ إن نَسِيَ ذَكُرهُ وَإِنْ ذَكْرَ أَعَائَهُ وَإِنْ جَبْنَ شَجعَهُ وَإِنْ‎ 


كوم مسرو 


عَجَرَّ فَوَاهُ وَإنَ ضاق صَدَرهُ صَبَرهُ 

وَيُووْع ُقَقَاءَهُ الْمُقِيِمِينَ وَإِخْوَائَهُ وَجِيرَائَهُ فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم خيراً وَالسُنّةُ في الْوَدَاع 
وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ السّمْرَ في حِفْظٍِ 

الل وكنَفِه رَوَدَكَ الله الَْوَى وَغَمَرَ ذنبك ووجهك للخير أَبْنَمَاكُنْتَ (؟) 

الَالَِهُ في الْخُُوجٍ من الدَّارٍ يَنْبَغِي إِذَا هم بِالْخْرُوج أَنْ يُصَلَيَ رَكْعَمَيْنِ أولاً يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون 

وفي الثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة وقال اللهم أنت الصاحب في 

السفر وأنت الخليفة فِي الْأَهْلٍ وَالْمَالٍ وَالْولدٍ وَلْقّصْحَابٍ احْمَظَنًا وَإِيََّهُمْ مِنْ كُلّ آمَةِ وَعَامَةٍ اللَّهُمٌ إن تَسْأنْكَ في مَسِرا 

هذا اليِيّ وَالتَفْوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ ما ترضى اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا 

سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللُّمٌ إن تَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء 

السَمَرٍ وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد والأصحاب اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم 

نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك 

اليَابِعَةُ إِذَا حَصّل عَلَى بَابٍ الدَّارٍ قَالَ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ باللّه رَبَ أَعُودُ بك أَنْ 


١١١/ص الذريعة الى مكارم الشريعة الراغب الأصفهاني‎ )١( 


8 
اعم 
.0 


أو 


أَضِلَ أو أضل أو أذل أو أذل أَؤ أَزِلَّ أو أَْلَّ أو أَظلِمَ أو أظلم أو أَجْهَل أو يُجْهَلَ عَلََ اللَّهُمَ ني لَمْ أخرج أَسْرًا ولا بطنا 
ولا رِيَاءَ ولا سْمْعَةَ بَْ حَرَجْتُ اثَقَاءَ سُخْطِكٌ وَاْتِعَاءَ مَرْضَاتِكَ وَقَضَاءَ فَرْضِكٌ وَايْبَاعَ سُنَةِ يَيِكَ وشوقاً إلى لقائك فإذا 
مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما 
أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي 
ووجهني للخير أينما توجهت ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه 

الخامسة في الركوب فإذا ركب الراحلة يقول بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إِلّا باللّه الْعَلَ 
الغلي, ها هاء اللمتكاق وماالم يشال يكن ضفبعاة لزي حكر لناهذا وعا كك له امقزنين .وزنا إلى رينا لمتظلبوق اللههم إفى 
وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله إليك وتوكلت في جميع أموري عليك أنت حسبي ونعم الوكيل 

فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال سْبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إَِه إِلّا الله والله أكبر سبع مرات وقال الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور 
السادسة في النزول والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار ويكون أكثر سيره بالليل قال صلى الله عليه وسلم عليكم 
بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهار (") وليقلل نومه بالليل حتى يكون 


)١(‏ حديث أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أخرجه الترمذي وصححه والنسائي من حديث ابن عمر أنه كان 
قول لارجل ذا أراسفرا اذك سن أودعق كما كان كول اللد مول الل عليه وسلم يرذهنا 
(؟) حديث كان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ سفرا في حِفْظٍ الله وكنَفِهِ رَوَدَكَ اللَّهُ الَْوَى وغفر الله ذنبك ووجهك 
للخير أينما توجهت أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذي وحسنه دون قوله في حفظ الله وكنفه 
(9) حديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما ل١‏ تطوى بالنهار أخرجه أبو داود من حديث أنس دون قوله 
ما لا تطوي بالنهار وهذه الزيادة في الموطا فى اسادية الك بن معدان مزيياة 17 17 

"الخامس إذا حَصّل عَلَى بَابٍ الدَارٍ مَلْمَقْنَ سم اللِّ توكلت على الله ولا حَوْلَ ولا فُوَةَ لا الل وب أَعُودُ بك أَنْ 
أَضِل أو أَضَل أو أَزْلَّ أو أَرَلْ أو أَظْلِمَ أو أَظلَمَ أو أجهل أو يجهل على فإذا مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت 
وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز 
جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت 
وليدع بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه 
فإذا ركب الدابة فليقل بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا باللّهِ الْعَلِنَ الْعَظِيمِ ما شاءالله كان 
وما لم يشأ لم يكن سْبْحَانَ الَّذِي سَكَرَ لنَا هَذَا وَمَاكُنّا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ش 


فإذا استوت الدابة تحته فليقل «إالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الهم أنت الحامل على 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي 417/١‏ ؟ 


الظهر وأنت المستعان على الأمور 

السادس أن يرحل عن المنزل بكرة 

روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخميس وهو يريد تبوك وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها )١(‏ 
ويستحب أن يبتدئ بالخروج يوم الخميس فقد روى عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال قلما كان رَسُولُ اللّهِ صَلّى 
الله عَليْهِ وَسَلّمَ يخرج الى سفر إلا يوم الخميس (؟) 

وروى أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم السبت وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث 
سرية بعثها وَل التهار () 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها (:) 

وقال عبد الله بن عباس إذا كان لك الى رجل حاجة فاطلبها منه نهارا ولا تطلبها ليلاً واطلبها بكرة فإني سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللَِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها (5) 

ولا ينبغي أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة فيكون عاصياً بترك الجمعة واليوم منسوب اليها فكان أوله من 
أسباب وجوبها 

والتشييع للوداع مستحب وهو سنة قال صلى الله عليه وسلم لأن أشيع مجاهداً في سبيل الله فأكتنفه على رحله غدوة 
أو روحه أحب الى من الدنيا وما فيها (5) 

السابع أن لا ينزل حتى يحمى النهار فهي السنة ويكون أكثر سيره بالليل 

قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهار (17) 

ومهما أشرف على المنزل فليقل اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب البحار وما جرين أسالك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا المنزل 
وشر ما فيه اصرف عني شر شرارهم 

فإذا نزل المنزل فلي صل فيه ركعتين ثم ليقل اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ملق 

فإذا جن عليه الليل فليقل يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله 


)١(‏ حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخميس يريد تبوك وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها رواه الخرائطي 

وفي السنن الأربعة من حديث صخر العامري اللهم بارك لأمتي في بكورها قال الترمذي حديث حسن 

(؟) حديث كعب ابن مالك قلماكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج الى سفر إلا يوم الخميس والسبت أخرجه 

البزار مقتصرا على يوم خميسها والخرائطي مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيف 

() حديث كان إذا بعث سرية بعثها أول النهار أخرجه الأربعة من حديث صخر العامري وحسنه الترمذي 

(4:) حديث أبي هريرة اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها أخرجه ابن م جه والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ 
1١‏ 


له وقال ابن ماجه يوم الخميس وكلا الإسنادين ضعيف 
(5) حديث ابن عباس إذا كانت لك الى رجل حاجة فاطلبها إليه نهارا الحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير 
والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف 
(5) حديث لأن أشيع مجاهداً في سبيل الله فأكتنفه على رحله غدوة أو روحه أحب الى من الدنيا وما فيها رواه ابن 
ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس 
(0) حديث عليكم بالدلجة الحديث تقدم في الباب الثاني من الحج." )١(‏ 

"فَيَقُول العبْد رَتِي أي شَْء تؤتين فَيَقُول الله عز وجل الْجُوع والفقر والعرى وَالْمَرَض فيَقُول اعد لا حَاجَة لي في 
ثم يَدْعُو ويتضرع ويصرخ إذا نزل به ذَلِكْ 
َال تقول الْمَلائِكة عِنْد دَلِك يَا رب أما اتستجيب لعبدك هذا أما ترحمه فَيَقُول الله عز وجل سّوف يحمدني عَبدِي 
ذا أدخلته الْجنّة 

قَالَّ مَإذا قبض روح العَبْد على ذَلِكَ أدخلة الْجنّة 

َيَقُول العئد «إالحمد لله الَّذِي هدَانًا لهَدَا وَمَاكُنّا لنهتدي لا أن هدَاًا اللهمك الأَغْراف 4 #الحمد لله الذي أذهب 
عَنَا الحزنه فاطر 84 الآية 
َيَقُول الرب جك جلاله الآن يحمدني عَبِدِي وَكانَ في دار الدَّنْيا يلومني ويشكو إِلَن نَظري إِلَيْهِ وَكَانَ أصلح لَهُ مما كَانَ 


قالآن قد أبحت لَه الْجنّة وأدنيته مني ووصلته جنتي فادن مني يَا عَبِدِي بلا نِهَايّة وعَلى الْمَزِيد بمشاهدتي لَهُ وَالنَظر إِلَى 


وَجْهي 
ا أحرمنا الله النَظر إِلَى وجهه الْكريم وأدخلنا برحمته جنّات النّعيم." (5) 
'عَاصِم بن ضَّمرَة عن عَلِيَ مَؤْقُوا عَلَيّهِ بنَخووِ وَهُوَ أصح وأشهر 

وَلّفظ ابْن أبي الذنها كان يساق الدين انوا رَبهم إِلَى الْجِنَّة زمرا حَتَّى إذا 0 إلى تادعق أنوانها وحدوا عتده شجرة 
يخرج من تحت سَاقهًا عينان تجريان فعمدوا إِلَى إِحْدَاهمًا كَأَنّمَا أمروا بها َشَرِبُوا مِنْهَا فأذهبت ما في بطونهم من أَذّى 
أو قلق أ ان ثم عَمدُوا إِلَى الْأُخْرى فتطهروا مِنْهَا فجرت عَلَيّهُم بنضرة يم فَلَنْ تَتَعيّر أبشارهم تغيرا بِعْدهَا أبدا وَلنْ 
تشعث أشعارهم كَأَنَّمَا دهنوا بالدهان ثم انْتَهوا إِلَى حَرَئّة الْجنّة فَقَانُوا سَلام عَلَيْكُم طبتم فادخلوها حَالِدين الزمر 7” قَالَ 
ثّ تلقاهم أو يلقاهم الْولدَان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدّننا بالحميم يقدم من غيبته يدلو أبشر يمنا أعد 
ادله لَك من الْكرَامَة قَالَ م ينْطّلق غُلَام من أُولَئِكَ الولدَان إِلَى بعض أزواجه من الحور الْعين فَيَقُول قد جَاءَ فلان باسمه 


١5 54/7 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 
(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين ابن الجوزي ص/717/5‎ 


الذي يدعى به في الَُّنيَا تقول أنْت رَأَيته َيَقُول أنا ينه وَهُوَ دا ياثري فيستخف إِحْدَاهُنٌ المح حَبّى تقوم على أُسْكُفة 
بَابها مإذا اْنهى ِلَى منزله نظر إِلَى أي شيئْء أساس يُنيَانه ذا جندل اللو فؤقه صرح أخضّر وأصفر وأحمر ومن كل لون 
ثم رفع زأسه فُنظر إِلَى سقفه فَإذا مثل الْبَرْق لَوْلَا أن الله قدر لَه الْأَلَم أن يذهب ببصره ثم طأطأ رأسه فُنظر إِلَى أزواجه 
وأكواب مَؤطُوطة ونمارق مصفوفة وزرابي مبنوثة الغاشية ١ 4١‏ فنظروا إلى يفك التْفمة ثم اتككوا واوا أْحمد لله اي 
هدَانًا لهذا وَمَا كنا لنهتدي لَوْلَا أن هدانًا الله الأغرّاف 3 الآية ثم يُتَادي مُنَاد تحيون قَلَا تموتون أبدا وتقيمون فَلَا 
تظعنون أبدا وتصحون أَرَاهُ قَالَ قلا تمرضون أبدا 
الود ادر 
لآسن يمد الهمزة وكسر اليتين المفمكة هو امير 
الْحَمِيم الْقَرِيب 

١‏ مُزوة لَهُ ُقيل لا خرطوم لَهُ مإذاكانَ لَهُ خرطوم فَهُوَ إبريق 
السارق الوسناقة والددقنا فسرقة 


الزرابي البسط الفاخرة وَاجدهَا زربية 


7 - وَعَن خَالِد بن عُمَيْر قَالَ خَطْبنًا عتبّة بن غَرْوَان رَضِي الله عَنهُ مَحَمِدَ الله وَأثْنى." )١(‏ 

"بصره إنما هو مثل البرق» ثم يقول: كما أخبرنا تعالى ##الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللدك . 
وذكر القتيبي في عيون الأخبار له مرفوعاً «عن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداته ما هؤلاء الوفد؟ قال: يحشرون ركباناً ثم قال: والذي نفسي 
بيده أنهم إذا خرجوا من قبورهم ركبوا نوقاً عليهم رحائل الذهب مرصعة بأنواع الجوهر فتسير بهم إلى باب الجنة قال: 
وعند باب الجنة شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداى تلك العيون فإذا بلغ الشراب البطن طهرهم الله به من 
دنس الدنيا وقذرها فذلك قوله تعالى ##وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» قال: ثم يغتسلون من العين الأخرى فلا تشعث 
رؤوسهم ولا تتغير ألوانهم قال: ثم يضربون حلق أبواب الجنة فلو سمعت الخلائق طنين الأبواب لافتتنوا بهاء فيبادر رضوان 
فيفتح لهم فينظرون إلى حسن وجهه فيخرون ساجدين فيقول لهم رضوان يا أولياء الله: أنا قيمكم الذي وكلت بكم 
وبمنازلكم فينطلق بهم إلى قصور من فضة شوفاتها من ذهب يرى ظاهرها من باطنها من النور والرقة والحسن قال فيقول 
أولياء الله عند ذلك يا رضوان: لمن هذا؟ فيقول: هذا لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا أن الموت يرفع 
عن أهل الجنة لمات أكثرهم فرحا قال: ثم يريد أحدهم أن يدخل قصره فيقول له رضوان اتبعني حتى أريك ما أعد الله 
لك قال: فيمر به فيريه قصوراً وخياماً وما أعطاه الله عز وجل قال: ثم يأتي به إلى غرفة من ياقوته من أسفلها إلى أعلاها 


177/85 الترغيب والترهيب للمنذري عبد العظيم المنذري‎ )١( 


مائة ذراع قد لونت بجميع الألوان على جنادل الدر والياقوت» وفي الغرفة سرير طوله فرسخ في عرض مثل ذلك عليه 
من." )00 


"من النًا #اتكيت الججات» كنا أغطرا هها حك ذو , من النظر إِلَى رَبْهِمْ" رواةٌ مُسْلِم. 
قَالَ تعالى: إن الَْذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالِحاتٍ يهْدِيهم ريهُمْ يإيمانهخ تجْري مِن تَحْتِهِمْ الأَنْهَارُ في جنات النّعِيم دعْوَاهُمْ 
فِيهَا: سْبْحَائَكَ اللَّهُة وتَحِيّتُهُمْ فيهًا سلامٌ وآخِرٌ دَعواهُئْ أن لحل لوت العالمين» [يونس: ]٠١-9‏ . 
لْحَمْدُ لله لي قدانا لَهَذَا وَمَاكمًا لتَهَْري لول أن هدَانا اللّا: الهم صل عَلَى مُحَمَدٍ وعلى آل محمد كما صِلَيْتَ 


عَلَى إثراهيم وعلّى آل إِبْراهِيم. وبارك على مُحَمَدٍ وعلّى آل مُحمَّدِء كما باركت على إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إِبْراهِيم» إِنّكَ حمِيدٌ 


1 


قال مُوْلْقُهُ يحيى النؤاو يعي عَفَر الله َهُ:'فُرِغعْتُ مِنْهُ يومَ الانْتيْن رابع عَشْرٌ شهر رمصانٌ سَنَةٌ سبعينَ وسيّمائة بدمشق". 
00 

"وقال أَبُو الْقَاسِم الْبَعَوِيُ: حَدَّتَنَا عَلِيمْ بْنْ الْجَعْدِء أَخْبَرنًا بُمَيْرٌ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِء عَنْ عَلِيَ فَالَّ: ذَكْرَ 
الثَار رَ فَعَظُ أَْرَهَا ذكراً لا أحفظه ثم تلا قول الل تعالى: مأوَسِيقَ لقي انَقَوا رَتَهُمْ إِلَى الْجَنَّة رُمرأ» . [ [5*- الزمر-م/] 


ثم قال: عقر ا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَاء وَجَدُوا عِنْدَهُ شَجِرَةَ يَخْرْجُ مِنْ تَحْتٍ لاسا رن فَعَمَدُوا إِلَى 


8 
ع 


إكذافماء كأنها اننا يما ربوا مِنْهَاء فَأَذْمَبَتْ ما في بُطُونِهِمْ مِنْ قَدَىء أؤ أَذّى أو بَأْس ثم عَمَدُوا إِلَى الأخرى: 
فَتَطَهّدُوا منهّاء و حَّدّت فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ نضرهة ة النعيم» ولم تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعث 5 دهنوا بالدهان» ثم 
إذا اندهوا إلى الجنة» فقال لَهُمْ حَرَئبُهَا: ظسَلامٌ عَلَيْكُمْ طبْثُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ» . 

ثم يلقاهم الْولْدَاكُ: فَيُطِيفُونَ بِهِمْ كُمَا يُطِيفُ وِلْدَانُ أَهْل الدنيا بالحميم» يقدمون عليهم فيقولون: أبشر بِما أَعَدَّ الله لَكُمْ 
مِنَ الْكرَامَةء تُمَ ينطلق غلام من تلك الْولْدَانِ إِلَى بَغْض أَرْوَاجِهِ من الخور الْعِينء فيَقُولُ: جَاءَ ُلَانٌ باسْمِه الذي كَانَ 
يُذْعَى به في الدنياء قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته» وهو ما رآني» فيستخف إحداهن الفرح» حتى يكون, على أسكفة 
الباب» فإذا انْتَهَى إِلَى مَنْرلِهِ نَظرَ إِلَى أَسَاسٍ بُنَْانِه فإذا جَنْدَلُ اللْؤلُق هَوْقَهُ صَرْحٌ أَخمر وأخضل وَأَصْفَرُ مِنْ كُل لَوْنِء 
2 رَقَعَ رَأَسَةُ فُنَظَرَ 0 سَفْفْه فإذا مِثْل البق ولولا أن الله قدره لذهب بصره» 3 فرق َأسَة فإذا ا" وَأكائة 


مَوْضُوعَةٌ ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ثم اتكأ فقال: 


«الْحَمْدُ اللَّهِ الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِتَهْتَدِي أن مدا للم الا 


٠١١١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة شمس الدين القرطبي ص/‎ )١( 
رياض الصالحين ط الرسالة النووي ص/717ه‎ )١( 
١١5/7 النهاية في الفتن والملاحم ابن كثير‎ )"( 


"الله يقبل الصلاتين ومن كرمه أن لا يرد ما بينهما ويستحب أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة 
عليه. 
مِنَ البَسِيطٍ أَنّى هَذا القَصِيدَ فَخُذ ... واقضد لِتْنَظِمَْ أنّى من شَعرٍ مُرئَجلٍ 
ب ... تفي مِنَ الجهلٍ عن طاقٍ وَمُنتَعِلٍ 
ٍ أ ... فاخيّرة مُنتَجلاً ُكسى مِنَ الخُلَلٍ 
وَبَعدَ قولي لِرَبِي كُلَ مَحمَدَةً ... صَلى الإِلَهُ على المُخْتارٍ في الطِفلٍ 
وَالمُصطفينَ وَكُلَ الرُسْلٍ يلغهُم ... رن السّلامٌ سّلاماً زاكي العمل 
والحمد لله أولا وآخراً وباطنا وظاهرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 
والتحيق الله الذي هداق لبيذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جادت رهل ربنا بالق ركان القراغ من كتاية عليه 
النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك الموافق لعشر خلت من شهر جمادى الأولى سنة ألف ومائتي وتسعة وسبعين بعد 
الهجرة على يد افقر عبد لله تعالى محمد زغلول بن علي زغلول الأبياني غفر الله له ولوالديه ولإخوانه ولجميع المسلمين 
أجمعين أجمعين» آمين. 
صلل الله عن سيدا ميحيد وغلى الد وصصه 0 
"الْجَنَّةِ فَقَانُوا: «إسَلامٌ عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حخَالِدِينَ4 [الزمر: 7] » قَالَ: ثُمَ تَلَقّاهُمْ الْولْدَانُ يَطُوفُونَ بهم 
يَلوفُ وِلْدَانُ الذكا ِالْحَمِيم - أي الْقَرِيبِ يَقَذُمُ ف خَينيه د .فيثولون أنشنوا يها 1 عَدَّ الله 0 مِن الْكرَامَة قال ؛ 
يَنَطَلِقُ عْلَامٌ 02 : ولك الولدان ا بَعْضٍ 00 مِنْ الْحُورٍ الْعِينء لون كَدُ جَاءَ قُلَانٌ باسْمِه الذي يُدَعَى به في الدُنْيا 


- 


0 الل أنه فَيَقُوا مُولُ أنا أيه وَهُوَّ ذَا ري فَيَسْتَخْفٍ إِخحْدَامُ هُيَ الْمَرَحُ حش تَقُومَ عَلَى سك َابهَاء فَإِذَا انْتَهَى إلى 


باب مَنْرلِهِ نَظَرَ إلى أي شَوعْءٍ أَسَا بُنْيَانهِ فَإِدَا جَنْدَلُ الولو فَؤْقَهه صَرْحٌ أَخْصْرٌ وَأَصْفَرُ وَأَحْمَرُ مِنْ كل لَوْنِ ثم رَقَعَ رَأْسَهُ 

َنَظَرَ إلى سَقْفِه فَإِدَا مِثْل الْبَْقِ لَْكَا أَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدَرَهُ لَهُ لَذَهَب يبصّره ثم طأطأ رأْسَهُ فتَظَرٌ إِلَى أَْوَاجه. موَأكْوَابت 
مَوْضُوعَة# [الغاشية: ]١4‏ أ جَمْعْ كوب وَهُوَ كور لا عَرْوةَ لَهُ وقِيلَ لا خرْطومَ لَه فَإِذَا كَانَ لَهُ خُرْطومٌ فَهُوَ الإبريق 
لوَتَمَارِقٌ مَطْفُوفَة) [الغاشية: ]١5‏ أي وَسَائِدُ مورَرَابِيُ مَبْتُونَة4 [الغاشية: ]١١‏ أي بُسْط فَاخِرَةٌ َنَظَرُوا في تِلْكَ اليْعَم 
نم انَكمُوا طوقَانُوا الْحَمْدُ لَه الذي هَدَانًا لِهَذَا وَمَا كنا لَِهْمدِي اة» [الأعراف: ":] الآية يُنَادِي مُنَادٍ 


تخيوة ولا كنواوة اب وتقيكية ذلك تطعلوة 0 ذل طون ابذهم والكتفان: ابخان الكنة مرق أَمتتي سَبْعُونَ 


ها أو سَبْعْمائَة ألْفٍ مُتَمَاسِكُونَ آخدٌ بَعْضْهُمْ بِيَّدِ بَغض لا يَدْخْر أَوْلْهُمْ حَنَّى يَدْخُْلَ آخِيْهُم وَجُوهْهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ 
قله مدر 0 ان كل مر ة يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ نو عل امت كن انك 
يبُولُونَ ولا يتَعَوَطُونَ وا يَمَْخطُونَ ولا يَنْفُلُونَ» أمْشسَاطْهُعْ الذَّهَبْ وَرَشْحْهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامبِهُمْ الْألوه 


/١/ص آداب الأكل الأقفهسي‎ )١( 


َرْوَاجهُْ الْخُورٌ الْعِينْء أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلّقٍ يَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورة أيهم آددمَ سِتُّونَ ذْرَاعًا فِي السّمَاءِ» . وَفِي روَايَة لَهُمَا: 

«لِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانٍ يُرَى مح سَاقِهِمَا مِنْ ورَاءِ اللّحْم لا اختتلاف بَْنَهُمْ ولا تَبَاعْض قُلُوبهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاجِدٍ 

يسبَخُون الله بكر 

كل ابْنُ أبي شَيْبَة: خُلْق بِضّمّ الْحَاء وَأَبو كُرَيْبٍ بِمَنْجِهَاء وَلْأَلْوَمُ يمتْح الْهَمْرَةِ وَضَفَهَا وَضَعّ اللّام وَتَشْدِيدٍ الْوَاِ وَفَمْحِهَا مِنْ 

سما القوو الي كه بده وقال 077 

'وَصَحّ: «قَدْرُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ من الْجَنَّةِ حَيْرٌ مِن الدَّنيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَاء وَلََابُ فَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِن الْجِنّةِ حَيْرٌ مِنْ الذَّنيا 

تاها دواد و العيك قرو عق الجا كف يق الذتها وبتلها معي . 

وَصَّحّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: «لَيسَ في الْجَنَّةِ شي ع مِمّا في الدّئيا إِلّا الَْسْمَاة» . 

وَمُسْلِمٌ وَغَيْهُ: «إذًا دح أَهَْ الْجَنَةِ الج نَادى مُتَادٍ آنَ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا قلا تَسْقّمُوا أَبَدَاه وَآنَ لَكُمْ أَنْ تَحيّؤا فا تَمُوُوا 

بدا وَآنَ لَكُمْ أَنْ تَشِيُوا فلا تهْرَمُوا أبَدَاء وَآنَ لَكُمْ أَنْ تنْعَمُوا قلا تبأسُوا أَبَدَاه وَدَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عرّ وَجَلَ: «إوَتُودُوا أَنْ تِلَكُمْ 

الْجَنَّةُ أُورنْتمُوهَا بجا كلمت “م تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: ”17] » . 

لسار 935 ل ل ع يادي 0 لكك يذ أي يَمُدَُونَ أَعْتَاقَهُْ لِيَنْظُرُوا - فَيَنْظُرُونَ 
0 الَّارِ فَمَسْرَئِبُونَ ويَنْظرُونَ ل 
ينول يا أفد العنه على يل من 


وه + > 


غَفْلَة و وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ # | مريم: 8 


0 دن » وذ ش دنب ؛ أل ال دن تل در ليزه 


كلك حَالِدٌ فِيمَا هُوَ فيه» . 
جَعَلَنَا اللّهُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ الَذِينَ أَحَلَ عَلَيْهمْ رِصْوَائَهُ وَأَدَامَ لَهُمْ جُودةُ وَكَرمَه وَإِحْسَائَه وَآمَنَنَا في الدَارَْنِ مِنْ سَّائرٍ الِْمنِ 
وَالْمِحَن إِنَهُ عَلَى كُلَّ ش شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةٍ جَدِيرٌ آمينَ آمين آمين. 
وَهَدَّا آخِدُ مَا قَصّدْته وَتَمَامُ مَا أرَدْته وَالْحَمْدُ لِلَّ انَذِي هَدَاًا لِهَذَا وَمَاكُنًا لِتَهَْدِي لا أنْ هدَاا اللُّ 
وَآخْرًا وَبَاطِنًا وَظَاهِرًا. يَا رَبَّا لَك الْحَمْدُ كُمَا يَنْبَغي لِجَلَالٍ وَجْهِك وَعَظِيم سُلْطَانِكِ مب 5ْحائك لا تُخْصِي تَنَاءٌ عَلَيِك 
أَنْتَ كُمَا أَنْنَيّت عَلَى نَفْسِكء فَلَكَ الْحَمْدُ دَائِمًا أَبَدَا حَمْدَا يَُافِي نِعَمَك وَيُكَافُ مَرِيدَك عَدَدَ حَلْقِك وَرِضَاء نَفْسِك وَزَنَة 
عَرَشِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِكء وَصَّلٍّ يَا ينا وَسَلِْمْ وَبَارِكُ أَفْضَلَ صَّلَاةٍ وَأَزْكَى سَلَام وَأَعْظَمَ بئكة عَلَى عَبدِك وَنبْتِك ورسولك أشرف 
الَْلت ورَسُولٍ الْحَقّ." (5) 

"أشكل على المتقدمين منه بفضل ما أبقاه الله للمتأخرين من اتباع سبيل المؤمنين المتقدمين رضوان الله عليهم 
أجمعين» وصدق قول رسوله عليه السلام: «رب مبلغ أوعى من سامع» » و «لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا 


475/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي‎ )١( 
440/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من كذبهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك» » فالحمد لله الذي هدانا لهذا 


مات نسي 59005103 


[1701|]- حديث حفصة: 

)١557(‏ خ نا عبد الله بن يوسف. نا مالكء عن نافع» و )١591(‏ نا مسددء نا يحيى» عن عبيد الله قال: أخبرني 
نافع» عن ابن عمرء عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله» ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت» زاد مالك: من عمرتك» 
قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هدبيء فلا أحل من الحج» وقال مالك: «حتى أنحر». 

خرجه في باب فتل القلائد للبدن والبقر )١751(‏ » وفي باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق )١775(‏ » وفي باب 
التمتع والقران )١1577(‏ » وفي باب التلبيد في كتاب اللباس (5915). 


قال المهلب: 

وجهه أي من عمرتك التي أمرت بهاء فنسبتها إليه من جهة أمره بهاء مع أن عبيدالله لم يقل: من عمرتكء ومع أنه قد 

روي في غير هذا الكتاب: من حجتكء والذي أوقف أولا عند الاختلاف في اللفظ والتأويل ما قلناء والله الموفق.." )١(‏ 
"وإن أرادونا على فتنة أبينا »)١(‏ 

قال: ثم يمد صوته بآخرها. 

وخرجه في: باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا: 

(77) خ نا عبدان» نا أبي» عن شعبة» نا أبوإاسحاق» الحديثء وقال: 

«إن الألى قد بغوا» » وربما قال: «الملا»» «إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا» يرفع بها صوته. 

وفي باب قوله عز وجل للإوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله )777٠(‏ » وباب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر 

الخندق (738*54))» وفي باب غزوة الخندق »)51١7( )5٠١5(‏ وباب قوله #وصل عليهم ومن خص أخاه بالدعاء 

دون نفسه (؟) (؟). 


باب من حبسه العذر عن الغزو 


[١؟١٠]- )١898(‏ خ نا أحمد بن يونس»ء نا زهير (7)» نا حميد» أن أنسا حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع 
النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر». 


)١(‏ هكذا وقع الرجز في هذه النسخة» ولم يذكره القاضي عن الأصيليء وذكر له ما للكافة: " وإن أرادوا فتنة أبينا"» وقال 


١1/9 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 
41/ 


الحافظ: وقع في بعض النسخ: " وإن أرادونا على فتنة أبينا "» وهو تغيير أه. 

(؟) لم أجده في هذا الباب. 

() زاد في النسخة هنا: " نا نافع " وهذا إقحام في السند ليس بصحيحء ولم يذكره الحافظين المزي وابن حجر.." )١(‏ 
"بينهم وبينه! إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان .. وهو منهج حركي واقعي » يواجه واقع الناس بوسائل 

مكافئة ..يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم 

سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله .. والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري. والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد 

صراع نظري يقابل بنظرية! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة » ولا بد - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة 

- أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة. ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة 

لسواه.هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين .. لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون .. ولو كانوا من 

المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من «المسلمين» » ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوبهم صورة هذا الدين! .. 


والحمد لله الذي هدانا لهذ ١‏ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه .. 0١)"‏ 


)5( ".)١608/( - فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع‎ - )١( 

"مثل أجره أولا قلنا يا رسول الله أليس كلنا نجد ما نفطر الصائم بالتكلم بالفعلين وفي نسخة بالغيبة فيهما أي لا 
يجد كلنا ما يشبعه وإنما الذي يجد ذلك بعضنا فما حكم من لا يجد ذلك فقال رسول الله يعطى الله هذا الثواب أي 
من جنس هذا الثواب أو هذا الثواب كاملا عند العجز عن الإشباع من فطر صائما على مذقة لبن بفتح الميم وسكون 
الذال المعجمة أي شربة لبن يخلط بالماء أو تمرة وفي تقديم المذقة إشارة أي أنها أفضل من التمرة أما لفضيلة اللبن أو 
للجمع بين النعمتين أو شربة من ماء وأو للتنويع في الموضعين وأما قول ابن حجر وكلكم يقدر على واحدة من هذه 
الثلاثة فغير صحيح بإطلاقه ومن أشبع صائما سقاه الله ولعل الإكتفاء بالإشباع في الشرط لأنه أفضل أو لكونه أصلا في 
الدنيا وبالإسقاء في الجزاء لكون الاحتياج إليه أكثر بل لا احتياج إلا إليه في العقبى من حوضي أي الكوثر في القيامة 
شربة لا يظمأ أي بيدها حتى يدخل الجنة أي إلى أن يدخلها ومن المعلوم أن لا ظمأ في الجنة لقوله تعالى وإنك لا 
تظمأ فيها طه لكأنه قال لا يظمأ أبدا وهو أي رمضان شهر أوله رحمة أي وقت رحمة نازلة من عند الله عامة ولولا 
حصول رحمته ما صام ولا قام أحد من خليقته لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الحمدلله الذي هدانا لهذا وما 
> ينل مر أي ماد متده السمة على بحت قن الجر قد سحل يعض أ 


قرب فراغه منه وآخره وهو وقت الأجر الكامل عتق أي لرقابهم من النار والكل بفضل الجبار وتوفيق الغفار للمؤمنين 


١/5/5 المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح؛ المهلب بن أبي صفرة‎ )١1( 
77١/ص (؟) الخلاصة في شرح الخمسين الشامية»‎ 


1/0 


الأبرار للأعمال الموجبة للمغفرة والرحمة والعتق من النار ومن خفف أي في الخدمة عن مملوكه فيه أي في رمضان رحمة 
عليه وإعانة له بتيسير الصيام إليه غفر الله له أي لما فعله قبل ذلك من الأوزار وأعتقه من النار جزاء لاعتاقه المملوك من 
شدة العمل قال ميرك ورواه ابن خزيمة في صحيحه وقال إن صح الخبر ورواه من طريقة البيهقي ورواه أبو." )١(‏ 
"النعمة أخرى من إطلاق السبب على المسبب لأن القدرة والنعمة صادرتان عنها وهي منشؤهما وكذا القدرة منشأ 
الفعل والفعل إما خير أو شر وهداية وإضلال واليدان في الحديث إذا حملتا على القدرة حملتا على خلق الخير والشر 
والهداية والإضلال فاليمين عبارة عن خلق الهدى والإيمان وإليه أشار بقوله فإذا فيهم رجل أضوأهم على أفضل التفضيل 
الذي يقتضي الشركة والشمال على عكسها ومعنى كلتا يديه يمين أن كلا من خلق الخير والشر والإيمان والكفر من الله 
عدل وحكمة لأنه عزيز يتصرف في ملكه كيف يشاء لا مانع له فيه ولا منازع حكيم يعلم بلطف حكمته ما يخفى على 
الخلق يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم فمعنى اليمين كما في قول الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد 
تلقاها عرابة باليمين أي بتدبيره الأحسن وتحريه الأصوب وإذا حملتا على النعمة كان اليمين المبسوطة عبارة عن منح 
الألطاف وتيسير اليسرى على أهل السعادة من أصحاب اليمين والشمال المقبوضة على عكسها ومعنى كلتا يديه يمين 
على ما سبق قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم العنكبوت فالفاصلتان في 
الآيتين أعني العزيز الحكيم وبكل شيء عليم ملوحتان إلى معنى ما في الحديث من قوله كلتا يديه يمين والحمد لله الذي 
هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الأعراف والله أعلم اه كلامه وحاصل مرامه أن اليدين كنايتان عن آثار 
صفتي الجمال والجلال من الضياء والظلمة والطاعة والمعصية وما يترتب عليهما من النار والجنة فأصل إيجاد الخلق بعد 


عدمهم وقع على وجه الجلال إظهارا للكبرياء والجبروت الناشىء عن صفة العدل ثم أظهر لمن شاء منهم كمال الجمال 
الناشىء عن صفة الفضل ويشير إليه ما ورد عنه إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم نوره فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه فقد ضل وغوى ولا شك أن نور المؤمنين والأنبياء والمرسلين في مراتب مختلفة فقوله فيهم 
رجل أضوأهم أي . " ف 

"وعنها أي عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت سمعت رسول الله يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك 


بفتح الهمزة ويجوز إبدالها واوا ما نافحت عن الله ورسوله أي دافعت وخاصمت واجتهدت في الذب عن حريمهما في 
النهاية المنافحة المدافعة والمضاربة والمراد بمنافحة هجاء المشركين ومحاربتهم على إشعارهم قال التوربشتي المعنى إن 
شعرك هذا الذي تنافح به عن الله وعن رسوله يلهمك الملك سبيله بخلاف ما تقوله الشعراء إذا اتبعوا الهوى وهاموا في 
كل واد فإن مادة قولهم من إلقاء الشيطان إليهم وقالت أي عائشة سمعت رسول الله يقول هجاهم حسان فشفى أي 
المسلمين واشتفى أي بنفسه قال التوربشتي ويحتمل أنه أراد بالكلمتين التأكيد أي شفى العيظ بما أمكنه رواه مسلم 
وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله ينقل التراب أي مع الأصحاب يوم الخندق أي يوم الأحزاب حتى اغبر بطنه 


751/5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
445/1١7 (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


أي صار ذا غبار يقول استئناف أو بدل من ينقل أو حال من ضميره والله قسم لولا الله أي لو هدايته أو فضله علينا 
معشر الإسلام بأن هدانا ما اهتدينا أي بنفسنا إلى الإسلام وهو مقنبس من قوله تعلى وماك 119911311 
الله الأعراف ولا تصدقنا أي على وجه الإخلاص ولا صلينا أي صلاة الاختصاص فأنزلن سكينة أي وقارا وطمأنينة علينا 
وهو مستفاد من قوله سبحانه فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الفتح وثبت الأقدام أي أقدامنا إن لاقينا أي 
إن رأينا الكفار وبلغنا إليهم ثبتنا على محاربتهم وانصرنا عليهم وهو مأخوذ من قوله عز وجل وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين البقرة إن الأولى مقصور أولاء وهو لغة فيه والإشارة إلى أهل مكة والأحزاب الذين تحزبوا معهم يومئذ قد 
بغوا علينا أي تكبروا وتجبروا وتعدوا بالظلم علينا والسبب في ذلك أنهم كما قال إذا." )١‏ 

اممكن الخيرية المظلقة لهذه الأمةء كما قال سببحانه+ 5( كثقع حير أكة أخرجخث إلكس تأمروق بالعقروف وكنهون 
عَن الْمُذْكُرِ تون بالله # [سورة آل عمران ]١١١:‏ وهذه الخيرية عامة في الدنيا وفي الآخرة» تنبني عليها السعادة في 
الدارين؛ من سعة الرزق والأمن والطمأنينة والنصرة على الأعداء وغيرهاء وكذلك في الآخرة بدخول الجنان ورضا الرحمن. 
6 د 
وبعد: فهذه بعض الآثار الحميدة والنتائج الطيبة للدعوة إلى الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينظمنا في سلك الدعاة 


المصلحين» والذين يرثون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. 


6 د 


الخاتمة 


الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لُولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على النبي الخاتم» المبعوث رحمة 


فقد قضينا أوقانًا طيبة» وساعاتٍ ممتعة» عامرة بذكر الله عزوجل» مع هذا الحدين العظيم الذي يحتوي على المعاني 
الطيبة» والمفاهيم العالية» ومن أهم ما خرجنا به من القضايا العظيمة التي أشار إليها الحديث: 

* أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمةً للعالمين كافة. 

* وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على المؤمنين رؤوفاً رحيماً بهم. 

0 وأن الاستفادة من شريعته على قدر صلاح الإنسان» وطيب أصله» وشرف أرومته. 

* وأن الناس من حيث استفادتهم على ثلاثة أنواع: 

الع الْأَوّل من النَّاس؛ من يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه» ويعمل به ويعلّمه غيره» فينتفع وينفع» وهؤلاء أعلا 


الناس منزلةٌ في الدنيا والآخرة.." (5) 


"1/١ 4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


١ مثل ما بعثني الله ص/7؟‎ )١( 


"حدثنا علي أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال * ذكر النار فعظم أمرها ذكرا لا أحفظه 
ثم قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تخرج من تحت 
ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا به فشربوا منها فأذهب ما في بطونهم من قذى أو أذى أو بأس ثم 
عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم ولم تغبر أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعث رءوسهم أبدا كأنما 
دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ثم تلقاهم الولدان يطيفون كما يطيف ولدان 
أهل الدنيا بالحميم يقدم عليهم من غيبته يقولون له أبشر بما أعد الله من الكرامة كذا قال ثم ينطلق غلام من أؤلئك 
الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا قالت أنت رأيته قال أنا 
رأيته وهو بأثري في ستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا 
جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله عز 
وجل قدره لألم أن يذهب بصره ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ثم اتكؤوا 


فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية ثم ينادي منادي تحيون فلا تموتون أبدا 


وتقيمون فلا تظعنون أبدا وتصحون فأراه قال فلا تمرضون أبدا قال أبو إسحاق كذا قال 


ابن الجعد في مسنده ج١/ص‏ 717 ع 00 


"قوله : « من سرته حسنته » إلى آخره فيه دليل على أن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة من خصال 
الإيمان ؛ لأن من ليس من أهل الإيمان لا يبالي أحسن أم أساء » وأما من كان صحيح الإيمان خالص الدين فإنه لا 
يزال من سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها , ولا يزال من حسنته في سرور لأنه يعلم أنها مدخرة له في 
صحائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى يوفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة . انتهى والله أعلم . 
والحمد لله رب العالمين » نسأل الله تعالى أن يجعل أحسن أعمالنا خواتيمها وأبرك أيامنا يوم لقائه . 
التن لله الل عذانا ليذ وباعنا لتهعدي لولا أن هدانا الله . لقد جاءت ونان ونا العم 
تم كتاب بستان الأحبار 
ولله للحتت واليبرا 
الفهرس 
الموضوع - 
الصفحة - - 
- كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه - 
لأسب 


5175/١ التبويب الموضوعي للأحاديث»‎ )١( 


- باب ما جاء في بيع النجس » وآلة المعصية » وما لا نفع فيه - 


- باب النهي عن ثمن عسب الفحل - 

--5 

- باب النهي عن بيع الغرر - 

--5 

- باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوما - 
--١‏ 

- باب بيعتين في بيعة - 

--١ 

- باب النهي عن بيع العربون - 

علب 


- باب تحريم بع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على عصية - 


- 
- باب النهي عن بيع ما لا يملكه » ليمضي فيشتريه ويسلمه - 
55 
- باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر - 
001 

"لا هم وقوله لولا أنت ما اهتدينا كقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (ولا تصدقنا ولا صلينا ... فاغفر فداء 
لك) بكسر الفاء والمد مرفوع منون في الفرع. قال المازري: لا يقال لله فداء لك لأنها كلمة إنما تستعمل لتوقع مكروه 
بشخص فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك الآخر ويفديه فهو مجاز عن الرضا كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاك 
أو وقعت هنا مخاطبة لسامع الكلام وقوله: (ما اقتفينا). ما اتبعنا أثره. وقال ابن بطال: المعنى اغفر لنا ما ارتكبنا من 
الذنوب وفداء لك دعاء أي أفدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنوبنا كأنه قال: اغفر لنا وافدنا فداء لك أي من عندك 
فلا تعاقبنا به» وحاصله أن جعل اللام للتبيين مثل هيت لك (وثبت الإقدام إن لاقينا) العدو كقوله تعالى: #ؤووثبت أقدامنا 
وانصرنا)» [البقرة: 9٠‏ 1] (وألقين سكينة علينا ... ) مثل قوله لإفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» [الفتح: 


417/7 بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار (من دروس قناة المجد)»‎ )١( 


١٠١ 


1] ) إنا إذا صيح بنا#) بكسر 
الصاد المهملة وسكون التحتية بعدها حاء مهملة أي إذا دعينا للقتال (أتينا ... ) من الإتيان (وبالصياح) بالصوت العالي 
والاستغاثة (عولوا علينا ... ) لا بالشجاعة (فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-): 
(من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع فقال) -صلى الله عليه وسلم-: (يرحمه الله. فقال رجل من القوم) هو عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- (وجبت) له الشهادة (يا نبي الله) لأنه -صلى الله عليه وسلم- ماكان يدعو لأحد بالرحمة 
يخصه بها إلا استشهد (لولا) هلا (أمتعتنا) أبقيته لنا لنتمتع (به) ولغير أبي ذر لو أمتعتنا (قال) سلمة: (فأتينا) أهل (خيبر 
فحاصرناهم حتى أصابتنا) ولأبي ذر عن الكشميهني فأصابتنا (مخمصة) مجاعة (شديدة ثم إن الله) تعالى (فتحها 
عليهم) حصنا حصنا (فلما أمسى الناس اليوم) ولأبي ذر عن الكشميهني مساء اليوم (الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا 
كثيرة فقال رس ول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا): نوقدها (على لحم. قال) 
-صلى الله عليه وسلم-: (على أي لحم) أي على أي أنواع اللحوم (قالوا: على لحم حمر إنسية) بكسر الهمزة وسكون 
النون وللكشميهني الحمر ولأبي ذر الأنسية بإثبات ال فيهما وفتح نون الأنسية والهمزة (فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: أهرقوها) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبعد الراء المكسورة قاف من غير تحتية بينهما في الفرع وأصله» ولأبي ذر 
هريقوها بإسقاط الهمزة وفتح الهاء وإثبات تحتية ساكنة بعد الراء ففي الرواية الأولى الهاء زائدة وفي الأخرى منقلبة عن 
الهمزة أي صبوها (واكسروها. فقال رجل) أي يسم أو هو عمر (يا رسول الله أو) بسكون الواو (نهريقها) بضم النون 
وإثبات التحتية بعد الراء (ونغسلها؟ قال) -صلى الله عليه وسلم-: (أو ذاك) بسكون الواو أي الغسل (فلما تصاف 
القوم) للقتال (كان سيف عامر) أي ابن الأكوع (فيه قصر) بكسر القاف وفتح الصاد (فتناول به يهوديا) وفي غزوة 
خيبر ساق يهودي (ليضربه ويرجع) بلفظ المضارع ولأبي ذر عن الكشميهني فرجع بالفاء ولفظ الماضي (ذباب سيفه) 
أي طرفه الأعلى أو حده (فأصاب ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا) رجعوا من خيبر (قال سلمة) بن الأكوع (رآني رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- شاحبا) بالشين المعجمة وبعد الألف حاء مهملة مكسورة فموحدة متغير اللون (فقال لي: 
ما لك) متغيرا (فقلت: فدى لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله) بكسر الموحدة لكونه قتل نفسه (قال) -صلى 
الله عليه وسلم-: (من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان) ثلاثا (وأسيد بن الحضير) بضم الهمزة والحضير بضم المهملة 
وفتح الضاد المعجمة ولأبي ذر حضير (الأنصاري» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذب من قاله إن له 
لأجرين) أجر الجهد في الطاعة وأجر الجهاد في سبيل الله (وجمع) -صلى الله عليه وسلم- (بين إصبعيه إنه لجاهد 
مجاهد) بكسر الهاء فيهما (قل عربي نشأ) بالنون والشين المعجمة والهمزة» ولأبي ذر عن الكشميهني: مشى بالميم 
والمعجمة والقصر (بها) بالمدينة." )١7‏ 

"إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه من كتاب الجنائز. 


951/9 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
١٠١7 


٠‏ - باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» [التوبة: :]5١‏ قضى. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله 
أنه يصلى الجحيم «إقدر فهدى*» [الأعلى: *] قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها 

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى (#إقل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لناة») [التوبة: ]١‏ أي (قضى) لنا من خير 
أو شر كما قدر في الأزل وكتب في اللوح المحفوظء ولنا مفيدة معنى الاختصاص كأنه قيل لن يصيبنا إلا ما اختصنا الله 
بإثباته وإيجابه. وقال الراغب: عبر بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيها على أن الذي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة. 

(قال مجاهد) في تفسير قوله تعالى: #إما أنتم عليه (لإؤبقانتين») [الصافات: ]١57‏ أي ما أنتم (بمضلين إلا من 
كتب الله) عليه في السابقة (أنه يصلى الجحيم) أي يدخل النار وهذا وصله عبد بن حميد بمعناه. 

وقال مجاهد أيضا في تفسير قوله تعالى: إوالذي4 (مؤقدر فهدى4) [الأعلى: "] أي (قدر الشقاء والسعادة وهدى 
الأنعام لمراتعها) وهذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقيل قدر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعائهم 
إن كانوا أناسا ولمراعيهم إن كانوا وحشاء وعن ابن عباس والسدي ومقاتل والكلبي في قوله #وفهدى*© قال: عرف خلقه 
كيف يأتي الدكز: الال كا قال في طه #وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى # [طه: 5٠.‏ ] أي الذكر للأنثى: وقال عطاء: 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له» وقيل: قدر فهدى قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به 
يقال: إن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت وقد ألهمها الله تعالى أن مسح العينين بورق الرازيانج الغض يرد إليها 
بصرها فربما كانت في برية بينها وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعماها حتى تهجم في بعض 
البساتين على الرازيانج لا تخطئها فتحك به عينها فترجع باصرة بإذن الله تعالى وهدايات الإنسان إلى مصالحه من 
أغذيته وأدويته وأمور دنياه ودينه والهامات البهائم والطيور وهوام الأرض أمر ثابت واسع فسبحان ربي الأعلى وبحمده. 
8 - حدثنى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» أخبرنا النضر قال: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن عبد الله بن بريدة» 
عن يحيى بن يعمر أن عائشة - رضى الله عنها - أخبرته أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الطاعون 
فقال: «كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة 

للمؤمنين» ما من عبد يكون فى بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر شهيد». 

وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدثنا (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (الحنظلي) بفتح الحاء المهملة والظاء 
المعجمة بينهما نون ساكنة نسبة إلى حنظلة بن مالك قال: (أخبرنا النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن 
شميل بضم الشين المعجمة قال: (حدثنا داود بن أبي الفرات) بضم الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف فوقية المروزي ثم 
البصري واسم أي الفرات عمرو (عن عبد الله بن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء الأسلمي قاضي مرو (عن يحيى بن 
يعمر) بفتح التحتية والميم والعين المهملة ساكنة قاضي مرو أيضا (أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أنها سألت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- عن الطاعون) وهو بثر مؤلمة جدا تخرج من الآباط والمراق غالبا مع اسوداد حواليه وخفقان 
في القلب (فقال) -صلى الله عليه وسلم-: 

(كان) أي الطاعون (عذابا يبعثه الله) عز وجل (على من يشاء) من عباده (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي سبب الرحمة 


٠١5 


لهم لتضمنه مثل أجر الشهداء (ما من عبد يكون في بلد) بفتح اللام وفي نسخة باليونينية بلدة بسكونها وهاء تأنيث 
آخره (يكون فيه) في البلد أو فيها (ويمكث فيه) أو فيها (لا) ولأبي ذر عن الكشم يهني فلا (يخرج من البلدة) أو البلد 
حال كونه (صابرا) على ما يصيبه (محتسبا) أجره عند الله (يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له) وقدره في الأزل (إلا 
كان له مثل أجر شهيد) وإن لم يصبه طعن» وهذا هو المراد من الحديث هنا وقد سبق في كتاب الطب. 


١5‏ - باب هوما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللدمك [الأعراف: *5] «لو أن الله هدانى لكنت من المتقين* [الزمر: 
] 
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: (طإوما كنا لنهتدي لُولآ أن هدانا الله4) [الأعراف: +4] اللام في لنهتدي 
لتوكيد النفي وأن وما في حيزها في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف وجواب لولا مدلول عليه بقوله وما كنا تقديره لولا 
هدايته لنا موجودة لشقينا أو ما كنا مهتدين» وقد دلت على أن المهتدي من هداه الله وأن من لم يهده الله لم يهتد 
ومذهب المعتزلة أن كل ما فعل الله في حق الأنبياء والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد فقد فعله في حق جميع الكفار 
والفساق» وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر والمحق والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسه فكان يجب" )١(‏ 
""""""" صفحة رقم 39705 "377" 
يكون فيه » ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا » يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له , إلا كان له مثل أجر 
شهيد ) . معنى هذا الباب أن الله أعلم عباده أن ما يصيبهم فى الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب والجدب 
؛ أن ذلك كله فعل الله يفعل من ذلك ما يشاء بعباده ويبتليهم بالخير والشر » وذلك كله مكتوب فى اللوح المحفوظ » 
ولا خلاف فى هذا بين جماعة الأمة من قدرى وسنى » وإنما اختلفوا فى أفعال العباد الواقعة منهم على ما تقدم وهذه 
الآية إنما جاءت فيما أصاب العباد من أفعال الله التى اختص باختراعها دون خلقة » ولم يقدرهم على كسبها دون ما 
أصابوه مكتسبين له مختارين . 
- باب ) وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) [ الأعراف : 55 ] و ) لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) [ الزمر : 
7ه ] 
/ 5؟ - فيه : البراء » رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الخندق » وهو يقول : ( والله لولا الله ما اهتدينا » ولا 
صمنا ولا 32 . فى هاتين الآيتين وفى الحديث نص أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال » وإنما قدر العباد 
على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم له من إيمان أو كفر » وأن ذلك ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية . وروى أن 
على بن أبى طالب لقى رجلا من القدرية فقال له : خالفتم الله وخالفتم الملائكة » وخالفتم أهل الجنة وخالفتم أهل النار 


51/9 شرح القسطلاني - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


١٠١ه‎ 


؛ وخالفتم الأنبياء وخالفتم الشيطان » فأما خلافكم الله فقوله : ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء 


) |[ القصص : 5ه ] » وأما خلافكم." (1) 


الل ل الا اللا للا 


صفحة رقم 7571 
الملائكة فقولهم : ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) [ البقرة : "١‏ ] » وأما خلافكم الأنبياء » فقول نوح : ( ولا ينفعكم 
نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) [ هود : 74 ] » وأما خلافكم أهل الجنة » فقولهم : ( 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا أن هدانا الله) [ الأعراب : 4 ] » وأما خلافكم لأهل النار » فقولهم 
: ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ) [ المؤمنون : ٠١“‏ ] » وأما خلافكم الشيطان » فقول إبليس : ( رب بما 
أغويتنى ) |[ الحجر : 9” ] . وذكر الآجرى بإسناده عن على بن أبى طالب أن رجلا أتاه فقال : أخبرنى عن القدر ‏ 
فقال : طريق مظلم فلا تسلكه . قال : أخبرنى عن القدر . قال : بحر عميق فلا تلجه » قال : أخبرنى عن القدر » قال 
: سر الله فلا تكلفه » ثم ولى الرجل غير بعيد » ثم رجع فقال لعلى : فى المشيئة الأولى أقوم و أقعد » وأقبض وأبسط 
فقال له على : إنى سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك مخرجا » قال : أخبرنى أخلقك الله لما شاء أم لما 
شعت ؟ قال : بل لما شاء » قال : أخبرنى أتجيع يوم القيامة كما يشاء أو كما شعت ؟ قال : بل كما يشاء . قال : 
أخبرنى أجعلك الله كما شاء أو كما شئت ؟ قال : بل كما شاء . قال : فليس لك من المشيئة شىء . وقال محمد بن 
كعب القرظى : لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه فى القرآن فقال : ( إن المجرمين فى ضلال وسعر يوم 
يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إناكل شىء خلقناه بقدر ) [ القمر : 41 - 55 ] فهم المجرمون .." 
00 


لل لل اللا 


صفحة رقم ١٠1ه‏ 
وقول البخاري : ويقال : القسط مصدر المقسط فإنما أراد المصدر المحذوف الزوائد » كالقدر مصدر قدرت إذا حذفت 
زوائده » قال الشاعر : وإن تهلك فذلك كان قدرى بمعنى : تقديرى محذوف زوائده » ورده إلى الأصل » ومثله كثير » 
وإنما تحذف العرب زوائد المصادر لترد الكلام إلى أصله » ويدل عليه . ومصدر المقسط : الجارى على فعله الإقساط 
. كتاب الفتن ١ ١‏ - قول الله تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) [ الأنفال 5؟ ] ١‏ ” - باب 
قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( سترون بعدى أمورا تنكرونها )  *‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
: ( هلاك أمتى على يد أغيلمة سفهاء ) ٠‏ 5 - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ويل للعرب من شر قد 
اقترب ) 8 ه - باب ظهور الفتن ٠١‏ 5 - باب لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر منه ١١‏ 7 - باب قول النبى ( صلى 
الله عريه وسلم ) : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) 8١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا 


ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ١7‏ 4 - باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ٠١ ”١‏ - باب 


875/١١ شرح صحيح البخارى . لابن بطال»‎ )١( 
7717/١١ (؟) شرح صحيح البخارى . لابن بطال»‎ 


إذا التقى المسلمان بسيفيهما 78 ١١‏ - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ 59 ١١‏ - باب من كره أن يكثر سواد 
الفتن والظلم 77 ١١‏ - باب إذا بقى فى حثالة من الناس 78 5 ١‏ - باب التعرب فى الفتنة 5 ١5‏ - باب التعوذ من 
الفتن 7017 ١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الفتنة من قبل المشرق 79 ١7‏ - باب الفتنة التى تموج كموج 
البحر ١8 4١‏ - باب إذا أنزل الله بقوم عذابا 41 ١9‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) للحسن بن على : 
( إن ابنى هذا لسيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) 59 ٠١‏ - باب إذا قال عند قوم شيئا » ثم خرج 
فقال بخلافه ١ه 7١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور 4ه 7١‏ - باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان 
هه 57 اباب خروج النار 5ه 4 - باب ذكر الدجال مه ٠5‏ - باب لا يدخل الدجال المدينة 58 55 - باب 
يأجوج ومأجوج ”5 كتاب الدعاء 58 ١‏ - باب قول الله تعالى : ( ادعونى أستجب لكم ) [ غافر : ٠0‏ ] وقول النبى 
( صلى الله عليه وسلم ) : ( لكل نبى دعوة مستجابة ) 54 ” - باب فضل الاستغفار 1/١‏ 7 - باب استغفار النبى ( 
صلى الله عليه وسلم ) فى اليوم والليلة 7 4 - باب ) توبوا إلى الله توبة نصوحا ) [ التحريم : 8 ] 4 ه - باب 
الضجع على الشق الأيمن 71 5 - باب إذا بات طاهرا /ا/ا /ا - باب ما يقول إذا نام ٠١‏ م - باب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن ١‏ 9 - باب الدعاء إذا انتبه بالليل ٠ /١‏ - باب التكبير والتسبيح عند المنام 5/ 1ح يات 


يقول إذا أصبح ١١ 4١‏ - باب الدعاء فى الصلاة 37 ١5‏ - باب الدعاء بعد الصلاة 94 ١7‏ - باب قول الله تعالى 
: ( وصل عليهم ) [ التوبة : ٠١‏ ] ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه 51 ١‏ - باب ما يكره من السجع فى الدعاء 


١9 ٠‏ - باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ٠٠١ ١‏ - باب يستجاب للعبد ما لم يعجل 3١ ٠١*‏ - باب رفع 
الأيدى فى الدعاء 5١ ٠١5‏ - باب الدعاء غير مستقبل القبلة ٠١‏ 78 - باب الدعاء مستقبل القبلة ٠١5‏ 784 - 
باب دعوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله ٠١9‏ 5” - باب الدعاء عند الكرب ١١١‏ 
5 - باب التعوذ من جهد البلاء ١١‏ 77 - باب الدعاء بالموت والحياة 5 ١١‏ 7 - باب الدعاء للصبيان بالبركة 
ومسح رءوسهم 53-1١5‏ - باب الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ١١1‏ 76 - باب هل يصلى على غير 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقوله تعالى : ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) [ التوبة : "0101١8 ] 3٠١‏ - 
باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من آذيته » فاجعله له ركاة ورحمة ) ١١5‏ 5” - باب التعوذ من الفتن 
3686١‏ - باب التعوذ من فتنة المحيا والممات ١١١‏ 4" - باب التعوذ من المأثم والمغرم ١7‏ 5” - باب الدعاء 
برفع الوباء والوجع ١١5‏ 75 - باب الدعاء عند الاستخارة ١7‏ 7 - باب الوضوء عند الدعاء ١79‏ 7/8 - باب 
الدعاء إذا علا عقبة ١59‏ 594 - باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع منه ١ ١7٠6‏ - باب الدعاء للمتزوج 4١ ١1١‏ - 
باب ما يقول إذا أتى أهله ؟ ١٠‏ 45 - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة ) ١7٠‏ 
4 - باب تكرير الدعاء ١7١‏ 44 - باب الدعاء على المشركين ١75‏ ه؛ - باب الدعاء للمشركين ١78‏ 45 - 
باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ) ١85‏ 417 - باب الدعاء فى الساعة 
التى فى يوم الجمعة ١71‏ 5/8 - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يستجاب لنا فى اليهود » ولا يستجاب 
١٠٠١37‏ 


لهم فينا ) ١17‏ 49 - باب فضل التهليل ١17‏ ٠ه‏ - باب فضل التسبيح ١78‏ ١ه‏ - باب فضل ذكر الله ١15٠‏ 7ه 
- باب قول الرجل : لا حول ولا قوة إلا بالله 47 ١‏ 7ه - باب لله مائة اسم غير واحد 45 ١‏ كتاب الرقاق ١ ١149‏ - 
باب لا عيش إلا عيش الآخرة ١59‏ 7 - باب مثل الدنيا فى الآخرة ١٠٠‏ ” - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم 
) : (كن فى الدنيا كأنك غريب ) ١5١‏ 4 - باب فى الأمل وطوله ١57‏ ه - باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله 
إليه فى العمر ١٠‏ 5 - باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ١55‏ 7 - باب قوله تعالى : ( يا أيها الناس إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ( الآية [ فاطر : ه ] 8١77٠0‏ - باب ذهاب الصالحين ١51١‏ 4 - باب ما يتقى 
من فتنة المال ٠١ ١71١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن هذا المال خضرة حلوة ) ١١ ١57‏ - باب 
ما قدم من ماله 174 ١7‏ - باب المكثرون هم المقلون ١8 ١5‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما 
أحب أن لى أحد ذهبا ) ١5 ١75‏ - باب الغنى غنى النفس ١5 ١55‏ - باب فضل الفقر 171 ١5‏ - باب كيف 
كان عيش النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » وأصحابه وتخليهم من الدنيا ١7 ١10‏ - باب القصد والمداومة على العمل 
18 - باب الصبر عن محارم الله ١9 ١/4‏ - باب حفظ اللسان 7٠١ ١85‏ - باب البكاء من خشية الله ١/5‏ 
١‏ - باب الخوف من الله 550١9٠‏ - باب الانتهاء عن المعاصى ١97‏ 7 - باب قول النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) : ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ) ١95‏ 54 - باب حجبت النار بالشهوات ١95‏ 75 - باب لينظر 
إلى من هو أسفل منه ١9/.‏ 55 - باب من هم بحسنة أو بسيئة 717/١59‏ - باب ما يتقى من محقرات الذنوب ٠١١‏ 
- باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها ٠١57‏ 9 - باب العزلة راحة من خلاط السوء 7٠*‏ 60" - باب رفع 


الأمانة ع ٠؟ ”١‏ - باب الرياء والسمعة ٠٠5‏ 85 - باب من جاهد نفسه فى طاعة الله 7٠01/‏ 8” - باب التواضع 


٠‏ كتاب فضائل القرآن ١ 7١‏ - باب كيف نزل الوحى وأول ما نزل 7١‏ ”7 - باب نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب وقول الله تعالى : ( قرآنا عربيا ( » ) بلسان عربى مبين ) | الشعراء : 7١7 ] ١15‏ ” - باب جمع القرآن 
8 : - باب ذكر كاتب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 4؟7 ه - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 578 5 - 
باب تأليف القرآن 77١‏ 7 - باب القراء من أصحاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 574 8 - باب فضل فاتحة 
الكتاب 5714٠‏ 4 - باب فضل البقرة 7417 ٠١‏ - باب فضل الكهف 55450 ١١‏ - باب فضل سورة الفتح 545 ١١‏ 
- باب فضل ) قل هو الله أحد ) [ الإخلاص : ١8 75171] 1١‏ - باب المعوذات ١5 ١549‏ - باب نزول السكينة 
والملائكة عند القراءة 759 ١١‏ - باب من قال : لم يترك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلا ما بين الدفتين 55١‏ 
١‏ - باب الوصية بكتاب الله ١757٠01١‏ - باب فضل القرآن على سائر الكلام ١١١‏ - باب من لم يتغن بالقرآن 
١9!‏ - باب اغتباط صاحب القرآن 59 ٠١‏ - باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 5١ 5٠١‏ - باب القراءة على 
ظهر قلبه 55 55 - باب استذكار القرآن وتعاهده +57 5١‏ - باب القراءة على الدابة 5714 55 - باب تعليم 
الصبيان القرآن 5 5؟ - باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ؟ 576 75 - باب من لم ير بأسا أن 
يقول : سورة البقرة 717 70 - باب الترتيل فى القراءة 574 5 - باب مد القراءة 71/١‏ 59 - باب الترجيع 5177 
“٠‏ - باب حسن الصوت بالقراءة 7177 ١‏ - باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره +717 75 - باب قول المقرئ 


١١8 


للقارئ حسبك 75؟ +" - باب فى كم يقرأ القرآن 77 4" - باب البكاء عند قراءة القرآن /ا/1؟ ه" - باب من 
راءى بقراءة القرآن » أو تأكل به » أو فخر به 71079 5" - باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ١7٠١‏ كتاب 
التمنى 77 ١‏ - باب من يتمنى الشهادة 77 ؟ - باب تمنى الخير » وقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو 
كان لى أحد ذهبا ) 585 ” - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
سقت الهدى » ولحللت مع الناس حين حلوا ) 75 ه - باب تمنى القرآن والعلم 75 5 - باب ما يكره من التمنى 
”73 - باب قول الرجل : لولا الله ما اهتدينا /70 8 - باب كراهية التمنى لقاء العدو 7 8 - باب ما يجوز 
من اللو » وقوله تعالى : ( لو أن لى بكم قوة ) | هود : 6٠١‏ ] 788 كتاب القدر 7917 ١‏ - باب فى القدر 791 ” 
- باب جف القلم على علم الله 599 ” - باب الله أعلم بما كانوا عاملين 7٠0١‏ 5 - باب ) وكان أمر الله قدرا مقدورا 
) | الأحزاب : 88 ] 8.4 ه - باب العمل بالخواتيم 7٠64‏ 5 - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر 85٠١‏ 7 - باب لا 
حول ولا قوة إلا بالله 7١5‏ 8 - باب المعصوم من عصم الله 7١4‏ 4 - باب ) وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعون ) [ الأنبياء : 9 ] ٠١ 51١‏ - باب قوله تعالى : ( وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) [ الإسراء : 


١١7]‏ - باب محاجة آدم موسى ١7 3١9‏ - باب لا مانع لما أعطى الله 874 ١‏ - باب نعوذ بالله من 


درك الشقاء وسوء القضاء 7517 5 ١‏ - باب يحول بين المرء وقلبه 77 ١5١‏ - باب ) قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
ليا ) | العوية +.حه ] +عم | - باب ) وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) [ الأعراف : 47 ] لاما كدان 
الاعتصام بالكتاب والسنة 7757 ١‏ - باب 0 ”7 - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بعثت بجوامع الكلم 
) «#” م - باب الاقتداء بسنن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 5+" 4 - باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه 541 ه - باب الاقتداء بأفعال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) "6٠‏ * - باب ما يكره من التعمق والتنازع 
والغلو فى الدين » *75 7 - باب إثم من آوى محدثا هه" 8 - باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس 705 و 
- باب ماكان النبى » عليه السلام » يسأل 59 ٠١‏ - باب تعليم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمته من الرجال 
والنساء ١١ 571١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا تزال طائفة من أمتى ١* 751١‏ - باب قوله تعالى 
: ( أو يلبسكم شيعا ) | الأنعام : > ] +" ١8‏ - باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين 754 ١4‏ - باب اجتهاد 
القضاة بما أنزل الله 7517 ١١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ) 754 ١١‏ 
- باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة 7078 ١77‏ - باب ما ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحض على 
اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » وما كان بها من مشاهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
والمهاجرين والأنصار » ومصلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والمنبر والقبر ١8 507٠١‏ - باب قوله تعالى : ( ليس لك 
من الأمر شىء ) [ آل عمران : ١5 585 ] ١١‏ - باب قول الله تعالى : ( وكان الإنسان أكثر شىء جدلا ( 4.07 
٠‏ - باب قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( 589 7١‏ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 
الرسول من غير علم فحكمه مردود » لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "5٠‏ 


- باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 591١‏ 78 - باب الحجة على من قال : إن أحكام النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) كانت ظاهرة ؛ وماكان يغيب بعضهم من مشاهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأمور الإسلام 501" 
4 - باب من رأى ترك النكير من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حجة لا من غيره 7957 ٠5‏ - باب الأحكام التى 
تعرف بالدلائل 591 7 - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء ) 4.6٠‏ 07” 
- باب النهى على التحريم إلا ما تعرف إباحته 4٠7‏ 78 - باب قوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) [ الشورى : /* 
] 4007 كتاب التوحيد ١ 4٠١‏ - باب ما جاء فى دعاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمته إلى توحيد الله +٠١‏ * - 
باب قوله تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) [ الإسراء : 41١51]1١٠١‏ # - 
باب قول تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) [ الذاريات : 8ه ] 4١٠‏ ؛ - باب قوله تعالى : ( عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا ) [ الجن : 5١17 ] ٠١‏ ه - باب قول الله تعالى : ( السلام المؤمن المهيمن ( 4١19‏ 5 - 
باب قوله تعالى : ( ملك الناس ) [ الناس : ؟ ] 7١‏ 7 - باب قول الله تعالى : ( وهو العزيز الحكيم ( ) سبحان 
ربك 47١‏ - باب قول الله تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ( 477 4 - باب قوله تعالى : ( 
وكان الله سميعا بصيرا ) | النساء : 8ه ] 455 ٠١‏ - باب قوله تعالى : ( قل هو القادر ) | الأنعام : 58 ] 471 
١‏ - باب مقلب القلوب 57/8 ١١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن لله مائة اسم 5574 ١‏ - باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ١5 5١‏ - باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله /4701 ١٠‏ - باب 


قوله تعالى : ( ويحذركم الله نفسه ) [ آل عمران : 78 ]| 479 ١5‏ - باب قوله تعالى : ( كل شىء هالك إلا وجهه 


) [ القصص : 88 ] *55 ١7‏ - باب قوله تعالى : ( ولتصنع على عينى ) [ طه : 39 ] يعنى : تغذى » 455 ١/7‏ 
- باب قوله تعالى : ( هو الله الخالق البارئ المصور ) [ الحشر : 74 ] 5545 ١5‏ - باب قوله تعالى : ( لما خلقت 
بيدى ) [ ص : 75 ] 455 ٠١‏ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا أحد أغير من الله ) 551 5١‏ - 
باب قوله : ( قل أى شىء أكبر شهادة قل الله ) [ الأنعام : ١١ 455 ] ١9‏ - باب ) وكان عرشه على الماء ) [ هود 
: 7 ] 5ه؛ 78 - باب قول الله تعالى : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : 4 ] 451 75 - باب قول تعالى 


: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : ٠5 4517] 7 . ”١‏ - باب قوله تعالى : 4/٠١‏ 75 - باب قوله 
تعالى : 5/١‏ 77 - باب ما جاء فى خلق السموات والأرض 5/85 78 - باب قوله : ( إنما قولنا لشىء ) [ النحل : 
٠‏ ] 484 59 - باب فى المشيئة والإرادة 4.5 "٠‏ - باب : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة 
”١ 485] 186 :‏ - باب قوله تعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) [ الصافات : ١1/١‏ ] 49# ”م - 
باب قوله تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى ( 595 *” - باب قوله تعالى : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن 547 54 - باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله تعالى الملائكة 5499 5“ - باب قول الله تعالى : ( أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون ) [ النساء : 5.0١ ] ١7‏ 5" - باب قوله تعالى ) يريدون أن يبدلوا كلام الله ) | الفتح : ١١‏ 
] *.ه 8" - باب قول الله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) [ النساء : ١45‏ ] 5117 4" - باب كلام الله تعالى 
مع أهل الجنة 57 1.٠‏ - باب ذكر الله تعالى بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ 554 45 - باب 
١٠0١‏ 


قوله تعالى : ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ( الآية [ فصلت : 7١‏ ] 1ه 4# - باب قوله تعالى : ( 
كل يوم هو فى شأن ) [ الرحمن : 59 ]| 7ه 5: - باب قوله تعالى : ( لا تحرك به لسانك ) [ القيامة : ١5‏ ] 
وفعل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حين ينزل عليه الوحى 579 55 - باب قوله تعالى : ( وأسروا قولكم أو اجهروا به 
(91ه 5؛ - باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : 5*4 47 - باب قوله تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ 4 7ه 
- باب قوله تعالى : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) [ آل عمران : 3:7 ] 575 .5 - باب قوله تعالى 
: ( إن الإنسان خلق هلوعا ( ضجورا 7ه ١ه‏ - باب ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وروايته عن ربه 5174 7ه 
- باب قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم 547 4ه - باب قوله 
تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) | المزمل : 7٠١‏ ] 4ه ده - باب قوله تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ) [ القمر : 77 ] 549 5ه - باب قوله تعالى ) بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) [ البروج : 7١ 2 7١‏ 
] .5ه لاه - باب قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) | الصافات : 15 ] ١5ه‏ 8ه - باب قراءة الفاجر 
والمنافق “هه 5ه - باب قوله تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) [ الأنبياء : /1 ] 9هه." )1١(‏ 

"قوله ( باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) 
: قضى » فسر كتب ب قضى وهو أحد معانيها » وبه جزم الطبري في تفسيرها . وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن القضاء 
الممضى كقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) أي فيما قدره » ومنه ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وقوله ( قل لن يصيبنا 
إلا ماكتب الله لنا ) يعني ما قدره وقضاه » قال : وعبر بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيها على أن الذي يصيبنا نعده 
نعمة لا نقمة » قلت : ويؤيد هذا الآية التي تليها حيث قال ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) وقد تقدم في 
تفسيره أن المراد الفتح أو الشهادة وكل منهما نعمة . قال ابن بطال : وقد قيل إن هذه الآية وردت فيما أصاب العباد 
من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه » ولم يقدرهم على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين . قلت : 
والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع , والله أعلم . 
قوله ( قال مجاهد ( بفاتنين ) بمضلين » إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم ) 
وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن منصور في قوله تعالى ( ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم 
) قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة » ووصله أيضا من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه » وأخرجه 
الطبري من تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظ " لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه 
أنه صال الجحيم " ومن طريق حميد " سألت الحسن فقال : ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه سيصلى 
الجحيم " ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية " إنكم والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها 
إلا من قضيت أنه من سيصلى الجحيم " . 
قوله ( قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة » وهدى الأنعام لمراتعها ) 


)00 شرح صحيح البخارى . لابن بطال» كمه 


وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجي ح عن مجاهد في قوله تعالى ( والذي قدر فهدى ) قدر للإنسان الشقوة 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها » وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى ( ربنا الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى ) قال الراغب : هداية الله للخلق على أربعة أضرب : الأول : العامة لكل أحد بحسب احتماله وإليها 
أشار بقوله ( الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) » والثاني : الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله ( وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا ) والثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) وقوله 
( والذين اهتدوا زادهم هدى ) . والرابع الهدايات في الآخرة إلى الجنة وإليها أشار بقوله ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله ) قال : وهذه الهدايات الأربع مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ومن لم تحصل له الثانية لا 
تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت له اللتان قبلها 


» وقل تحصل الأولى دون الثانية والثانية دوكث الثالثة » والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع 


المذكورة » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) وإلى بقية الهدايات أشار بقوله ( إنك لا 
تهدي من أحببت ) .." (1) 

( اب ناكا 273ل أذ اله حدني نكت من لقي ) 
كذا ذكر بعض كل من الآيتين » والهداية المذكورة أولا هى الرابعة على ما ذكر الراغب » والمذكورة ثانيا هى الثالثة .." 
00 

"الحديث العاشر بعد المائة" أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء 
بطوله وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس فى إسناده ومتنه أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة 
والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق 
قتادة والزهري وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت 
وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخر وتكلم بن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة 
منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزأ وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه 

هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق وليست كلها من أفراد 
البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة مم وعدة ذلك اثنان وثلاثون 
حديثا فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها 
حديث منها فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر 
الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليسا سواء من يدفع 


459/١8 فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 


(١؟)‏ فتح الباري لابن حجرء 4171١/1١/‏ 


بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف عاالقواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا 
لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المرتعان وعليه التكلان 

وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب فقد اوردتها في أماكنها 
من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم لثئلا يستدركها من لا يفهم وإنما اقتصرت 
على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره لأنه الإمام المقدم في هذا الفن وكتابه في 
هذه النوع أوسع وأوعب وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره قليلا على سبيل الأمثلة والله أعلم." )١(‏ 

"قال: وعبر بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيها على أن الذي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة» قلت: ويؤيد هذا الآية 
التي تليها حيث قال: «ؤقل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين4 وقد تقدم في تفسيره أن المراد الفتح أو الشهادة وكل 
منهما نعمة. قال ابن بطال: وقد قيل إن هذه الآية وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه 
ولم يقدرهم على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين. قلت: والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم 
هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع» والله أعلم. قوله: "قال مجاهد «وبفاتنين بمضلين» إلا من كتب الله أنه يصلى 
الجحيم" وصله عبد بن حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن منصور في قوله تعالى: «إما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو 
صال الجحيم» قال لا يفتنون إلا من كتب عليه الضلالة» ووصله أيضا من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظه. وأخرجه الطبري من تفمرير ابن عبا من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظ: "لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا 
من قضيت عليه أنه صال الجحيم" ومن طريق حميد "سألت الحسن فقال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم 
الله أنه سيصلى الجحيم" ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية "إنكم والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي 
تفتنون عليها إلا من قضيت أنه من سيصلى الجحيم". قوله: "قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها" 
وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إوالذي قدر فهدى» قدر للإنسان الشقوة 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعهاء وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى: لقال ربنا الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى# قال الراغب: هداية الله للخلق على أربعة أضرب: الأول العامة لكل أحد بحسب احتماله وإليها 
أشار بقوله: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والثاني الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله: 9#وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنامه والثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله: #ؤومن يؤمن بالله يهد قلبه وقوله: 
#إوالذين اهتدوا زادهم هدى# والرابع الهدايات في الآخرة إلى الجنة وإليها أشار بقوله: #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
للد قال: وهذه الهدايات الأربع مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ومن لم تحصل له الثانية لا 
تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت له اللتان قبلهاء 


وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة» والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون بقية الأنواع 
المذكورة» وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: 9#وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وإلى بقية الهدايات أشار بقوله: «9إنك لا 


7/5/١ فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 


تهدي من أحببت4 . حديث عائشة في الطاعون وقد تقدم شرحه مستوفي في كت اب الطبء والغرض من قوله فيه: 
يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له. "تنبيه": سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحيى بن يعمر مراوزة» وقد سكن 
يح الملكوو عرو مده قلي يرق فرع وبعال السقة مق للسن روزي إلذ ظرفاء البخاري وغافمة ”10 

"باب 8 وماكنا لنهتدي لولا أن هدنا الله - لو أن الله هاني لكنت من المتقين # 


7 - باب «ووما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهمك #ؤلو أن الله هداني لكنت من المتقين» 

- حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق "عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول." (") 

"والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صلينا ... فأنزلن سكينة علينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا ... والمشركون قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا 

قوله: "باب «إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلو أن الله هداني لكنت من المتقين»: كذا ذكر بعض كل 
من الآيتين» والهداية المذكورة أولا هي الرابعة على ما ذكر الراغب» والمذكورة ثانيا هي الثالثة. حديث البراء في قوله: 
"والله لولا الله ما اهتدينا" الأبيات وقد تقدم شرحها في غزوه الخندق» وقوله هنا "ولا صمنا ولا صلينا" كذا وقع مزحوفاء 
وتقدم هناك من طريق شعبة عن أبي إسحاق بلفظ: "ولا تصدقنا" بدل "ولا صمنا" وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ, 
والله أعلم. 

"خاتمة": اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثاء المعلق منها ثلاثة والبقية 
موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد 
"ما استخلف من خليفة" وحديث ابن عمر "لا ومقلب القلوب". وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار. 
والله أعلم.." 0( 

' وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله فقال ونزعنا ما في صدورهم من 
غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الأعراف وقال تعالى 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الزمر وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فاطر 
وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت فقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 


ه1١5/١١ فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 
ها١ه/١١ فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ )١( 
ه15/١١ (؟) فتح الباري- تعليق ابن باز»‎ 


إبراهيم وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون غافر وقد 
كان السلف الص الح يجتهدون في الأعمال الصالحة حذرا من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير وفي 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم على أن لا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم 
أن لا يكون استعتب وقيل لمسروق لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهاد فقال والله لو أتاني آت فأخبرني أن لا 
يعذبني لاجتهدت في العبادة قيل كيف ذاك قال حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومها أما بلغك في قول الله 
تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة القيامة إنما لاموا أنفسهم حين صاروا إلى جهنم فاعتنقتهم الزبانية وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون وانقطعت عنهم الأماني ورفعت عنهم الرحمة وأقبل كل امريء منهم يلوم نفسه وكان عامر بن عبد قيس يقول 
والله لأجتهدن ثم والله لأجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدر 
ولصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن ال أمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا وإلا لم تلوما أنفسكما 
وكان مطرف بن عبدالله يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر ما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات وإن 
يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فاطر نقول قد عملنا فلم 
ينفعنا ذلك الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل 
تحميدة صلدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صلدقة وفي بضع أحدكم صلدقة قالوا يا رسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له اجر روا سنك 0107 

' 6 - ( إذاكان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح ) أي الأبيض الذي يخالطه قليل سواد قال الزمخشري 
: والملحة في اللوان بياض تشقه شعرات سود هي من لون الملح ( فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ) بينها وفي رواية ابن 
ماجه فيذبح على الصراط وأبي يعلى والبزاز يذبح كما تذبح الشاة والذابح جبريل أو يحبى بن ركريا أو غيرهما ( وهم 
ينظرون ) أي أهل الموقف وإن لم يتقدم لهم ذكر من قبل و حتى توارت بالحجاب 4# ( فلو أن أحدا مات فرحا لمات 
أهل الجنة ) لكن لم يقدر موت أحد من شدة الفرح ( ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ) لكن الحزن لا يميت 
أحدا أي غالبا فلا يموتون . قال الغزالي : هذا مثل ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت فقد جبلت القلوب 
على التأثر بالأملة وثبوت المعاني فيها بواسطتها . والرسل إنما يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم 
والنائم إنما يحتمل المثال فيوصلون المعاني إلى أفهامهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون 
عن إدراكه دون ضرب المثل اه . وقال القرطبي : بل يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أنه الموت 
ويجعل ذبحه دليلا على الخلود في الدارين . وحكمة جعله كالكبش ما جاء أن ملك الموت أتى آدم في صورة كبش 


)١(‏ جامع العلوم والحكم؛ ص/7؟ 


وقد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح اه وتبعه عليه جمع فقالوا الذبح حقيقي والذابح متولي الموت وكلهم يعرفونه لأنه 
المتولي قبض أرواحهم . ورجح بأن ملك الموت لو استمر حيا تنغص عيش أهل الجنة ونوزع بأن الجنة لا حزن فيها . 
قال القرطبي : وفيه أن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية . ومن زعم [ ص 57١‏ ] أنهم يخرجون منها وتبقى خالية وتزول 
فخارج عما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة . اه . قال ابن حجر وجمع بعض المتأخرين منهم ابن القيم فيه سبعة 
أقوال : أحدها هذا نقل عليه الإجماع . والثاني يعذبون إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية فيتلذذون لموافقة طبعهم وهو 
قول من ينسب إلى التصوف من الزنادقة . الثالث يدخلها قوم ويخرجون ويخلفهم آخرون . الرابع يخرجون وتستمر هي 
بحالها . الخامس تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية . السادس تفنى حركاتهم البتة . وهو قول 
العلائي . السابع يخرج أهلها منها ويزول عذابها . جاء عن بعض الصحب أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عمر 
من قوله وهو منقطع . ونصره بعض المتأخرين من جهة النظر وهو مذهب رديء أطنب السبكي في رده وقد مر ذلك 
بأبسط من هذا 


١ (‏ ) ( إذاكان يوم القيامة أتى بصحف(١)‏ ) جمع صحيفة قال الزمخشري : وهو قطعة من جلد أو قرطاس 


يكتب فيه ( مختتمة ) أي مطبوع عليها بما يمنع من النظر إلى ما فيها ( تنصب بين يدي الله ) تعالى : أي تظهر وتقام 
ويقرأ ما فيها بين يديه ( فيقول الله للملائكة اقبلوا هذا العمل ) وهو عبارة عن الاعتداد وإثابة فاعله عليه ( وألقوا هذا 
العمل ) وهو عبارة عن رده وعدم الاعتداد به ( فتقول الملائكة : وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول ) نعم ( ولكن كان ) 
عمل ( لغيري ) أي عمل العامل قاصدا به رياء أو نحوه ( ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغى وبه وجهي ) بين أن الرياء يحبط 
العمل ويخرجه عن كونه قربة مستوجبا للثواب بها لوعد من الله . لكن هذا في الرياء المض . فإن تبعض أثيب بالحصة 
عند كثير . واعتبر آخرون غلبة الباعث . واختار الإمام الغزالي الأخذ بالإطلاق : وأنه متى تطرق منه شعبة إلى العمل 
ارتفع القبول . وشرح ذلك يطول ( سمويه ) بشد الميم بوزن علويه وهو إسماعيل بن عبد الله ( عن أنس ) بن مالك 

( ؟ ) ( إذا كان يوم القيامة نودي : أين أبناء الستين ) من السنين وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه في كتابه 
العزيز 9 أولم نعمركم ما - مفعول مطلق أي تعميرا - يتذكر فيه من تذكر # أي أراد أن يتذكر ؟ ومبدأ التذكر تمام العقل 
وهو بالبلوغ والستون نهاية زمن التذكر وما بعده هرم ( طب هق عن ابن عباس ) 

(” ) ( إذا كان يوم القيامة عرف ) بالبناء للمفعول ( الكافر بعمله ) أي عرفه الملائكة بما عمله من الذنوب 
في الدنيا وعددتها له ( فجحد ) أي أنكرصدورها منه ( وخاصم ) الملائكة ( فيقال ) له ( هؤلاء جيرانك ) في دار الدنيا 
يشهدون عليك ) بما عملته ( فيقول كذبوا فتقول ) بمثناة فوقية أوله يعني الملائكة أو بمثناة تحتية أي الملك الموكل 
به ( أهلك وعشيرتك ) أي معاشروك الذين أيديهم وأيديك واحدة : والعشيرة - كما في الصحاح وغيره - القبيلة والمعاشر 
المخالط ( فيقول كذبوا فيقول احلفوا فيحلفون ) أي فيشهد أهله وجيرانه فيكذبهم فتقول لهم الملائكة أو الملك : 


١ )( 


احلفوا أنه عمل ذلك فحلفون أنه فعله ( ثم يصمتهم الله ) أي يسكتهم والتصميت - كما في الصحاح وغيره - التسكيت 
( وتشهد عليهم ألسنتهم ) شهادة حقيقية ( فيدخلهم النار ) أي يقضي عليهم بدخول نار جهنم خالدين فيها أبدا ( ع 
ك عن أبي سعيد ) الخ دري 

( 5 ) ( إذاكان يوم القيامة نادى مناد ) أي ملك أو غيره من خلق الله تعالى بأمره ( من بطنان العرش ) أي من 
باطنه الذي لا تدركه الأبصار . قال في الصحاح : بطنان الجنة وسطها . وقال الزمخشري : تقول العرب هو في بطنان 
الشباب أي في وسطه . وقال الراغب : يقال لما تدركه الحواس ظاهرا ولما خفي باطنا ومنه بطنان القدر وظهرانها ( يا 
أهل الجمع ) أي الخلائق الذين اجتمعوا في الموقف . قال في الصحاح : الجمع اسم لجماعة الناس ويجمع على 
جموع والموضع مجمع بفتح الميم الثنية وكسرها . وفي المصباح : الجمع الجماعة تسمية بالمصدر والمجمع موضع 
الإجماع ( نكسوا رؤوسكم ) أي اخفضوها ( وغضوا أبصاركم ) كفوها واحبسوها ( حتى تمر فاطمة ) الزهراء ( بنت 
محمد ) خاتم الأنبياء حبيب الرحمن ( على الصراط ) لتذهب إلى الجنة ( فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين 
كمر البرق ) في السرعة والمضاء . ويظهر أن المراد بالسبعين ألفا التكثير لا خصوص العدد قياسا على نظائره . وهذا 
فضل لها فخيم من ذلك [ ص 45١‏ ] الموقف العظيم وفيه إشعار بأنها أفضل النساء مطلقا ( أبو بكر ) الشافعي ( في 
) كتاب ( الغيلانيات ) عن محمد بن يونس عن حسين بن حسن الأشقر عن قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن 
الأصبغ بن نباتة ( عن أبي أيوب ) الأنصاري قال المصنف في مختصر الموضوءات : محمد بن يونس هو الكريمي وهو 
والثلاثة فوقه متروكون 

( ه ) ( إذاكان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أيها الناس ) بحذف حرف النداء ( اغضوا أبصاركم 
حتى تجوز فاطمة إلى الجنة ) أي تسلك الصراط وتقطعه إلى الجنة قال في الصحاح : جاز الموضع سلكه فيه يجوز 
جوازا وإجازة خلفه وقطعه واجتاز سلك . ولا ينافي هذا وما قبله قوله تعالى 9 لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه # 
الجواز أن يقال باختلاف الأحوال في ذلك اليوم . وأن المراد إظهار شرف بنت خاتم الأنبياء على رؤوس الأشهاد في 
ذلك الموقف بإسماعهم ذلك وإن كانوا في شغل شاغل عن النظر ( أبو بكر ) الشافعي ( في الغيلانيات ) عن سمائه 
بنت حمدان الأنبارية عن أبيها عن عمرو بن زياد النوباني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ( عن أبي هريرة ) 

( 5 ) ( إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب 
أخيه ) أي في الدين وإن لم يكن لأمه أو أبيه . والقصد بذلك التنبيه على فضل العفو وعظم منزلة العافين عن الناس والله 
يتولى إثابتهم إكراما لهم : وفيه عدم وجوب العفو لأنه تبرع أثنى الله ورسوله عليه والتبرع فضل لا واجب . ذكره الغزالي 
قال وفيه رد على من قال من السلف : الأولى عدم العفو . وقول سعيد بن المسيب : لا أحلل ممن ظلمني وابن سيرين 
لا أحرمها عليه : أي الغيبة فأحللها له إن الله حرمها عليه وماكنت لأحلل ما حرم الله : محمول على العفو قبل الوجوب 
فإذا عفا عن الغيبة مثلا قبل وقوعها فله المطالبة بها يوم القيامة ( خط عن ابن عباس ) 


( >7 ) ( إذاكان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليقم خصماء الله ) جمع خصم وهو مصدر خصمته أخصمه نعت 
به للمبالغة كالعدل والصوم ( وهم القدرية ) أي النافون للقدر الزاعمون أن كل عبد خالق فعله ولا يرون الكفر والمعاصي 


١١/ 


بتقدير الله ومشيئته وهم المعتزلة فنسبوا إلى القدر لأن بدعتهم وضلالتهم من قبل ما قالوه في القدر من نفيه لا لإثباته 
وهؤلاء الضلال يزعمون أن القدرية هم الذين يثبتون القدر كما أن الجبرية هم الذين قالوا بالجبر قالوا لأن الشيء إنما 
ينسب للمثبت لا للنافي ومنع بأن قوله تعالى : 15 إناكل شيء خلقناه بقدر © وخبر القدرية مجوس هذه الأمة نص في 
أنهم المراد وبه ينسد باب التأويل في هذا الحديث وقد أحسن من قال هذا الحديث غل - بضم الغين وهو القيد 
وبالكسر : الغل في الصدر - في عنقهم . فإن المجوس قائلون بمبدأين مستقلين النور والظلمة أو يزدان وهرمن 
والمعتزلجعل الله والعبد سواء دنفي قدرته عن شأنه عما يقدر عليه عبده وعكسه . قال زيد بن أسلم : والله ما قالت 
القدرية كما قال الله ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما 
قال أخوهم إبليس قال الله تعالى 8 وما تشاءون إلا أن يشاء الله # وقالت الملائكة © سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
4 وقال شعيب النبي ف[ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 4 وقال أهل الجنة ‏ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
ألله © وقال أهل النار :( رينا غلبت علينا شقوتنا 4 وقال أخوهم إبليس فإ بما أغويتني 4 والحق أنه لا جبر ولا تفويص 
ولكن أمر بين أمرين وخير الأمور أوساطها فتقديره تعالى لا يخرج العبد إلى حيز الاضطرار ولا يسلب عنه الاختيار ( 
طس عن عمر ) بن الخطاب وفيه بقية ابن الوليد وفيه كلام وحبيب بن عمر الأنصاري قال الدارقطني متروك وضعفه 
الذهبي 

(8 ) ( إذاكانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع الواهب فيها ) أي إذا أقبضه إياها . ومفهومه له الرجوع فيما 
وهبه لأجنبي وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أن للأصل لا لغيره الرجوع فيما وهبه لفرعه لا لغيره ( قط ك هق عن 


سمرة ) بن جندب بن هلال الفزاري 


00 أثبت الشارح ثمان أحاديث ابتداء من هذا الحديث ولم توجد هذه الأحاديث بسائر نسخ المتن وحفظا 


لأصل الشارح أثبتنا الأحاديث وميزناها بأرقام من ١‏ إلى + فليتنبه القارىء . اه ." (؟) 
"45 ] عن معاذة رضي الله عنها قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 


ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه 

موضوع الحديث : وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة 
المفردات 

أحرورية : نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة نزل به أول الخوارج فسموا باسمه 


المعنى الإجمالي 


١ )(‏ 
(؟) فيض القدير» 51١9/١‏ 


سألت معاذة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منه النقد لأحكامه لذلك أعرضت عائشة عن 
الجواب وألقت عليها سؤالا آخر ( أحرورية أنت ) لأنهم الذين اشتهر عنهم هذا المذهب ولما علمت أنها مستفيدة 
أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمؤن بقضاء الصلاة وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة 


بدون بحث عن العلل في الأوامر والنواههي 

فقه الحديث 

في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه وعدم مشروعية قضاء الصلاة لأن في 
شرع قضائها مشقة وحرجا وقد أزال الله المشقة والحرج عن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وامتن عليهم بذلك 
حيث قال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وهذا مجمع عليه ممن يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ولا 
يعتد بخلافهم حكى الإجماع الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم والله الموفق والمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا 
وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الفضل والمن بيده الخير إنه على كل شيء قدير . 


كتاب الصلاة 
الصلاة في اللغة : الدعاء سميت باسمه لاشتمالها عليه وفي الشرع : هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
بالسامين, 
وهي الصلة بين العبد وربه وبها يفرق بين الكافر والمسلم وبها تجب طاعة الولاة لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد 
التوحيد 
"00 

"أولا : يؤخذ من الحديث جواز عتق الأمة وجعل عتقها صداقا لها وقد نازع في ذلك كثير من الفقهاء وقالوا أنه 
يتنافى مع القياس حيث زعموا أنه تم النكاح وهي في الرق فهذا ليس بصحيح لتنافي الرق مع جواز التصرف الذي يبنى 
عليه العقد وإن قلنا بعده لم يصح لأن الرق قد زال عنها لذلك ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز جعل 
العتق صداقا وحملوا الحديث على أنه من خصوصيات النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب أحمد إلى جواز ذلك 
وهو الصحيح لموافقته الدليل أولا : فإن قولهم بالقياس قول باطل لأنه لا قياس مع النص ثانيا : أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا تشريع منه - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد عنه ما يدل على 
الخصوصية لأن الأصل في الأحكام التشريع ثالثا : أن العاقد عليها هو الذي يملك رقبتها فكما أنه يجوز له العقد عليها 
بيعا للغير أو تزويجا لها منه فكيف يصح عقده عليها بيعا للغير أو تزويجا له ولا يصح عقده عليها لنفسه 
رابعا : أن العتق منفعة وقد أجاز الشرع جعل المهر منفعة كما في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت 
نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يردها ثم زوجها من رجل آخر بتعليم شيء من القرآن ومن هذه الأوجه ظهر 


1/١ تأسيس الأحكام,‎ )١( 


ضعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عليها ولكن يصح العقد عليها بمهر أرجو أن الحق في هذا هو ما ذهب إليه 
الإمام أحمد وهو ما أيدناه بهذه الكلمات والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبالله التوفيق 


"00 
"قلت : والذي يزيحه -إن شاء الله تعالى - أن يقال : إن الموت ليس بعدم ؛ وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم » ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين » فهذه صفات الأحياء في الدنيا » وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح 
عن النبي . صلى الله عليه وسلم . : ((أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء )) » وأن النبي . صلى الله عليه وسلم . قد اجتمع 
بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وفي السماء » وخصوصا بموسى . صلى الله عليه وسلم . . وقد أخبرنا النبي . 
صلى الله عليه وسلم . بما يقتضي أن الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك 
مما ورد في هذا المعنى » وهو كثير بحيث يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا 
بحيث لا ندركهم » وإن كا نوا موجودين أحياء » وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء » ولا يراهم أحد من 
نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه » وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض ؛ فاذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله » فأما صعق غير الأنبياء فموت » وأما صعق الأنبياء » 
فالأظهر أنه غشية » فإذا نفخ في الصور نفخة البعث ممن مات حيبي » ومن غشي عليه أفاق » ولذلك قال . صلى الله 
عليه وسلم . : ((فأكون أول من يفيق )) ؛ وهي رواية صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي » والحمد لله الذي هدانا 

من .راك وقيا315 اتنا 

وقد تحصل من هذا الحديث : أن نبينا محمدا . صلى الله عليه وسلم . محقق أنه أول من يفيق » وأول من يخرج من 
قبره قبل الناس كلهم ؛ الأنبياء وغيرهم » إلا موسى . صلى الله عليه وسلم . فإنه حصل له فيه تردد : هل بعث قبله » أو 
بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق » وعلى أي الحالين كان فهي فضيلة عظيمة لموسى . صلى الله عليه 
وسلم . ليست لغيره » والله تعالى أعلم . 

نه 
"قلت : والذي يزيحه -إن شاء الله تعالى - أن يقال : إن الموت ليس بعدم ؛ وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم » ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 


مستبشرين » فهذه صفات الأحياء في الدنيا » وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح 
عن النبي . صلى الله عليه وسلم . : ((أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء )) » وأن النبي . صلى الله عليه وسلم . قد اجتمع 


١١5/4 تأسيس الأحكام,‎ )١( 
١44/١9 (؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء‎ 


بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس », وفي السماء » وخصوصا بموسى . صلى الله عليه وسلم . . وقد أخبرنا النبي . 
صلى الله عليه وسلم . بما يقتضي أن الله تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك 
مما ورد في هذا المعنى » وهو كثير بحيث يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا 
بحيث لا ندركهم » وإن كا نوا موجودين أحياء » وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء » ولا يراهم أحد من 
نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه » وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض ؛ فاذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله » فأما صعق غير الأنبياء فموت » وأما صعق الأنبياء ؛ 
فالأظهر أنه غشية » فإذا نفخ في الصور نفخة البعث ممن مات حيبي » ومن غشي عليه أفاق » ولذلك قال . صلى الله 
عليه وسلم . : ((فأكون أول من يفيق )) ؛ وهي رواية صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي » والحمد لله الذي هدانا 
00 

الأعراف 5 ” ) لو أن الله هداني لكنت من المتقين ( الزمره؛ 
( 
أي هذا باب في قوله تعالى وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقوله تعالى لو أن الله هداني لكنت من المتقين إلى 
آخره هاتان آيتان وحديث الباب نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال وأنه قدر العباد على اكتساب ما 
أراد منهم من إيمان وكفر وأن ذلك ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية 
- حدثنا ( أبو النعمان ) أخبرنا ( جرير ) هو ( ابن حازم ) عن ( أبي إسحاق ) عن ( البراء بن عازب ) قال ( 
رأيت ) النبي يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول 
( والله لولا الله ما اهتدينا *** ولا صمنا ولا صلينا ) 
( فأنزلن سكينة علينا *** وثبت الأقدام إن لاقينا ) 
( والمشركون قد بغوا علينا *** إذا أرادوا فتنة أبينا ) 
مطابقته للترجمة في قوله 
لولا الله ما اهتدينا 
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري وجرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي 
والحديث مضى في الجهاد في باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ومضى الكلام فيه هناك 


3/8 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


قوله قد بغو أي ظلموا قوله أبينا من الإباء وهو الامتناع ويروى أتينا من الإتيان 
والله ولي التوفيق." )١7‏ 

- طلب العلم» فمن عرف الشيء أبصره على حقيقته» فعظّم شأنه» وأشرف العلوم العلم بالله تعالى ورسوله‎ . ١١" 
صلى الله عليه وسلم - وشرعه لأن فيها النجاة من المهلكات في الدنيا والفوز في الآخرة» قال تعالى: ؟ يَرْفَع اللّهُ الذِينَ‎ 
.]١١ أَمَنُوا مِنْكمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ؟ [ سورة المجادلة:‎ 
.]4 وقال تعالى: ؟ قُنْ هَل يَسْتّوِي الّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعْلَمُونَ نما يتَدَكٌرُ أُوُو الْأَلبَابِ ؟ [سورة الزمر:‎ 
وكما جاء في الحديث: عَنْ ابْن عَيّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ققِيةٌ وَاحِدٌ أَشَدَّ عَلَى الشََيْطَانِ‎ 


فق لفن عَابِدِ»(1١).‏ 

هذه إشارات سريعة لعوامل الثبات على هذا الإيمان» وحبه» وعدم الفتور والضعفء أو الانتكاس» نسأل الله تعالى أن 
يزيدنا هدى وثباتاً وأن يحيينا على الإيمان» ويميتنا إليه» ويبعثنا عليه» إنه سميع قريب مجيب . 

الخاتمة 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء والصلاة والسلام على النبي الخاتم» المبعوث رحمة 
للعالمين» أما بعد : 

فقد تجولنا مع هذا الحديث العظيم جولة سريعة مقتطفين ثماره اليانعة» وفواكهه اللذيذة» بشيء من الإيجاز والإشارة 
مما يغني عن التطويل وصريح العبارة» ومن أهم ما خرجنا به من القضايا العظيمة التي أشار إليها الحديث: 

* إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

* وأن للإيمان حلاوة يجدها من كان الإيمان في قلبه راسخا . 

* وأن التلذذ بهذه الحلاوة بقدر اجتهاد العبد في الأعمال الصالحة . 

* ومن الخصال التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان : 

- أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . 

- وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

- وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار . 


)5( سنن ابن ماجة؛ المقدمة, باب: فضل العلماء والحث علي طلب العلم برقم: (؟575).."‎ )١( 
"قوله : (باللمم) هو صغار الذنوب كالنظر إلى الحرام » والنطق به وأصله ما قل وصغر.‎ 
قوله : (كتب) أي : قدر. وقوله : حظه » أي : نصيبه.‎ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 57/97 ؛ 
)١(‏ ثلاث من كن فيه» ص//. ١١‏ 


قوله : (فزنا العين النظر) أي : إلى ما يحرم. قوله : (تمنى) بحذف إحدى التاءين » أي : تتمنى. 
٠‏ . باب «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس *» 
قوله : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك) أي : أريناكها ليلة الإسراء. 
وقوله : إلا فتنة للناس » أي : اختبارا » وامتحانا لهم » والمراد بالناس أهل مكة وبفتنتهم إنكار بعض الرؤيا » وارتداد 
آخرين حين أخبروا بها. 
قوله : (والشجرة الملعونة) أي : الملعون آكلوها , والمعنى : وجعلناها فتنة للناس حيث 
75" 
قالوا : النار تحرق الشجر » فكيف تنبته كما دل عليه قوله : تخرج في أصل الجحيم » أي : تنبت فيه مخلوقة من جوهر 
لا تأكله النار كسلاسلها » وأغلالها » وعقاربها وحياتها. 
رقم الجزء : ؛ رقم الصفحة : 51١‏ 
فم 
١7‏ . باب «9وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله4 الو أن الله هداني لكنت من المتقين» 
قوله : (وما كنا لنهتدي إلى آخر الآيتين) هاتان الآيتان وحديث الباب نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال 
؛ وأنه أقدر العباد على اكتساب ما أراد منهم من إيمان وكفر » وهو مذهب أهل السنة. 
0" 
52 
رقم الجزء : ؛ رقم الصفحة : "10١‏ 
م كتاب الأيمان 
قوله : (كتاب الأيمان) جمع يمين » وهو تحقيق الأثر المحتمل » أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى » أو صفة 
من صفاته والنذور جمع نذر » وهو لغة الوعد بخير » أو شر » وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.." )١7‏ 
٠١‏ . باب «ؤوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس*» 
قوله : (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك) أي : أريناكها ليلة الإسراء. 
وقوله : إلا فتنة للناس » أي : اختبارا » وامتحانا لهم » والمراد بالناس أهل مكة ويفتنتهم إنكار بعض الرؤيا » وارتداد 
آخرين حين أخبروا بها. 
قوله : (والشجرة الملعونة) أي : الملعون آكلوها » والمعنى : وجعلناها فتنة للناس حيث 
75" 


قالوا : النار تحرق الشجر » فكيف تنبته كما دل عليه قوله : تخرج في أصل الجحيم » أي : تنبت فيه مخلوقة من جوهر 


)١(‏ حاشية السندى على صحيح البخارى» 4//ا 


لا تأكله النار كسلاسلها » وأغلالها » وعقاربها وحياتها. 

رقم الجزء : 5 رقم الصفحة : 71١‏ 

يفف 

7 . باب «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 الو أن الله هداني لكنت من المتقين» 

قوله : (وما كنا لنهتدي إلى آخر الآيتين) هاتان الآيتان وحديث الباب نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال 
» وأنه أقدر العباد على اكتساب ما أر اد منهم من إيمان وكفر » وهو مذهب أهل السنة. 

7 

0 

رقم الجزء : 4 رقم الصفحة : 71١‏ 

. كتاب الأيمان 

قوله : (كتاب الأيمان) جمع يمين » وهو تحقيق الأثر المحتمل » أو توكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى » أو صفة 
من صفاته والنذور جمع نذر » وهو لغة الوعد بخير » أو شر » وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. 

)57/:( 


: باب قول الله تعالى‎ . ١ 
قوله : (لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم) هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو : لا والله » وبلى والله.‎ 
قوله : (فكفارته إطعام عشرة مساكين) بأن يملك كلا منهم مدا من حب غالب قوت بلده.‎ 
قوله : (لم يكن يحنث) أي : لم يكن من شأنه أن يحنث » ولذلك ذكر الكون » ولم يقل : لم يحنث لقصد امتناعه‎ 
عن لاك‎ 
قوله : (لا أحلف على يمين) أي : بها أو على محلوفها. قوله : (وكفرت عن يميني)‎ 
00 ب‎ 
"وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله » فقال : 98 ونزعنا ما في صدورهم‎ 


بن خل تجرى عن #طبين الأنهارركالن الحبد لزددولي عندانا الهيذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 )١(‏ قال 


وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4 (؟) » وقال : 98 وقالوا الحمد لله 


الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 
* (") » وأخبر عن أهل النار أنهم يلومون أنفسهم » ويمقتونها أشد المقت » فقال تعالى : 98 وقال الشيطان لما قضي 


١917/5 حاشية السندى على صحيح البخارى؛‎ )١( 


الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم 4# (5) » وقال تعالى : 98 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون 4# (5 (. 


. 59 : الأعراف‎ )١( 
. 7/5 : (؟) الزمر‎ 
. 36-78 : فاطر‎ )0( 
. 5١ : إبراهيم‎ ):( 
)١1( ".. ٠١ : غافر‎ )5( 

' ( ومن ) فعل ماضي من المن من باب نصر أي أنعم ( علينا ) أي من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن مقول 
أهل دار السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ( به ) أي بالإسلام ( فقال الله ما 
أجلسكم إلا ذاك ) لعله أراد به الإخلاص ( قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم ) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين 

قال الطيبي أي فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد لا التهمة كما هو 
الأصل في وضع التحليف فإن من لا يتهم لا يحلف انتهى ( إنه ) أي الشأن وفي رواية مسلم ولكنه أن الله يباهي بكم 
الملائكة قيل معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته أنظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم 
وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة وترك العبادة 
والذكر فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه وإنما هي منكم كالتنفس منهم ففيها غاية 
الراحة والملاءمة للنفس 

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه مسلم والنسائي ( وأبو نعامة السعدي إسمه عمرو بن عيسى ) قال 
في التقريب أبو نعامة السعدي إسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة 

( باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله ) 

[ #4 ] قوله ولم يصلوا غلى نبيهم تخصيص بعد تعميم إلاكان أي ذلك المجلس عليهه ." 50 

"'وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا الكتاب» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء 
الحمد لله أولاً وآخرا وباطنا وظاهرا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم محقق» 5؟/4* 


(١؟)‏ تحفة الأحوذي, 517/9 


ومولانا محمد خاتم النبيين» وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
البررة الأكرمين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلينًا كيرا والعننف لله رنب العالبيي 0/7 

"يكون فيه» ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له إلا كان له مثل 
أجر شهيد) . معنى هذا الباب أن الله أعلم عباده أن ما يصيبهم فى الدنيا من الشدائد والمحن والضيق والخصب 
والجدب, أن ذلك كله فعل الله يفعل من ذلك ما يشاء بعباده ويبتليهم بالخير والشرء وذلك كله مكتوب فى اللوح 
المحفوظ, ولا خلاف فى هذا بين جماعة الأمة من قدرى وسنى» وإنما اختلفوا فى أفعال العباد الواقعة منهم على ما 
تقدم وهذه الآية إنما جاءت فيما أصاب العباد من أفعال الله التى اختص باختراعها دون خلقة» ولم يقدرهم على كسبها 
دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين. 
- باب) وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) [الأعراف: 57] و) لو أن الله هدانى لكنت من المتقين) [الزمر: 17ه] 
/ 5؟ - فيه: البراء» رأيت النبى (صلى الله عليه وسلم) يوم الخندق», وهو يقول: (والله لولا الله ما اهتديناء ولا مرمنا ولا 
صلينا) . فى هاتين الآيتين وفى الحديث نص أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلالء وإنما قدر العباد على اكتساب 
ما أراد منهم اكتسابهم له من إيمان أو كفرء وأن ذلك ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية. وروى أن على بن أبى طالب 
لقى رجلا من القدرية فقال له: خالفتم الله وخالفتم الملائكة» وخالفتم أهل الجنة وخالفتم أهل النار» وخالفتم الأنبياء 
وخالفتم الشيطان؛ فأما خلافكم الله فقوله: (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) [القصص: 55] » 
وأما خلافكم." (5) 

"الملائكة فقولهم: (لا علم لنا إلا ما علمتنا) [البقرة: ”*] » وأما خلافكم الأنبياء» فقول نوح: (ولا ينفعكم 
نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) [هود: 85؟] » وأما خلافكم أهل الجنة» فقولهم: (الحمد 
لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) [الأعراب: 47] » وأما خلافكم لأهل النار» فقولهم: (ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) [المؤمنون: ]٠١“‏ » وأما خلافكم الشيطان» فقول إبليس: (رب بما أغويتنى) [الحجر: 
9"] . وذكر الآجرى بإسناده عن على بن أبى طالب أن رجلا أتاه فقال: أخبرنى عن القدرء فقال: طريق مظلم فلا 
تسلكه. قال: أخبرنى عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرنى عن القدر» قال: سر الله فلا تكلفه» ثم ولى 
الرجل غير بعيد» ثم رجع فقال لعلى: فى المشيئة الأولى أقوم وأقعد» وأقبض وأبسط فقال له على: إنى سائلك عن ثلاث 
خصال ولن يجعل الله لك مخرج١ء‏ قال: أخبرنى أخلقك الله لما شاء أم لما شئت؟ قال: بل لما شاءء قال: أخبرنى 
أتجئ يوم القيامة كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما يشاء. قال: أخبرنى أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال: 
بل كما شاء. قال: فليس لك من المشيئة شىء. وقال محمد بن كعب القرظى: لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم 


١74/ص تنقيح القول الحثيث في شرح لباب الحديث»‎ )١( 
87/١١ (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال اين بطال‎ 


نسبهم إليه فى القرآن فقال: (إن المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل 
شىء خلقناه بقدر) [القمر: 41 - 45] فهم المجرمون.." )١(‏ 

”31 - وعن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: 
موسى والخضر - عليهما السلام -: ((الغلام الذي قتله الخضر طبع بوم طبع كافرا)) وهذا الحديث مخرج في الصحيح. 
قلت: لا ينقضه؛ بل يرفعه ويشيد بنيانه؛ لأن الخضر - عليه السلام - نظر إلى عالم الغيب» وقتل الغلام» وموسى - 
عليه السلام - اعتبر عالم الشهادة وظاهر الشرع فأنكر عليه؛ ولذلك لما اعتذر الخضر - عليه السلام - بالعلم الخفي 
الغائب أمسك موسى عليه السلام. 
واعلم أن الشيخ التوربشتي ذكر في الحديث وجوهاء اختارها من وجره كثيرة استنبطها العلماء» ونحن اخترنا منها هذا 
الوجه؛ لكونه أظهر وإلى التحقيق أقرب» و «إالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللمك. 
الحديث الثالث عشر عن أبي موسى: قوله: ((قام فينا)) فيه ثلاثة أوجه من الإعراب» أحدها: أن يكون ((فيناء وبخمس)) 
حالين مترادفين» أو متداخلتين» وذلك أن يكون الثاني حالا من الضمير المستتر في الحال الأولى» أي قام خطيبا فينا 


مذكرا بخمس كلمات. 
وتانيهاة كوه ((نيد)) طلقا .د ((قا)) زان يضمن معن (خطي)) والفاى تالا اي تعطب فيها اقم 0[ كس: 
ماق الربحسن ممعي ادام سحلي ما ورد فى حيديث أرون ون ستياه الاققنن وي دعق كان التي علي 


الله عليه وسلم ينصرف إلينا بعد العشاء» فيحدثنا قائما على رجليه» حتى يراوح بين قدميه من طول القيام)). 

وثالئها: أن تعلق ((بخمس)) ب ((قام)) ويكون ((فينا)) بياناء كأنه لما قيل: قام بخمسء فقيل: في حق من؟ أجيب: في 
حقنا وجهتناء كقوله تعالى: #ؤوالذين جاهدوا فينا». 

((الكشاف)) في قوله تعالى: #فلما بلغ معه السعي. قيل مع من؟ قيل: معه» وكذلك قدر في قوله سبحانه: #لمن 
أراد أن يتم الرضاعة. فعلى هذا ((قام)) بمعنى قام بالأمر أي تشمر و تلد له؛ فالمعنى: أنه قام بحفظ تلك الكلمات 
فينا؛ لأن القيام بالشيء هو المراعاة والحفظ له قال الله تعالى: #كونوا قوامين بالقسط» وقال الله سبحانه وتعالى: 
#أفمن هو قائم على كل نفس بم كسبت». الشارحون: ((بخمس كلمات)) أي بخمس فصول.." (5) 

7٠"‏ - وعنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل 
من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي؛ فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)) رواه 
الترمذيء وأبو داود. [ ]١ ١‏ 

١‏ - وعن بريدة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم 
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القيامة)) رواه الترمذي» وأبو داود. ]١1١[‏ 
خبره» قدم للاهتمام لا للتتخصيص؛ لأن في أشراطها كثرة» ولما كان هذا الضيع من قبل الناس» لاسيما من أمته» قدمه 
اهتماما لمزيد الإنكار عليهم. 
الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((القذاة)) ((نه)): القذي جمع قذاة» وهو ما يقع في العين من تراب» 
أو تبن» أو وسخ. لابد ههنا من تقدير مضافء أي أجور أعمال أمتي وأجر القداة» أو أجر إخراج القذاة» و ((القذاة)) 
تحتمل الجر و ((حتى)) بمعنى إلي» فحيتئذ التقدير إلي أجر إخراج القذاة» ف ((يخرجها من المسجد)) جملة مستأنفة 
للبيان» والرفع عطفا علي أجورء والتقدير ما مر» وحتى يحتمل أن تكون هي الداخلة علي الجملة فحيئذ التقدير حتى 
أجر القذاة يخرجها. على الابتداء والخبر. 
وشرط الحديث مقتبس من قوله تعالي: «وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى4#. وإنما قال: ((أوتيها)) ولم 
يقل ((حفظها)) لينبه به علي أنها كانت نعمة عظيمة أولاها الله تعالي إياه ليقوم بهاء ويشكر مولاهاء فلما نسيها كأنها 
كفر تلك النعمة» فبالنظر إلي هذا المعنى كان أعظم حرمان» وإن لم يعد من الكبائر» فلما عد إخراج القذة التي لا يعبأ 
به لها من الأجور تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالي عد أيضا النسيان من أعظم الجرم تعظيما لكلام الله (سبحانه وتعالي) 
كأن فاعل ذلك عد الحقير عظيما بالنسبة إلي العظيم» فأزاله عنه» وصاحب هذا عد العظيم حقيراء فأزاره عن قلبه. 
انظر إن .هذه الأسراز العجيبة الى الحتوتها الكلمات اليسيرة: الحمد كله الذى خدانا لهذا وماكتا لتيعدي لولا أن هدانا 
الحديث السابع عن بريدة رضي الله عنه: قوله: ((بشر المشائين)) في وصف النور بالتمام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلي 
وجه المؤمنين يوم القيامة وقولهم فيه: لؤرينا أتمم لنا نورنا» في قوله تعالي: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه 
نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورناة» وإلي قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين: «إانظروا نقتبس من 
نوركم 4 ." 00 

"رب! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتكء, فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم- أو من 
أضوئهم- قال: يارب! من هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد 
تقول لمن هو كذلك: كلتا يديه يمين» وإذا نقص حظ الرجل وبخس نصيبه) قيل: جعل سهمه في الشمال» وإذا لم يكن 
عنده اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة قيل: ليس فلان باليمين ولا بالشمال. وقال أيضا في حديث آخر نحوه: ((إن ذلك 
كان من ملك أمره الله عز وجل بجمع أجزاء الطين من جملة الأرض» أمره بخلطها بيديه) فخرج كل طيب بيمينه) وكل 
خبيث بشماله)) فتكون اليمين والشمال للملك» فأضاف إلى الله تعالى من حيث كان عن أمره. وجعل كون بعضهم في 
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يمين الملك علامة لأهل الخير منهم» وكون بعضهم في شماله علامة لأهل الشر منهم, ولذلك ينادون يوم القيامة 
بأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 
أقول وبالله التوفيق: وتقريره على طريقة أصحاب البيان هو أن إطلاق اليد على القدرة تارة» وعلى النعمة أخرى من إطلاق 
السبب على المسبب؛ لأن القدرة والنعمة صادرتان عنها وهي منشؤهماء وكذلك القدرة منشأ الفعل» والفعل إما خير أو 
شر أو إضلال أو هداية. ((واليدان)) في الحديث إذا حملتا على القدرة منشأ الفعل» والفعل إما خير أو شر أو إضلال 
أو هداية. ((واليدان)) في الحديث إذا حملتا على القدرة منشأ الفعل» والفعل إما خير أو شر أو إضلال أو هداية. 
فاليمين عبارة عن خلق الهدى والإيمان. وإليه الإشارة بقوله: ((فإذا فيهم رجل أضوؤهم)) على أفعل التفضي الذي يقتضي 
الشركة. والشمال على عكسها. ومعنى ((كلتا يديه يمين)):أن كلا من خلق الخير والشر والإيمان والكفر من الله تعالى 
عدل وحكمة؛ لأنه عزيز يتصرف في ملكه كيف يشاء: ولا مانع له فيه ولا منازع» حكيم يعلم بلطيف حكمته ما يخفي 
على الخلق. قال تعالى:© فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم لإفمعنى اليمين كما في قول 
الشاعر: 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
أي بتدبيره الأحسن وتحريه الأصوب. وإذا حملتا على النعمة كان اليمين المبسوطة عبارة عن منح الألطاف وتيسير 
اليسرى على أهل السعادة من أصحاب اليمين والشمال المقبوضة على عكسها. ومعنى ((كلتا يديه يمين)) على ما 
سبق» قال تعالى: * الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم «. الفاصلتان في الآيتان 
أعني © العزيز الحكيم وو بكل شيء عليم #إملوحتان إلى معنى ما في الحديث في قوله: ((كلتا يديه يمين)).و 4 
الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أعلم].." )0 

47977 - وعن البراء» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه يقول: 
والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لقينا 
إن الألى قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا 
يرفع بها صوته: ((أبينا أبينا)) متفق عليه. 
- وعن أنسء قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا ... على الجهاد ما بقينا 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: 
((اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر)) 
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الحديث العاشر عن البراء: قوله: ((لولا الله)) أي لولا هداية الله ما اهتدينا؛ لقوله تعالى: © وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله ملإوقوله: ((فأنزلن سكينة علينا)) مثل قوله تعالى:4 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم ؤمنين «إءوقوله: 
((وثبت الأقدام)) من قوله:© وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين «.وقوله: ((إن الأولى)) إشارة إلى أهل مكة 
والأحزاب الذين تحزبوا معهم يومئذ. والمراد بالفتنة القتل والنهب والرد إلى الكفر. قال تعالى: 4 إن يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون «إو ((أبينا)) أي امتنعنا عن القبول. 
((نه)):الإباء أشد الامتناع؛ انتهى كلامه. والضمير في ((بها)) راجع إلى الأبيات» و ((أبينا أبينا)) حال أي خصوصا 
أبينا أبينا. ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقاء وتجوز أن يكون الضمير في ((بها)) مبهما مفسرا بقوله: ((أبينا أبينا)) كقوله 
تعالى :44 كبرت كلمة تخرج من أفواهم 9.." )١(‏ 

7 في 1 الكل لل 6 3 سئن أبي داود 0 0( عن النبي 2 صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن المؤمن إذا أصابه 
سقم» ثم عافاه الله منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل من عمره» وإن المنافق إذا مرض وعوفي) 
كان كالبعير عقله أهلهى وأطلقوه» لا يدري لم عقلوه ولا لم أطلقوه)) ,3 
وقال سلمان الفارسي: إن المسلم ليبتلى» فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي» وإن الكافر يبتلى» فمثله كمثل 
البعير أطلق» فلم يدر لما أطلق» وعقل» فلم يدر لم عقل؟ (") 
وإِن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة» كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على 
ذلك» وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللومء فيكون الكلام لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر» كقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار)) (4) والمعنى: أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده 
وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله؛ فقال: #إونزعنا ما في صدورهم من غل 
تحر من تدهم الأنهان:وقالوا السك لله التي هدانا لهذا وناكنا لتوعدي لولا أن هدانا اللمك (ه) ؛ وقال: 
#ؤوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من 


)١(‏ ليس في المطبوع من " مسند الإمام أحمد " في طبعاته المتعددة» ولا في " المسند الجامع " 545/4 -47» ولا في 
" أطراف المسند "» ولا في " إتحاف المهرة ". ولا في "جامع المسانيد"- 

- ... 90/؟ه-8ه»ء وقد عزاه لمسند الإمام الحافظ ابن حجر في " الإصابة " ١1١/8‏ (4485) على أن الحديث 
ضعيف لجهالة أحد رواته. 


(؟) السئنن (5085) . 
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(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١٠١81(‏ » والبيهقي في "شعب الإيمان" (1911) عن عمارء به. 
(4) صحيح متواتر» وقد تقدم. 
(5) الأعراف: "4 .." )١(‏ 

"صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من النار» والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده 
من النار. وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما رزقهم من فضله؛ فقال: 9#ونزعنا ما في صدورهم 
من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدمك [الأعراف: 57 ] 
[الأعراف: 47 ] وقال: ##وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: 7] 
[الزمر: 75] » وقال: «#ؤوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور - الذي أحلنا دار المقامة من 
فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» [فاطر: 4" - 5"] [فاطر: 4” - 5"؟] » وأخبر عن أهل النار أنهم 
يلومون أنفسهم» ويمقتونها أشد المقتء فقال تعالى: #إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سسلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ؟؟] 
[إبراهيم: ؟١؟]‏ » وقال تعالى: #إإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون [غافر: ]٠١‏ [غافر: ]٠١‏ . وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة؛ حذرا من لوم النفس 
عند انقطاع الأعمال على التقصير. وفي " الترمذي " عن أبي هريرة مرفوعا: " «ما من ميت يموت إلا ندم» إن كان 
محسنا ندم على أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب» ". وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض 
ما تصنع من الاجتهاد» فقال: والله." (5) 

١"‏ - باب «إوما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللدك [الأعراف: 1] «لو أن الله هداني لكنت من المتقين» 
[الزمر: 517 ] 
- حدثنا أبو النعمان» أخبرنا جرير -هو ابن حازم- عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: 
"والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صليئا 
فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا" 
[انظر: 785 - مسلم: ١801‏ - فتح: /١١‏ 015]. 
ثم ساق حديث ابن عازب - رضي الله عنهما - السالف قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق ينقل 


معنا التراب وهو يقول: 
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"والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا". 
في هاتين الآيتين والحديث نص أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال» وإنه أقدر العباد على اكتساب ما أراد منهم 
اكتسابهم له من إيمان أو كفر» وإن ذلك ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه 
لقي رجلا من القدرية» فقال له: خالفتم الله» وخالفتم الملائكة» وخالفتم أهل الجنة» وخالفتم أهل النار» وخالفتم الأنبياء» 
وخالفتم الشيطان. فأما خلافكم الله فقوله: «إإنك لا تهدي من أحببت4 الآية [القصص: 55]. وأما خلافكم الملائكة 
فقولهم: طلا علم لنا إلا ما علمتنات» [البقرة: 97]» وأما خلافكم الأنبياء فقول." )١(‏ 

"نوح: #ؤولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم» الآية. وأما خلافكم أهل الجنة فقولهم: #الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهمك [الأعراف: 17 ] 
وأما خلافكم لأهل النار فقولهم: إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين4 [المؤمنون: »]١١5‏ وأما خلافكم الشيطان» 
فقول إبليس: ورب بما أغويتني» [الحجر: 9؟]. 
وذكر الآجري بإسناده عن على - رضي الله عنه -: أن رجلا أتاه فقال: أخبرني عن القدر. فقال: طريق مظلمء فلا 
تسلكه. قال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلجه. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه. ثم ولى 
الرجل غير بعيد» ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسطء فقال له علي: إني سائلك عن ثلاث 
خصالء ولن يجعل الله لك مخرجاء أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئمت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني أفتحيا 
يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: أخبرني أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما 
شاء. قال: فليس لك من المشيئة شيء .)١(‏ 
وقال محمد بن كعب القرظي لقد سمى الله المكذبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن» فقال: إن المجرمين في 
ضلال وسعر (4)417 إلى قوله: لؤإنا كل شيء خلقناه بقدر (4)545 [القمر: 49] فهم المجرمون (؟). 
لغ كناب القدي وله المحميق: 


)١(‏ "الشريعة" ؟/ 9657 (147ه). 
(؟) رواه الطبري في "تفسيره" 059/١١‏ (87805107) بنحوه.." (5) 
"أخرجه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" .)١(‏ 
هذا آخر كلامنا من هذا الشرح المبارك بحمد الله ومنه» اللهم إنا ننزهك من النقائص» ونبرأ إليك من كل ما نسب إليك 


() التوضيع لضع الجابع الصنطيع أبن القن «الاعبانا 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن ١/1/١‏ 


مما لا يليق بك» ونستغفرك من كل ما لا نعلم» ونتوب إليك مما نعلم» ونصلي على هذا النبي المعظم» وصفوة العالم 
الأعلم» فبحرمته عندك جازنا على (إنشاء) )١(‏ هذا شفاعته والرضي منك ومنه عليناء ولك الحمد على تسهيل طريق 
هذا المصنف المبارك وتهذيبه وتنقيحه على هذا الأسلوب. 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء ونسألك أن تنفع به» وأن تعم بركته والدي وولدي؛ وكل 
من لاذ بي» وكل واقف عليه» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أنه نخبة عمر المتقدمين والمتأخرين إلى يومنا هذاء فإني نظرت عليه جل كتب هذا 
الفن من كل نوع» ولنذكر من كل نوع جملة منهاء فنقول: 


)١(‏ ابن حبان 50١ /١5‏ (7718)» ورواه الحاكم في "مستدركه" /١‏ 7ه وصححه. وكذا صححه ابن حجر في 


"الفتح" /١ ١‏ مدت وفيه: دراج عن أبي الهيثم» قال عباس الدوري: سألت يحيى بن معين» عن حديث دراج» عن أب 
الهيثم» عن أبي سعيد» فقال: ماكان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس» دراج ثقة» وأبو الهيثم ثقة. اه. وقال أبو عبيد 
الآجري» عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلا ماكان عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. اه. ضعف دراجا وأنكر حديثه: 
أحمد بن حنبل» والنسائي» وأبو حاتم» والدارقطني» وفضلك الرازي. انظر: "تهذيب الكمال" 8/ /ا/ا: - .58٠١‏ 
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(؟) في (ص١):‏ (كتابنا).." )١(‏ 


"الحديث العاشر بعد المائة أخرج البخاري في أواخر الكتاب حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في الإسراء 


بطوله وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة 
والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق 
قتادة والزهري وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت 
وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخر وتكلم بن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة 
منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزأ وسنذكر ما يتعلق به مستوفى عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضعه 
هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق وليست كلها من أفراد البخاري 
بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما ع ليه رقم مسلم وهو صورة م وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثا فأفراده 
منها ثمانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع وبعضها الجواب عنه 
محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها فإذا 
تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهل العلم 
في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن 
دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف عدالقواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا 


)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ابن الملقن 17/8وه 


لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه التكلان وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على 
شرطه في تتبعه من هذا الكتاب فقد اوردتها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة 
المستقيمة كما تقدم للا يستدركها من لا يفهم وإنما اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطني عن الاستيعاب فإني أردت 
أن يكون عنوانا لغيره لأنه الإمام المقدم في هذا الفن وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعب وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن 
غيره قليلا على سبيل الأمثلة والله أعلم." )١(‏ 

"قال وعبر بقوله لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيها على أن الذي يصيبنا نعده نعمة لا نقمة قلت ويؤيد هذا الآية التي 
تليها حيث قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وقد تقدم في تفسيره أن المراد الفتح أو الشهادة وكل منهما 
نعمة قال بن بطال وقد قيل إن هذه الآية وردت فيما أصاب العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه ولم يقدرهم 
على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين قلت والصواب التعميم وأن ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مقدور 
لله تعالى وعن إرادته وقع والله أعلم قوله قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم وصله عبد بن 
حميد بمعناه من طريق إسرائيل عن منصور في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال لا يفتنون إلا 
من كتب عليه الضلالة ووصله أيضا من طريق شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظه وأخرجه الطبري من تفسير بن 
عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه بلفظ لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم ومن 
طريق حميد سألت الحسن فقال ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم ومن طريق عمر بن 
عبد العزيز قال في تفسير هذه الآية إنكم والآلهة التي تعبدونها لستم بالذي تفتنون عليها إلا من قضيت انه سيصلى 
الجحيم قوله قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها وصله الفريابي عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله تعالى والذي قدر فهدى قدر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها وتفسير مجاهد هذا 
للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال الراغب هداية الله للخلق على أربعة 
أضرب الأول العامة لكل أحد بحسب احتماله وإليها أشار بقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والثاني الدعاء 
على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و الثالث التوفيق الذي يختص به من اهتدى وإليها 


أشار بقوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى والرابع الهدايات في الآخرة إلى الجنة وإليها أشار 
بقوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال وهذه الهدايات الأربع مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له 
الثانية ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالثة ولا تحصل الثالثة 
إلا لمن حصلت له اللتان قبلها وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة والإنسان لا يهدي أحدا إلا بالدعاء 
وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة وإلى ذلك أشار بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإلى بقية الهدايات 
أشار بقوله إنك لا تهدي من أحببت ثم ذكر حديث عائشة في الطاعون وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الطب 


”/.7/١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


والغرض منه قوله فيه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له تنبيه سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحيى بن يعمر 


مراوزة وقد سكن يحبى المذكور مرو مدة فلم يبق من رجال السند من ليس مروزيا الا طرفاه البخاري وعائشة." )١(‏ 
(قوله باب وناك مدي 70900055 

لو أن الله هداني لكنت من المتقين كذا ذكر بعض كل من الآيتين والهداية المذكورة أولا هي الرابعة على ما ذكر الراغب 

والمذكورة ثانيا هي الثالثة ثم ذكر حديث البراء في 


]177١[‏ قوله والله لولا الله ما اهتدينا الأبيات وقد تقدم شرحها في غزوة الخندق وقوله هنا ولا صمنا ولا صلينا كذا 
وقع مزحوفا وتقدم هناك من طريق شعبة عن أبي إسحاق بلفظ ولا تصدقنا بدل ولا صمنا وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ 
والله أعلم خاتمة اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثا المعلق منها ثلاثة والبقية موصولة 
المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي سعيد ما 
استخلف من خليفة وحديث بن عمر لا ومقلب القلوب وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة آثار والله أعلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(قوله كتاب الأيمان والنذور) 
الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين فى اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحبه وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه وسمي المحلوف عليه 
يمينا لتلبسه بها ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله 
وهذا أخصر التعاريف وأقربها والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب 
لحدوث أمر. " )00( 

"الصورة لكنه رحمة من حيث أنه يتضمن مثل أجر الشهيدك فهو سبب الرحمة لهذه الأمة. 


١‏ - (باب «إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللمك (الأعراف: 54) «إلو أن الله هداني لكنت من المتقين» (الزمر: 


4 


أي: هذا باب في قوله تعالى: 9#وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدمك وقوله تعالى: لو أن الله هداني لكنت من المتقين* 
إلى آخره هاتان آيتان» وحديث الباب نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلالء وأنه قدر العباد على اكتساب 
ما أراد منهم من إيمان وكفر» وأن ذلك ليس بخلق للعباد» كما زعمت القدرية. 


ه1١5/١١ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(١؟)‏ فتح الباري لابن حجر ابن حجر العسقلاني ١١/15١ه‏ 


5 - حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: 
(والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صلينا) 


(فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا) 
(والمشركون قد بغوا علينا ... إذا أر ادوا فتنة أبينا) 


مطابقته للترجمة فىِ قوله: 

لولا الله ما اهتدينا 

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري» وجرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي» وأبو إسحاق عمرو بن عبد 
الله السبيعي. 

والحديث مضى في الجهاد في: باب حفر الخندق فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: (قد بغو) أي: ظلموا. قوله: (أبينا) من الإباء وهو الامتناع. ويروى: أتيناء من الإتيان. 

والله ولي التوفيق. 


8 - (كتاب الأيمان والنذور) 


أي: هذا كتاب في بيان أنواع الأيمان وأنواع النذور» والأيمان جمع يمين وهو لغة القوة» قال الله عز وجل: ‏ (59) 
لأخذنا منه باليمين» (الحاقة: 4 5) أي: بالقوة والقدرة» وهي الجارحة أيضا وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم 
به» وقال الكرماني: اليمين تحقيق ما يجب وجوده بذكر الله تعالى والتزام المكلف قربة أو صفتهاء وقال أصحابنا: النذر 


إيجاب شيء من عبادة أو صدقة أو نحوهما على نفسه تبرعاء يقال: نذرت الشيء أنذر وأنذر بالضم والكسر نذرا. 


١‏ - (باب قول الله تعالى: #ؤلا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولاكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذالك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم واحفظو | أيمانكم كذالك يبين الله لكمءاياته لعلكم تشكرون» (المائدة: /9) 


أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى» هكذا وقع في بعض النسخ ولم يقع لفظ: باب عند أكثر الرواة» وذكر الآية كلهاء 


١١7 


إنما هو في رواية كريمة. قوله: (باللغو) » هو قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله» وبلى والله» هذا مذهب 
الشافعي. وقيل: هو في الهزل» وقيل: في المعصية» وقيل: على غلبة الظن. وهو قول أبي حنيفة وأحمدء وقيل: اليمين 
في الغضبء وقيل: في ال نسيان. قوله: (بما عقدتم الأيمان) أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء قرىء 
بتشديد القاف وتخفيفهاء والعقد في الأصل الجمع بين أطراف الشيء»؛ ويستعمل في الأجسام ويستعار للمعاني نحو: 
الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم؛ وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن على رضي الله تعالى عنه» قال: خبز ولبن 
وسمن» وبإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: «9من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم 
والسنم؛ والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. واختلفوا في مقدار ما يطعمهم. فقال ابن." )١(‏ 

"" قلنا: يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم " بالتكلم بالفعلين» وفى نسخة بالغيبة فيهما أي لا يجد 
كلنا ما يشبعه وإنما الذي يجد ذلك بعضنا فما حكم من لا يجد ذلك؟ (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " 
يعطي الله هذا الثواب ") أي من جنس هذا الثواب أو هذا الثواب كاملا عند العجز عن الإشباع " «من فطر صائما على 
مذقة لبن» " بفتح الميم وسكون الذال المعجمة أي شربة لبن يخلط بالماء " أو تمرة " وفي تقديم المذقة إشارة إلى أنها 
أفضل من التمرة إما لفضيلة اللبن أو للجمع بين النعمتين " أو شربة من ماء " وأو للتنويع في الموضعين؛ وأما قول ابن 
حجر: وكلكم يقدر على واحدة من هذه الثلاثة فغير صحيح بإطلاقه " «ومن أشبع صائما سقاه الله» " ولعل الاكتفاء 


بالإشباع في الشرط لأنه أفضل أو لكونه أصلا في الدنياء وبالإسقاء في الجزاء لكون الاحتياج إليه أكثرء بل لا احتياج 
إلا إليه في الع قبى " من حوضي " أي الكوثر في القيامة " شربة لا يظمأ " أي بعدها " حتى يدخل الجنة " أي إلى أن 
يدخلهاء ومن المعلوم أن لا ظمأ في الجنة لقوله - تعالى - «إوأنك لا تظمأ فيها» [طه: ]١١9‏ فكأنه قال: لا يظمأ 
أبدا " وهو " أي رمضان " شهر أوله رحمة " أي وقت رحمة نازلة من عند الله عامة» ولولا حصول رحمته ما صام ولا 
قام أحد من خليقته» لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 


1 


الله ' وأوسطه مغفرة ' أي زمان مغفرته المترتبة على رحمته» فإن الأجير قد يتعجل بعض أجره قرب فراغه منه " وآخره 
وهو وقت الأجر الكامل " عتق " أي لرقابهم " من النار " والكل بفضل الجبار وتوفيق الغفار للمؤمنين الأبرار للأعمال 
الموجبة للرحمة والمغفرة والعتق من النار " ومن خفف " أي في الخدمة " عن مملوكه فيه " أي في رمضان رحمة عليه 


2 0 


وإعانة له بتيسير الصيام إنيه " غفر الله له " أي لما فعله قبل ذلك من الأوزار " وأعتقه من النار " جزاء لإعتاقه المملوك 
من شدة العمل» قال ميرك: ورواه ابن خزيمة في صحيحه) وقال: إن صح الخبر» ورواه من طريقه البيهقي» ورواه أبو 
الشيخ ابن حبان في الثواب باقتصار عنهماء وفي رواية لأبي الشيخ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من 


فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلهاء وصافحه جبريل ليلة القدر» ومن 


١57/5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني‎ )١( 
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صافحه جبريل - عليه السلام - يرق قلبه وتكثر دموعه ". قال: فقلت: يا رسول الله من لم يكن عنده؟ قال: " فقبضة 
من طعام ": قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز؟ قال: " فمذقة لبن "» قلت: أفرأيت إن لم يكن عنده؟ قال: " 
فشربة من ماء» ". قال المنذري: وفي أسانيدهم علي بن زيد بن جدعانء ورواه ابن خزيمة والبيهقي أيضا باختصار عنه 
من حديث أبي هريرة وفي إسناده كثير بن زيد.." )1١(‏ 

"الفصل الثالث 
- عن أبي سعيد - رضي الله عنه -» قال: «خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا غيره. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم؛ 
وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقل عنه حديثا مني» وإِن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - خرج على حلقة من أصحابه؛ فقال: " وما أجلسكم هاهنا؟) قالوا: " جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به علينا. قال: " آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: " أما إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم؛ ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة» " رواه مسلم. 
الفصل الثالث 
- (عن أبي سعيد؛ قال: خرج معاوية على حلقة) : بسكون اللام وتفتح أي: جماعة متحلقة (في المسجد) 
متقابلين على الذكر بالاجتهاد (فقال: ما أجلسكم؟) : أي: ما السبب الداعي إلى جلوسكم على هذه الهيئة هاهناء 
وهو استفهام. (قالوا: جلسنا نذكر الله) : أي: الذي أجلسنا هو غرض الإجماع على الذكرء (قال: آلله) : بالمد والجر 
(ما أجلسكم إلا ذلك؟) : ما هذه نافية. قال السيد جمال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول المحقق الشريف في حاشيته 
همزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم ويجب الجر معها اه. وكذا صحح في أصل سماعنا من المشكاة» ومن 
صحيح مسلم؛ ووقع في بعض نسخ المشكاة بالنصب اه. كلامه؛ وهو مشهور لأن خلاصة الطيبي حاشية من السيد 
الشريف على المشكاة كما هو مشهور بين الناس وهو بعيد جداء أما أولا: فلأنه غير مذكور في أسامي مؤلفاته؛ وثانيا: 
أنه مع جلالته كيف يختصر كلام الطيبي اختصارا مجردا لا يكون له تصرف فيه أبدا. ثم اعلم أن النصب في المواضع 
الأربعة وقع في نسخة السيد عفيف الدين» قال الطيبيء قيل: الله بالنصب أي: أتقسمون بالله؟ فحذف الجار وأوصل 
الفعل ثم حذف الفعل اه. وتبعه ابن حجرء ولا يخلو عن التكلف والتعسف. (قالوا: آلله) : تقديره أي: أو نعم فنقسم 
بالله (ما أجلسنا غيره) : فوقع الهمزة موقعها مشاكلة وتقريرا لذلك؛ كما قرره الطيبي» ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه فإن 
الهمزة وقعت بدل حرف القسم فلا وجه للمشاكلة» نعم أطنبوا في الجواب حيث عدلوا عن أي أو نعم تأكيدا لرفع 
الحجاب. (قال) : أي: معاوية (أما) : بالتخفيف للتنبيه (إني) : بالكسر لا غير على ما في النسخ المصححة, وأما قول 


ابن حجر: أما استفتاحية» أو بمعنى حقا على رأيء وإني بالكسر على الأول وبالفتح على الثاني» فمحمول على تجويز 


١59/5 مرقاة الم فاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 
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عقلي منه على أن كون أما بمعنى حقا لا ينافي الكسرء (لم أستحلفكم تهمة لكم) : بسكون الهاء ويفتح. قال في 
النهاية: التهمة وقد تفتح الهاء فعلة من الوهمء والتاء بدل من الواو» اتهمته ظننت فيه ما نسب إليه» وفي القاموس أدخل 
عليه التهمة كهمزة أي ما يتهم عليه أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب» لكن أردت المتابعة المشابهة فيما وقع له - 
صلى الله عليه وسلم - مع الصحابة» وقدم بيان قربه منه - عليه الصلاة والسلام - وقلة نقله من أحاديثه الكرام دفعا 
لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكلام» فقال: (وما كان أحد بمنزلتي) : أي: بمرتبة قربي (من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -) : لكونه محرما لأم حبيبة أخته من أمهات المؤمنين» ولذا عبر عنه المولوي في المثنوي بخال المؤمنين» 
ولكونه من أجلاء كتبة الوحي (أقل) : خبر كان (عنه) : أي: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حديثا مني) : 
أي: لاحتياطي في الحديثء وإلا كان مقتضى منزلته أي: يكون كثير الرواية» ولعله كان ممن لم يجوز الرواية بالمعنى. 
(وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على حلقة من أصحابه) : هذا ما سنح لي من حمل الكلام في هذا 
المقام. 
وقال الطيبي: أي: لم أستحلفكم ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج بدليل قوله ولكنه أتاني جبريل» وقوله: 
وما كان أحد: معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لم ينسه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - متصل بقوله 
إني أستحلفكم اتصال الاستدراك بالمستدرك اه. فتأمل (فقال) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما أجلسكم 
هاهنا؟ " قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام؛ ومن به) : أي: بذكره أو بالإسلام (علينا) : أي: من 
بين الأنام» كما حكى الله تعالى عن مقول أهل دار السلام: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا 
للد [الأعراف: ع]." )١7‏ 

"على خلق الخير والشر والهداية والإضلال» فاليمين عبارة عن خلق الهدى والإيمان» وإليه الإشارة بقوله: فإذا 
فيهم رجل أضوأهم على أفعل التفضيل الذي يقتضي الشركة» والشمال على عكسهاء ومعنى كلتا يديه يمين أن كلا من 
خلق الخير والشر والإيمان والكفر من الله تعالى عدل وحكمة ؛ لأنه عزيز يتصرف في ملكه كيف يشاء لا مانع له فيه 
ولا منازع» حكيم يعلم بلطف حكمته ما يخفى على الخلق» يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم؛ فمعنى 
اليمين كما في قول الشاعر: 
إذا ما راية رفعت ... لمجد تلقاها عرابة باليمين 
أي: بتدبيره الأحسن وتحريه الأصوب, وإذا حملتا على النعمة كان اليمين المبسوطة عبارة عن منح الألطاف وتيسير 
اليبسرى على أهل السعادة من أصحاب اليمين» والشمال المقبوضة على عكسها. ومعنى كلتا يديه يمين على ما سبق 
قال تعالى: «ؤالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ] العنكبوت: 57] » فالفاصلتان 
في الآيتين أعني: " «إالعزيز الحكيم» [العنكبوت: ؟4] " و " لؤبكل شيء عليم [العنكبوت: 17] ". ملوحتان إلى 


معان فال الستديك نتن لولم 04 يديه ينيو واليفد لله الذى بعدانا لهذا ونا كنا لبيعدي لولا أن هدانا اللهء والله 
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١6 


أعلم. اه. كلامه. 

وحاصل مرامه» أن اليدين كنايتان عن آثار صفتي الجمال والجلال من الضياء والظلمة» والطاعة والمعصية» وما يترتب 
عليهما من النار والجنة» فأصل إيجاد الخلق بعد عدمهم وقع على وجه الجلال إظهارا للكبرياء والجبروت الناشئ عن 
صفة العدل» ثم أظهر لمن شاء منهم كمال الجمال الناشئ عن صفة الفضل» ويشير إليه ما ورد عنه أن الله خلق الخلق 
في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه فقد ضل وغوىء ولا شك أن نور 
المؤمنين والأنبياء والمرسلين في مراتب مختلفة» فقوله: فيهم رجل أضوأهم: أي: أضوأ من بعضهم, وهو أهل زمانه كما 
يدل عليه قوله: (- أو من أضوئهم -) : وهو يحتمل أنه من باب الاستدراك أي: بل من أضوئهم» ويحتمل أن يكون 
شكا من الراوي» ووجه تخصيصه من باب تفويض علمه إلى عالمه ولعله كونه من أقل الأنبياء عمراء أو لأنه أكثر الأنبياء 
في البكاء كآدم على ما ظهر منهما من الخطأ. 

قال الطيبي: هو من شك الراوي» فعلى هذا من أضوئهم صفة رجل وفيهم خبره» وعلى إسقاط من هو مستأنف أي: هو 
أضوأهم, وليس المعنى بقوله: أضوأهم أن سائر الأنبياء في الضوء والإشراق دونه» بل لبيان فضله وجمعه بين النبوة والملك؛ 
وإفاضة نور العدل من الله تعالى عليه» وأنه خليفة الله في أرضه. قال تعالى: «إنا جعلناك خليفة في الأرض» [ص: 
5] » قلت: لو كان هذا المعنى مرادا لكان سليمان أولى بذلكء مع أن الملك لذاته ليس له نور هنالك» بل له حجاب 
ظلماني يمنع صاحبه غالبا عن كمال نوراني» ولذا يدخل سليمان الجنة بعد الأنبياء بخمسمائة سنة» وكذا يدخل عبد 
الرحمن بن عوف بسبب ماله الكثير المشبه بالملك الكبير بعد فقراء المهاجرين بخمسمائة عام. (قال: يا رب! من 
هذا؟) : قال الطيبي: ذكر أولا ما هؤلاء ؛ لأنه ما عرف ما رآه» ثم لما قيل له هم ذريتك فعرفهم» فقال: من هذا؟ ( 
«قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة» ) . وفي نسخة: عمره بالإضافة إلى ضميره. قال الطيبي قوله: 
عمر أربعين مفعول كتبت» ومؤدى المكتوب ؛ لأن المكتوب عمره أربعون سنة» ونصب أربعين على المصدر على تأويل 
كتبت له أن يعمر أربعين سنة. (قال: يا رب زد في عمره) . أي: من عندك وفضلك (قال: ذلك الذي كتبت له) . أي: 
قدرت وقضيت لأجله. ولا مرد لقضائيء ولا تبديل لقدري. قال الطيبي: ذلك الذي مبتدأ وخبر معرفتان فيفيد الحصر 
أي: لا مزيد على ذلك ولا نقصانء وكان كذلك حيث وهبء ثم رجع. قلت: لكن روي أنه أعطى ما وهب له وكمل 
لآدم عمره من فضله؛ وهذا أظهرء وفيه استجابة لدعوة آدم عليه السلام أيضاء وقد يكون العمر المعلق يزيد» كما أشار 


إليه سبحانه وتعالى: #إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» [فاطر: ]١١‏ ع 


وكا ماءفى تعض الأحاديت من أن :الضدقة تزيد فى الغين. :3 (1) 
”4797 - وعن البراء - رضي الله عنه - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقل التراب يوم الخندق 
حتى اغبر بطنه يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينافأًنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيناإن الألى 


قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته: " أبينا أبينا» متفق عليه. 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري 1/ه ه559 
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65 - (وعن البراء - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقل التراب) أي: مع الأصحاب 
(يوم الخندق) أي: يوم الأحزاب (حتى اغبر بطنه) أي: صار ذا غبار (يقول) : استقناف أو بدل من ينقل» أو حال من 
ضميره (والله) : قسم (لولا الله) أي: لولا هدايته أو فضله علينا معشر الإسلام بأن هدانا (ما اهتدينا) أي: بنفسنا إلى 
الإسلام» وهو مقتبس من قوله تعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدك [الأعراف: 17] » (ولا تصدقنا) أي: على 
وجه الإخلاص: (ول١‏ صلينا) أي: صلاة الاختصاص (فأنزلن سكينة) أي: وقارا وطمأنينة (علينا) : وهو مستفاد من قوله 
سبحانه: #إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين* [الفتح: ]١7‏ » " وثبت الأقدام " أي: أقدامنا " إن لاقينا " 
أي: إن رأينا الكفار وبلغنا إليهم ثبتنا على محاربتهم؛ وانصرنا عليهم» وهو مأخوذ من قوله عز وجل: #وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4 [البقرة: ]١ 5٠١‏ » " إن الألى ": مقصور أولاء وهو لغة فيه» والإشارة إلى أهل مكة والأحزاب 
الذين تحزبوا معهم يومئذ. (قد بغوا علينا) أي: تكبروا وتجبروا وتعدوا بالظلم علينا والسبب في ذلك أنهم كما قال: (إذا 

أرادوا فتنة) أي: شركا أو قتلا ونهباء أو ضلالنا وإعادتنا في ملتهم (أبينا) أي: امتنعنا عن القبول أشد الامتناع على ما في 
النهاية وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #ؤإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون» [الممتحنة: ]١‏ » (يرفع) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (بها) أي: بهذه الكلمة أو بجملة أبينا (صوته) 
: قائلا (أبينا أبينا) أي: مكررا للتأكيد والتلذذ والتسميع لغيره من المسلمين والكافرين. قال الطيبي: الضمير في بها راجع 
إلى الأبيات وأبينا أبينا حال» أي: خصوصا أبينا أبينا. ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقاء ويجوز أن يكون الضمير في بها 
مبهما مفسرا بقوله أبيناء كقوله تعالى: «لكبرت كلمة تخرج من أفواههم» [الكهف: 5] متفق عليه.." )١(‏ 

٠"‏ - (إذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكبش الأملح) أي الأبيض الذي يخالطه قليل سواد قال الزمخشري: 
والملحة في اللوان بياض تشقه شعرات سود هي من لون الملح (فيوقف بين الجنة والنار فيذبح) بينها وفي رواية ابن ماجه 
فيذبح على الصراط وأبي يعلى والبزاز يذبح كما تذبح الشاة والذابح جبريل أو يحبى بن ركريا أو غيرهما (وهم ينظرون) 
أي أهل الموقف وإن لم يتقدم لهم ذكر من قبل #حتى توارت بالحجاب#» (فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة) 
لكن لم يقدر موت أحد من شدة الفرح (ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار) لكن الحزن لا يميت أحدا أي غالبا 
فلا يموتون. قال الغزالي: هذا مثل ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الموت فقد جبلت القلوب على التأثر 
بالأملة وثبوت المعاني فيها بواسطتها. والرسل إنما يكلمون الناس في الدنيا وهي بالإضافة إلى الآخرة نوم والنائم إنما 
يحتمل المثال فيوصلون المعاني إلى أفهامهم بالأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتيسيرا لإدراك ما يعجزون عن إدراكه 
دون ضرب المثل اه. وقال القرطبي: بل يخلق الله كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أنه الموت ويجعل ذبحه 
دليلا على الخلود في الدارين. وحكمة جعله كالكبش ما جاء أن ملك الموت أتى آدم في صورة كبش وقد نشر من 
أجنحته أربعة آلاف جناح اه وتبعه عليه جمع فقالوا الذبح حقيقي والذابح متولي الموت وكلهم يعرفونه لأنه المتولي قبض 


"15/17 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري‎ )١( 


١١ 


أرواحهم. ورجح بأن ملك الموت لو استمر حيا تنغص عيش أهل الجنة ونوزع بأن الجنة لا حزن فيها. قال القرطبي: وفيه 
أن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية. ومن زعم -]57١[-‏ أنهم يخرجون منها وتبقى خالية وتزول فخارج عما جاء به 
الرسول وأجمع عليه أهل السنة. اه. قال ابن حجر وجمع بعض المتأخرين منهم ابن القيم فيه سبعة أقوال: أحدها هذا 
نقل عليه الإجماع. والثاني يعذبون إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية فيتلذذون لموافقة طبعهم وهو قول من ينسب 
إلى التصوف من الزنادقة. الثالث يدخلها قوم ويخرجون ويخلفهم آخرون. الرابع يخرجون وتستمر هي بحالها. الخامس 
تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية. السادس تفنى حركاتهم البتة. وهو قول العلائي. السابع يخرج 
أهلها منها ويزول عذابها. جاء عن بعض الصحب أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عمر من قوله وهو منقطع. ونصره 
بعض المتأخرين من جهة النظر وهو مذهب رديء أطنب السبكي في رده وقد مر ذلك بأبسط من هذا 

(ت عن أبي سعيد) الخدري 


)١(‏ (إذاكان يوم القيامة أتى بصحف(١))‏ جمع صحيفة قال الزمخشري: وهو قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه 


(مختتمة) أي مطبوع عليها بما يمنع من النظر إلى ما فيها (تنصب بين يدي الله) تعالى: أي تظهر وتقام ويقرأ ما فيها 
بين يديه (فيقول الله للملائكة اقبلوا هذا العمل) وهو عبارة عن الاعتداد وإثابة فاعله عليه (وألقوا هذا العمل) وهو عبارة 
عن رده وعدم الاعتداد به (فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول) نعم (ولكن كان) عمل (لغيري) أي عمل 
العامل قاصدا به رياء أو نحوه (ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغى وبه وجهي) بين أن الرياء يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة 
مستوجبا للثواب بها لوعد من الله. لكن هذا في الرياء المض. فإن تبعض أثيب بالحصة عند كثير. واعتبر آخرون غلبة 
الباعث. واختار الإمام الغزالي الأخذ بالإطلاق: وأنه متى تطرق منه شعبة إلى العمل ارتفع القبول. وشرح ذلك يطول 
((سمويه) بشد الميم بوزن علويه وهو إسماعيل بن عبد الله (عن أنس) بن مالك 

(؟) (إذاكان يوم القيامة نودي: أين أبناء الستين) من السنين وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه في كتابه العزيز #أولم 
نعمركم ما - مفعول مطلق أي تعميرا - يتذكر فيه من تذكر»ك أي أراد أن يتذكر؟ ومبدأ التذكر تمام العقل وهو بالبلوغ 
والستون نهاية زمن التذدر وما بعده هرم (طب هق عن ابن عباس) 

() (إذا كان يوم القيامة عرف) بالبناء للمفعول (الكافر بعمله) أي عرفه الملائكة بما عمله من الذنوب في الدنيا 
وعددتها له (فجحد) أي أنكرصدورها منه (وخاصم) الملائكة (فيقال) له (هؤلاء جيرانك) في دار الدنيا يشهدون عليك) 
بما عملته (فيقول كذبوا فتقول) بمثناة فوقية أوله يعني الملائكة أو بمثناة تحتية أي الملك الموكل به (أهلك وعشيرتك) 
أي معاشروك الذين أيديهم وأيديك واحدة: والعشيرة - كما في الصحاح وغيره - القبيلة والمعاشر المخالط (فيقول كذبوا 
فيقول احلفوا فيحلفون) أي فيشهد أهله وجيرانه فيكذبهم فتقول لهم الملائكة أو الملك: احلفوا أنه عمل ذلك فحلفون 
أنه فعله (ثم يصمتهم الله) أي يسكتهم والتصميت - كما في الصحاح وغيره - التسكيت (وتشهد عليهم ألسنتهم) 
شهادة حقيقية (فيدخلهم النار) أي يقضي عليهم بدخول نار جهنم خالدين فيها أبدا (ع ك عن أبي سعيد) الخدري 


١ )1( 


(4) (إذا كان يوم القيامة نادى مناد) أي ملك أو غيره من خلق الله تعالى بأمره (من بطنان العرش) أي من باطنه الذي 
لا تدركه الأبصار. قال في الصحاح: بطنان الجنة وسطها. وقال الزنمخشري: تقول العرب هو في بطنان الشباب أي في 
وسطه. وقال الراغب: يقال لما تدركه الحواس ظاهرا ولما خفي باطنا ومنه بطنان القدر وظهرانها (يا أهل الجمع) أي 
الخلائق الذين اجتمعوا في الموقف. قال في الصحاح: الجمع اسم لجماعة الناس ويجمع على جموع والموضع مجمع 
بفتح الميم الثانية وكسرها. وفي المصباح: الجمع الجماعة تسمية بالمصدر والمجمع موضع الإجماع (نكسوا رؤوسكم) 
أي اخفضوها (وغضوا أبصاركم) كفوها واحبسوها (حتى تمر فاطمة) الزهراء (بنت محمد) خاتم الأنبياء حبيب الرحمن 
(على الصراط) لتذهب إلى الجنة (فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق) في السرعة والمضاء. ويظهر 
أن المراد بالسبعين ألفا التكثير لا خصوص العدد قياسا على نظائره. وهذا فضل لها فخيم من ذلك -]47١[-‏ الموقف 
العظيم وفيه إشعار بأنها أفضل النساء مطلقا (أبو بكر) الشافعي (في) كتاب (الغيلانيات) عن محمد بن يونس عن 
حسين بن حسن الأشقر عن قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة (عن أبي أيوب) الأنصاري قال 
المصنف في مختصر الموضوءات: محمد بن يونس هو الكريمي وهو والثلاثة فوقه متروكون 
(5) (إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أيها الناس) بحذف حرف النداء (اغضوا أبصاركم حتى تجوز 
فاطمة إلى الجنة) أي تسلك الصراط وتقطعه إلى الجنة قال في الصحاح: جاز الموضع سلكه فيه يجوز جوازا وإجازة 
خلفه وقطعه واجتاز سلك. ولا ينافي هذا وما قبله قوله تعالى لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» الجواز أن يقال 
باختلاف الأحوال في ذلك اليوم. وأن المراد إظهار شرف بنت خاتم الأنبياء على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف 
بإسماعهم ذلك وإن كانوا في شغل شاغل عن النظر (أبو بكر) الشافعي (في الغيلانيات) عن سمائه بنت حمدان الأنبارية 
عن أبيها عن عمرو بن زياد النوباني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء (عن أبي هريرة) 
(5) (إذاكان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه) أي 
في الدين وإن لم يكن لأمه أو أبيه. والقصد بذلك التنبيه على فضل العفو وعظم منزلة العافين عن الناس والله يتولى 
إثابتهم إكراما لهم: وفيه عدم وجوب العفو لأنه تبرع أثنى الله ورسوله عليه والتبرع فضل لا واجب. ذكره الغزالي قال وفيه 
رد على من قال من السلف: الأولى عدم العفو. وقول سعيد بن المسيب: لا أحلل ممن ظلمني وابن سيرين لا أحرمها 
عليه: أي الغيبة فأحللها له إن الله حرمها عليه وماكنت لأحلل ما حرم الله: محمول على العفو قبل الوجوب فإذا عفا 
عن الغيبة مثلا قبل وقوعها فله المطالبة بها يوم القيامة (خط عن ابن عباس) 
(0) (إذاكان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم خصماء الله) جمع خصم وهو مصدر خصمته أخصمه نعت به للمبالغة 
كالعدل والصوم (وهم القدرية) أي النافون للقدر الزاعمون أن كل عبد خالق فعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
ومشيئته وهم المعتزلة فنسبوا إلى القدر لأن بدعتهم وضلالتهم من قبل ما قالوه في القدر من نفيه لا لإثباته وهؤلاء الضلال 
يزعمون أن القدرية هم الذين يثبتون القدر كما أن الجبرية هم الذين قالوا بالجبر قالوا لأن الشيء إنما ينسب للمثبت لا 
للنافي ومنع بأن قوله تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقدر وخبر القدرية مجوس هذه الأمة نص في أنهم المراد وبه ينسد 
باب التأويل في هذا الحديث وقد أحسن من قال هذا الحديث غل - بضم الغين وهو القيد وبالكسر: الغل في الصدر 
١7‏ 


- في عنقهم. فإن المجوس قائلون بمبدأين مستقلين النور والظلمة أو يزدان وهرمن والمعتزلجعل الله والعبد سواء تنفي 
قدرته عن شأنه عما يقدر عليه عبده وعكسه. قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله ولا كما قالت 
الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس قال الله تعالى 
«ؤوما تشاءون إلا أن يشاء الله وقالت الملائكة ##سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنائ» وقال شعيب النبي 9#وما يكون 
لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وقال أهل الجنة «ؤوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار #ربنا غلبت 
علينا شقوتناه وقال أخوهم إبليس «بما أغويتني» والحق أنه لا جبر ولا تفويص ولكن أمر بين أمرين وخير الأمور 
أوساطها فتقديره تعالى لا يخرج العبد إلى حيز الاضطرار ولا يسلب عنه الاختيار (طس عن عمر) بن الخطاب وفيه بقية 
ابن الوليد وفيه كلام وحبيب بن عمر الأنصاري قال الدارقطني متروك وضعفه الذهبي 

(8) (إذا كانت الهبة لذي رحم م حرم لم يرجع الواهب فيها) أي إذا أقبضه إياها. ومفهومه له الرجوع فيما وهبه لأجنبي 
وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أن للأصل لا لغيره الرجوع فيما وهبه لفرعه لا لغيره (قط ك هق عن سمرة) بن 
جندب بن هلال الفزاري 


)00 أثبت الشارح ثمان أحاديث ابتداء من هذا الحديث ولم توجد هذه الأحاديث بسائر نسخ المتن وحفظا لأصل 
الشارح أثبتنا الأحاديث وميزناها بأرقام من ١‏ إلى 8 فليتنبه القارىء. اه." (5) 


"دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) . 


الم لله الذي عهدانا لهذا وما كنا لنييدي لولا أن هدانا الله. اللهى غيل على سشمد بدك ورسولك الى الأمن + وغل 


بتجري أي يهدي (دعواهم) أي دعاءهم حال كونهم (فيها) ودعواهم مبتدأ خبره (سبحانك اللهم) أي: إنا نسبحك 
تسبيحا وإنما لم يؤت بالرابط لأن الخبر عين المبتدأ في المعنى أو لأن سبحان علم جنس للتسبيح وإن كان أصل نصبه 
بتقدير الفعل (وتحيتهم) أي ما يحبي به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة إياهم (فيها سلام) من الله تعالى أو منهم قال 
الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: (والملائكة يدخلون عليهم م نكل باب (1؟) سلام عليكم) )١(‏ (وآخر 
دعواهم) أي: آخر دعائهم (أن الحمد لله رب العالمين) أي أن يقولوا ذلك ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا 
عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجمال ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو 
الله فمجدوه وأثنوا عليه بصفات الاكرام وأن هي المخففة من الثقيلة وقد قرىء بهما وقرىء بنصب الحمد أي على 
إعلامه فيه مع تحقيقه ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما بدأ به من حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام 


١ )(‏ 
(؟) فيض القدير المناوي 41١9/١‏ 


على نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال معقبا للأول لما فيه من الحمد على نعمه وتقدم أنه يئاب عليها ثواب 
الفرض (الحمد لله الذي هدانا) أي: أرشدنا وأوصلنا (لهذا) المشار إليه ما هم فيه من النعيم المقيم هذا بالنسبة للآية 
لقرآنية وبالنسبة لما نحن فيه المشار إليه تأليف رياض الصالحين (وما كنا لنهتدي لُولا أن هدانا الله) حذف خبر لولا 
اكتفاء بدلالة ما قبله عليه وفيه نص على أن لا مهتدي إلا من هداه مولاه (اللهم (أي يا الله) صل) أي: ارحم الرحمة 
المقرونة بالتعظيم واجعلها متراسلة (على محمد عبدك) بدأ به لأنه أشرف أوصافه وأسنى نعوته - صلى الله عليه وسلم 
- (ورسولك) إلى الخلق كافة كما يؤذن به حذف المعمول (النبي) أتى به توطئة إلى الوصف بقوله (الأمي) هو الذي لا 
يقرأ الكتاب ولا يكتب (وعلى آل محمد) فصل بينه وبين آله بعلي ردا على الشيعة فإنهم يمنعون ذلك وينقلون فيه حديثا 
موضوعا لفظه من فرق بيني وبين آله بعلي لم تنله شفاعتي. وأظهر المضاف إليه اتيانا بالأفصح المتفق 


5 سورة اللعيس الاق انان "101 

"بإعانتك كما قال تعالى: #إإياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5] 9#وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهمك 
[الأعراف: 47] #واصبر وما صبرك إلا بالله©» [النحل: »]١717‏ ولا شك أنه تعالى كلف العباد بالإتيان بالطاعات 
واجتناب المحرمات ولكنه لا يتم ذلك إلا بتوفيق الله وإعانته وتسديده وإرشاده كما قال عبد الله بن رواحة: 
والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 


فهو الذي حبب الإيمان إلى القلوب كما قال: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات: 17]» (فأعطنا منها) 


من الأنفس (ما يرضيك عنا) اجعلها منقادة لأوامرك ونواهيك مطيعة ]4١١ /١[‏ غير عاصية ويحتمل أن تتعلق من أنفسنا 
بطلبتنا أي طالبينا من هذه الأنفس المجبولة على الشر الأمارة بالسوء ما لما يملكه فيها وهو طاعتها وانقيادها إلا بتذليلك 


5 - "اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما اللهم كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالا (خط وابن عساكر 
عن أبي هريرة) ". 

(اللهم أهد قريشا) أي للإسلام وهذا قبل إسلامها ويحتمل أنه بعده أي ردها هدى (فإن عالمها يملأ أطباق الأرض 
علما) هو جمع طبق من قوله إذا مضى عالم بدا طبق» والطبق: القرن» قيل للعالم طبق لأنه يطبق الأرض ثم ينقرض ويأتي 
طبق آخر. فقوله يملأ أطباق الأرض أي قرونها أي أن علمه ينتفع به كل قرن وفسر عالم قريش بالشافعي فإنه قرشي ولا 


اسم 


٠ 517// دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ابن علان‎ )١( 


)45 /9( في إسناده دلهاث بن جبير قال الأزدي ضعيف جدا كما في الميزان‎ )"17١ /*5( أخرجه ابن عساكر‎ )١( 
)1( والسلسلة الضعيفة (1747): ضعيف جدا.."‎ )١11/( واللسان (7/ 587). وقال الألباني في ضعيف الجامع‎ 
"قلت: أطرد هذا التقدم في كتاب الله سبحانه: #إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا» [البقرة: 85/؟]» #إوإن لم تغفر‎ 
رب اغفر وارحم»‎ ]١5١ #واغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك» [الأعراف:‎ »]١+ لنا وترحمناه [لأعراف:‎ 
.]١55 ##إفاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين4 [الأعراف:‎ ]١١7 [المؤمنون:‎ 
فالجواب: أن الرحمة قسمان رحمة عامة شاملة لكل كائن وهي المرادة في قوله: ##ورحمتي وسعت كل شيء [الأعراف:‎ 
وبقوله عن ملائكته: ##ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماته #غافر: 17] فهذه الرحمة العامة قد أعطاها تعالى‎ ١7 
عباده ووسعتهم وبسببها فتح لهم الباب إلى سؤاله ودلهم على ما يقربهم إليه كما أشار إليه: #ووما كنا لنهتدي لولا أن‎ 
ودعاهم إلى دعائه ##ادعوني أستجب‎ ]٠١1 هدانا اللدك [الأعراف: 7 ]» #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء:‎ 
فما أحد إلا وله من الرحمة العامة جزء موفور» فإذا عرفت هذا علمت أنه سبحانه قد أعطى عباده‎ ]٠0 لكم* [غافر:‎ 
الرحمة فهم بين قابل لها وراد لها كالكافر لم يقبلها فالمسئول هنا هو الرحمة الخاصة الكائنة بعد المغفرة وهي التي ينزل‎ 
الله بها عباده غرف الجنان وهي التي أشار إليها في قوله: "لا أحد يدخل الجنة بعمله"» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟‎ 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته" فهذه رحمة وراء المغفرة فالمغفرة سترت الذنوب وتجنب العبد من العذاب‎ 
عن‎ )١( وبالرحمة الخاصة يدخل الجنة» وبه يعرف أن عطف قوله: "وأدخلني الجنة" كالتفسير لهما والله أعلم. (طب)‎ 
السائب بن يزيد) قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وفيه ضعف.‎ 


واواد تحب سي سر رد طاح مدر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (1/ )١54‏ رقم (7710)» وانظر قول الهيئمي في المجمع ))١١ /٠١(‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع "..)١877(‏ (5) 

"المراد عود من تلبس به قبل أو يراد بالإبعاد منه التوفيق لخلافه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدك [الأعراف: 
47 ]» (كما يكره أن يلقى في النار) واعلم أنه: اشتمل الحديث على الإرشاد إلى التحلي بالصفات الكمال والتخلي من 
صفات النقصان فالأول بالأولين والثاني بالثالث والتخلي بالمعجمة مقدم على التحلي بالمهملة طبعا إلا أنه آخره هنا 
لأنه قد استلزم التحلي بالكمال والتخلي عن النقصان فلم يذكره أحدا إلا تأكيدا وتصريحا باللازم؛ فإنه لا يحب الله 
ورسوله من لم يكره العود في الكفر فضلا عن أن يتصف بالأحبية لهما على ما سواهماء قال البيضاوي: جعل هذه الأمور 
الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان المحصل لتلك اللذة؛ وإنه لا يتم إيمان عبد حتى يتمكن في نفسه أن المنعم والقادر على 


5/8 التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني‎ )١( 
التنوير شرح الجامع الصغير الصنعاني 4/ه*ه‎ )١( 


الإطلاق هو الله سبحانه ولا فاتح ولا مانع سواه وما عداه وسائط وأن الرسول هو العطوف الحقيقي الساعي في إصلاح 
شأنه وإعلاء مكانه وذلك يقتضي أن يتوجه بسرائره نحوه ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه وأن يتيقن أن 
جملة ما وعد به أو أوعد حق فيتيقن أن الموعود كالواقع. (حم ق ت ن ه) )١(‏ عن أنس بن مالك)» قال النووي: هذا 
الحديث أصل من أصول الإسلام. 


01 - "ثلاث من كن فيه نشر الله تعالى عليه كنفه» وأدخله جنته: رفق بالضعيفء» وشفقة على الوالدين والإحسان 
إلى المملوك". (ت) عن جابر. 
(ثلاث من كن فيه ينشر الله سبحانه) بشين معجمة من النشر ضد الطي وروي بمثناة تحتية وسين مهملة وروي: (عليه 


كنفه) بكاف ونون وفاء وروي حتفه بحاء مهملة ومثناة ساكنة فوقية وفاء أي موته على فراشه والمعنى على 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ لالاء »)٠١*‏ والبخاري 5١ 21١57(‏ 1547).» ومسلم (47)» والترمذي (5754)» والنسائي 
(8/ 97)» وابن ماجه (077 5)» وانظر قول النووي في شرح النووي على صحيح مسلم (9/ "..)١8‏ (1) 

"وحقيقة البينونة لا تتحقق في الرواجع؛ فلا تقع منها إلا بائنة» نعم تتنوع إلى بينونة حقيقة» وغليظة. وإنما سميناها 
كنايات مع كونها عوامل بموجباتهاء لاستتار المراد لا غير. فلا تفهم من لفظ: أنت بائن» إنك أي البينونتين أردت؟ أمن 
أوليائهاء أو من الزوج» أو غيرهما؟ فإذا لم ينكشف مراده سميناها كنايات لذلك. فلا فرق بين الصريح, والكناية إلا 


بحسب وضوح المراد في الأول دون الثاني. 

إذا علمت هذاء فاعلم أن التوفي في الموت كناية أصولية» فهو حقيقة بجتة» لأن معناه أخذ الشيء وافيا وذلك يتحقق 
في الموت أيضا. إلا أن العوام لا يراعون هذه الدقائق» فيفهمون أن لفظ التوفي إذا استعمل في الموتء فكأنه خرج عن 
معناه الموضوع لهء وليس كذلك. ولذا قال أبو البقاء في الكليات»: التوفي: الإماتة» وقبض الروح» وعليه استعمال العامة. 
أو الاستيفاء» وأخذ الحق» وعليه استعمال البلغاء. 

واعلم أن ما يدعيه هذ اللعين أن التوفي معناه الموت حقيقة» فجهل قطعاء كيف ولا تتمكن العرب من أن تستعمله في 
الموت بحسب عقيدتهم» وإنما علمه القرآن» فمن تعلمه منه. قال تعالى في سورة السجدة: «إوقالوا أإذا ضللنا في الأرض 
أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون )٠١(‏ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 
»©)1١(‏ [السجدة: »]١١ - ٠١‏ وقد تحير المفسرون في وجه الرد عليهم؛ حيث أنكروا البعث بالموت» فرد عليهم 
بالتوفي» فما تقرير هذا الرد؟ وقد تنبه له الشاه عبد القادر» وقرره حسنا. والرازي أيضا في «تفسيره». 

وحاصل كلماتهما: أنهم فهموا بحسب عقائدهم السيئة» أن الإنسان بعد الموت يتلاشى في الأرضء ولا يبقى من رسمه 
واسمه شيء) فاستبعدوا البعث» لأن المعدوم لا يعود عندهم. فأخبرهم الله تعالى بحقيقة الموت» لينهدم مبناهم الفاسد 


١ التنوير شرح الجامع المصغير الصنعاني ه/ه‎ )١( 


من الأصلء» فقال: إن الموت ليس إعداما كما فهمتم» بل هو عبارة عن التوفي» في ؤخذ شيء دون شيءء فالجسد 
يتلاشى إلا عجب الذنبء والروح تبقى» فكان الجزءان محفوظين عند ربكء ففي الموت استيفاء لا أنه إعدام؛ فإذا كان 
الجسد والروح في حفظه هان عليه التركيب ثانياء قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده» [الأنبياء: 4 .]٠١‏ فتلك 
الحقيقة هدى إليها القرآن» «إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللمك [الأعراف: *5]» فأين كان لهم أن يستعملوه في 
الموت» وإنما اشتهر إطلاقه في الموت من الدورة الإسلامية» تعلما من القرآن. فليس التوفي هو الموت» بل يحصل 
الموت بالتوفي. ولماكان معناه مفهوما وحقيقة») لا عينا حسيا ليشاهد» لم يتمير معزى الموت من التوفي. 
وهذا كما قال قدماء النحاة: إن أسماء المعاني ليست أمرا مبصراء وكما قالوا: إن الأسماء إما أسماء أشباح» أو أسماء 
أفعال» والقسم الثاني لا يدرك بالبصر. فهكذا التوفي ليس أمرا مبصراء كالقبض في الفقه. فلذا لم يتعين بعد» فقيل: 
بالقبض حقيقة » وقيل: برفع علائق المالكية, وقيل: برفع الموانع» كما ستعلم. 
والحاصل: أن كم من ألفاظ وضعها أهل اللغة لدفع حوائجهم؛ فيطلقون» ويريدون." )١(‏ 

"استشكل المصنف النجاة مع ارتكاب الزناء والسرقة» حمله على أن المراد من الزنا والسرقة الذي قد تاب منهء 
فإذا تاب منه قبل الموت» وقال الكلمة» فذلك يدخل الجنة. والذي تبين لي أن الحديث سيق لبيان أن المؤمن العاصي 
يدخل الجنة آخراء وإنما عبر كذلك في اللفظء لأن الكافر لا يدخلها أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. وإذا كان 
المؤمن العاصي داخلهاء ولو بعدالتعذيب يسيراء صح الإطلاق في التعبير. فالدخول في الجنة» أو تحريم النار عليه» كله 
بالنظر إلى حال الكافر. ولما تعلم الناس المسألة في المؤمن المسرفء وتقررت في أذهانهم» صارت عندهم كالبديهي» 


فزعموا أنها لا تحتاج إلى تنبيه» مع أنه لو لم يعلمنا لما علمنا: «إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللدك [الأعراف: 57]. 
فهذا هو المراد عندي, والله تعالى أعلم بالصواب. 


4 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحب أن لى مثل أحد ذهبا» 

4 - حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشى مع 
النبى - صلى الله عليه وسلم - فى حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال «يا أبا ذر». قلت لبيك يا رسول الله. قال «ما 
يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباء تمضى على ثالثة وعندى منه دينار» إلا شيئا أرصده لدين؛ إلا أن أقول به فى عباد 
الله هكذا وهكذا وهكذا». عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من 
قال هكذا وهكذا وهكذا - عن يمينه وعن شماله ومن خلفه - وقليل ما هم». ثم قال لى «مكانك لا تبرح حتى آتيك». 
ثم انطلق فى سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع» فتخوفت أن يكون قد عرض للنبى - صلى الله عليه وسلم 
- فأردت أن آتيه فذكرت قوله لى «لا تبرح حتى آتيك» فلم أبرح حتى أتانى» قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا 


تخوفت» فذكرت له فقال «وهل سمعته». قلت نعم. قال «ذاك جبريل أتانى فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا 


9/8 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


دخل الجنة». قلت وإن زنى وإن سرق قال «وإن زنى وإن سرق». أطرافه 217817 21504 91 لكل لالازرم 
55 05559 /الى كلا تحفة 1١١91١8٠‏ -8١١/م/‏ 

ه14 - حدثنى أحمد بن شبيب حدثنا أبى عن يونس. وقال الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لو كان لى مثل أحد ذهبا 
لسرنى أن لا تمر على ثلاث ليال وعندى منه شىىء إلا شيئا أرصده لدين». طرفاه 2789 /7؟١/‏ - تحفة ١51١١5‏ 


٠‏ - باب الغنى غنى النفس 
وقول الله تعالى: #وأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين (4)55 إلى قوله تعالى: للؤمن." 00 

'"'عن النين ب صلى الله عليه وسلم - قال «تعوذوا بالله من جهد البللاع» ودرك الشقاى» وسوء القضاى» وشماتة 
الأعداء». طرفه 55517 - تحفة لاه ه١١‏ 


4 - باب «ويحول بين المرء وقلبه© [الأنفال: 4 ؟] 
7 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال كثيرا 
مما كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يحلف «لا ومقلب القلوب». طرفاه .2577/4 791١‏ - تحفة ٠١714‏ 


4 - حدثنا على بن حفص وبشر بن محمد قالا أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر - 


رضى الله عنهما - قال قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لابن صياد «خبأت لك خبيئا». قال الدخ. قال «اخساً 
فلن تعدو قدرك». قال عمر ائذن لى فأضرب عنقه. قال «دعه, إن يكن هو فلا تطيقه» وإن لم يكن هو فلا خير لك 
فى قتله». أطرافه 4 ه١2‏ هه.”*, 5١0/8‏ - تحفة 599 -8مه١/‏ م 


١٠‏ - باب «إقل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا» [التوبة: ]5١‏ قضى 

قال مجاهد: #إبفاتنين* [الصافات: ]١57‏ بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم؛ «#قدر فهدى» [الأعلى: *] 
قدر الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

8 - حدثنى إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرنا النضر حدثنا داود بن أبى الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحبى 
بن يعمر أن عائشة - رضى الله عنها - أخبرته أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون فقال «كان 
عذابا يبعثه الله على من يشاءء؛ فجعله الله رحمة للمؤمنين» ما من عبد يكون فى بلد يكون فيه» ويمكث فيه» لا يخرج 
من البلد» صابرا محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له إلاكان له مثل أجر شهيد». طرفاه 51/5 *, 84/اه - 


١١/5/25 تحفة‎ 


١55/5 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 


5 - باب «9وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهك [الأعراف: *4] «إلو أن الله هداني لكنت من المتقين [الزمر: 
3 
- حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير - هو ابن حازم - عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت النبى - 
صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول «والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا». أطرافه 79 /3/0 9.4 64317١56437٠١84‏ 78585 - تحفة 
"00 

"(ومن) فعل ماضي من المن من باب نصر أي أنعم (علينا) أي من بين الأنام كما حكى الله تعالى عن مقول 
أهل دار السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهعدي لولا أن هدانا الله (به) أي بالإسلام (فقال آلله ما أجلسكم 
إلا ذاك) لعله أراد به الإخلاص (قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين 
قال الطيبي أي فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد لا التهمة كما هو الأصل في 
وضع التحليف فإن من لا يتهم لا يحلف انتهى (إنه) أي الشأن وفي رواية مسلم ولكنه إن الله يباهي بكم الملائكة قيل 
معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته انظروا إلى عبيدي هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم 
والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القوية إلى البطالة وترك العبادة والذكر فاستحقوا أن 
يمدحوا أكثر منكم لأنكم لا تجدون [لعبادة مشقة بوجه وإنما هي منكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملاءمة 
للنفس 
قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلم والنسائي (وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى) قال في التقريب 
أبو نعامة السعدي اسمه عبد ربه وقيل عمرو ثقة من السادسة 


(باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون الله) 
[0٠؟"]‏ قوله ولم يصلوا على نبيهم تخصيص بعد تعميم إلا كان أي ذلك المجلس عليهم." 0 

"قال الحافظ العسقلاني: يؤخذ منه جميع الترجمة لاشتماله على الشعر والرجز والحداء» ويؤخذ منه أن الرجز من 
جملة الشعر. وقول ابن التين أن قوله: ((اللهم لولا أنت ما اهتدينا)) ليس بشعر ولا رجز؛ لأنه ليس بموزون» ليس كما 
قال» بل هو رجز موزون» وإنما زيد في أوله سبب خفيف» ويسمى: الخزم بمعجمتين -. وقال الكرماني: الموزون: 
لا هم وقوله: ((لولا أنت ما اهتدينا)) كقوله تعالى: #إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللمك [الأعراف: 47]. 
(ولا تصدقنا ولا صليناء فاغفر فداء لك) بكسر الفاء وبالمد والتنوين مرفوعا؛ أي: لرسولك. وقال بعضهم: بالقصرء 


8.1/5 فيض الباري على صحيح البخاري الكشميري‎ )١( 
771/9 تحفة الأحوذي عبد الرحمن المباركفوري‎ )١( 


وشرطه اتصاله بحرف الجر كالذي هنا »]١[‏ قاله ابن التين. 
وقال المازري: لا يقال لله: فدا لك؛ لأنها كلمة تستعمل عند توقع مكروه لشخصء فيختار شخص آخر أن يحل به 
دون ذلك الآخر ويفديه منه» فهو إما مجاز عن الرضا كأنه قال: نفسي مبذولة لرضاك» أو هذه الكلمة وقعت خطابا 
لسامع الكلام. وقال الكرماني: ولفظ فداء ممدود ومقصور مرفوع ومنصوب. 
(ما اقتفينا) أي: ما اتبعنا أمره» ومادته قاف وفاء. قال ابن بطال: معناه: اغفر لنا ما ارتكبنا من الذنوب» وفداء لك دعاء؛ 
أي: افدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنوبناء كأنه قال: اغفر لنا وافدنا فداء لك؛ أي: من عندك فلا تعاقبنا به. 
وحاصله: أنه جعل اللام للتبيين مثل: ##هيت لك» [يوسف: 7؟]. 
وفي «المغازي»: ((ما اتقينا)) من الاتقاء» ومادته تاء وقاف؛ أي: افدنا من عقابك ما اتقينا من الذنوب؛ أي: ما تركناه 
مكتوبا عليناء ويروى: ((ما اقتنينا)) من الاقتناء» ويروى: ((ما أتينا)) من الإتيان. 
(وثبت الأقدام إن لاقينا) العدوء 
[ج 176ص هو]." () 

"والرابعة: الهداية في الآخرة إلى الجنة» وإليها أشار بقوله تعالى: «9وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهمك [الأعراف: 
41]. قال: وهذه الهدايات الأربع مرتبة فإن من لا تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» ومن لا تحصل له الثانية لا 
تحصل له الثالثة» ومن لا تحصل له الثالثة لا تحصل له الرابعة» ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثلاثة» ولا تحصل 
الثلاثة إلا لمن حصلت له الثنتان قبلها» وقد تحصل الأولى دون الثانية والثانية دون الثالثة والإنسان لا يهدي أحدا إلا 
بالدعاء» وتعريف الطرق دون بقية الأنواع المذكورة» وإلى ذلك أشار بقوله جل ذكره: ووإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» 
[الشورى: 57] وإلى بقية الهدايات أشار بقوله: «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 


"15 - (باب) يذكر فيه (لإوما كنا لنهتدي لول أن هدانا الله4) اللام في «إلنهتدي» لتأكيد النفي و إأن4 
وما في حيزها في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» وجواب #إلولا» مدلول عليه بقوله: 
[ج الا ص 5358] 
«إوما كنا لنهتدي» تقديره: لولا هداية الله لنا موجودة لشقيناء أو ماكنا مهتدين» وقد دلت على أن المهتدي من هداه 
الله وأن من لم يهده الله لم يهتد. ومذهب المعتزلة: أن كل ما فعله الله في حق الأنبياء والأولياء من أنواع الهداية 


7١7/١/ص نجاح القاري لصحيح البخاري‎ )١( 
77/١1/ص (؟) نجاح القاري لصحيح البخاري‎ 


والإرشاد فعند فعله في حق جميع الكفار والفساق» وإنما حصل الامتياز بين المؤمن والكافر والمحق والمبطل بسعي 
نفسه واختيار نفسه» فكان يجب عليه أن يحمد نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان» وهو الذي أوصل نفسه إلى 
درجات الجنة وخلصها من دركات النيران» فلما لم يحمد نفسه البتة إنما حمد الله تعالى فقط علمنا أن الهادي ليس إلا 
الله تعالى» وقوله تعالى: (8لو أن الله هدان ي#) أي: أعطاني الهداية (#لكنت من المتقين4) أي: من الذين يتقون 
الشرك وهاتان الآيتان» وكذا حديث الباب نص على أن الله تعالى انفرد بخلق الهدى والضلال» وأنه أقدر العباد على 
اكتساب ما أراد منهم من إيمان وكفر» وأن ذلك ليس بخلق للعباد» كما زعمت القدرية. 

قال الشيخ أبو منصور في تفسير الآية الثانية: وهذا الكافر أعرف بالهداية من المعتزلة» وكذا أولئك الكفرة الذين قالوا 
لأتباعهم» «إقالوا: لو هدانا الله لهديناكم» يقولون: لو وفقنا الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليه» ولكن علم منا 
اختيار الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقناء والمعتزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

والحاصل: أن عند الله لطفا من أعطي ذلك اهتدى, وهو التوفيق والعصمة ومن لم يعطه ضل وغوىء, وكان استيجابه 
[العذاب] وتضييعه الحق بعد ما مكن من تحصيله لذلك, والحاصل من مذهب أهل السنة أنه تعالى أقدر العباد على 
اكتساب ما أراد منهم كما تقدم. 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/77/07 


